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مقدمة وشكر وتقدير 


هذا الكتاب مقدمة عن تشكيلة مذهلة من الظواهر التي تَنبثق ويتحدّد مصيرها اعتمادًا 
على التكنولوجياء تُسمّى الثقافات الإلكترونية. وينصبٌ اهتمام الكُتّاب على البيئات الرقمية 
المتصلة فيما بينهاء التى تُشكّل الكثير من ملامح حيواتنا المعاصرة؛ من الهواتف الخلوية 
إلى الألعاب المتعدّدة اللاعبين» إلى التراسّل الفوري والبريد الإلكتروني. لقد أوجدثٌ تكنولوجيا 
الاتصالات عوالمَ داخل عالمنا المادي» تعربت .نينا الأحساة والمعاوكة والهوية والعلكقات 
الاجتماعية والبنى الأسرية وعملية جمْع المعلومات والمشاركة السياسية جميعًا إلى تغيير 
جذري. 

نْشْرّت أقسامٌ من هذا الكتاب في أشكالٍ أسبقٌ في أماكنّ متنوّعة, ويُعاد طبعُها هنا في 
صورة منقحة بتصريح كريم من المحرّرين. 

لهرت أجزاة من الفصل الثاني ف «شيكة: مقا يعفواق «الوسدي التحديدة الفدون 
الرقمية» والفنون الجينومية» والجماليات» في مجلة «نبيولا» المجلد الرابع» العدد الثاني 
(10١٠3)؛‏ على الموقع 111970110.512مط. كتقانا 

وظهرت أجزاءٌ من الفصلين الثاني والثالث في هيئة مقال بعنوان «السرد التخيُلي 
للعتاد الرطب: السَّايبربَنك وأيديولوجيات الأجساد ما بعد البشرية» في مجلة «آي سي إف 
إية أع حورتال أف إتكليش ستدين» المجلن الكالة: العدد القاقى (ل» )1 اسع 

وظورك أجزاة هن الفكدل الخاسق ف .كينة مقا بعنوا ته الإنترنث لحف ف بخن 
موقع «إي سوشال ساينسز ووركينج بيبرز» (/ 5ع اعتاهخ بممء. دع ع مع ك مله ممع .اتوت 
1 -<(آ1_ع01501235:412165.2350487111 يتاريخ "١‏ فيراير ٠‏ 06 وكذلك «أجساد 
وفضاءات: قراءة النساء في/ والثقافة الإلكترونية»» في مجلة «إن-يتوين»: المجلد الخامس 
عشرء العدد الأول (05٠5؟): .3١-95‏ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


وظهر الفصل السادس في هيئة مقال بعنوان «وسائل الإعلام الجديدة النصية الرقمية 
والفضاء العام: قراءة «السايبرموهالا»» في مجلة «بوستكولونيال تَكسُّت». المجلد الرايع» 
العدد الأول ١4(‏ . ء 1121/17/86 / 21 / درطم دع1215.511.262/2001/120ا0ل 
521. 

وظهر الفصل السابع في هيئة مقال بعنوان «الثقافة الإلكترونية الساعية إلى حقبة ما 
بعد الاستعمارية: العرق» والإثنية ودراسات الإنترنت النقدية» في مجلة «ليتكريت»»: المجلد 
الرابع والثلاثين, العدد الأول :)5٠١08(‏ 19-1. 

كما قدّمت أجزاء في هيكة محاضرات في معهد مودرا للاتصالاتء في مدينة أحمد آباد 
بالهند, في يونيو-يوليى 27٠٠١4‏ وأنا ممتنّ لريتا كوثري وأتول تاندان لدعوتي إلى معهد 
مودرا للاتصالات. 

ودَيْني الأكبر لجين فارجونولي من مؤسسة وايلي-بلاكويل» وهي التي استجابت 
لاستسبار موك يشان سشلة أخري :ودشي ا أضحد مشروعا لأصدان كتا مويق 
بفضل كبير لتشجيعها السخي وحماسها الملهم (الذي تدلّ عليه رسائلها الإلكترونية المرمّزة 
بالألوان» والخطوط المتنوعة» والوجوه المبتسمة). 

أما مارجوت مورس في وايلي-بلاكويل فاعتنت بالتفاصيل بصدر رخحبء وأصبح هذا 
الكتاب أحسن بفضل إسهامها. 

كما أشعر بامتنان غامر لعناية صديقتي آنا كوريان بالتفاصيل؛ وتوزيعها الحصيف 
لواف الكنات: .وروح الزمالة والؤثة الشى لا حدؤد لها 

ولبريدجيت لي ميستهر أوكهالشعن العديل عل تهريزها الضاين.والكاين الت 

الكتاب تاريخ لكريم الفعّال» وهذا الكتاب لا يشدٌ عن هذه القاعدة. ويُشرفنى أن أشكر 
التاحقين وآمناء المكتبات؛ والأصدقاء الذين تساعدوثي :في الوضول إلى الموادة وشاركوني 
كتاباتهم» وأسهموا بسخاء في هذا المشروع» ومنهم: بادما براقاش من مجلة «إي سوشال 
ساينسز»؛ وجيان باجيرا من إدارة خدمة عملاء المجلات في وايلي-بلاكويلء التي أمدّتني 
ببعض مقالات المجلات المهمة؛ وميسور جاجاديش من مركز مصادر المعلومات الأمريكي في 
شيئاي كالهفدة وبراياة يوقرة عن حاممة تكيامن ف إلباسو وا حيلة راهدارايان. فى جامعة 
ديتون؛ وثيا بيتمان في جامعة ليدزء التي أرسلت إِلِيّ بدراستها عن الثقافات الإلكترونية 
الأمريكية اللاتينية؛ ونيراجا سوندرمان اله وجدَتٍ الوقتَ أثناء عملها البحثي لتقرأ فصول 
مختارة وتُعلّق عليها (ولم تجد فيها الكثير من الأهوال أو «الفظاعات»). 


/ 


مقدمة وشكر وتقدير 


وعلّ توجيه شكر خاص إى؛ كولين هاريسونء ومَدْرسة الإعلام والفنون النقدية 
والإبداعية في جامعة ليفريول جون مورس بالمملكة المتحدة على دعوتي بصفة أستاذ 
زائر عام 7٠٠0‏ وإلى الأصدقاء الجدد هناك: تيموثي آشبلانتء وإلسبيث جراهام» وجو 
موران» وبيل آدمز؛ وإلى إيمي أندرسون ومؤسّسة الهند (وخصوصًا هاريش تريفيدي) 
على استضافتى بصفتى أستادًا زائرًا في جامعة ديتونء في أوهايوء في سبتمبر-أكتوير 
وإ أخيلة برامتاراياق :من إدازة اللقة الاتحليدية “فى “الولايات. المقهدة عل 
صداقتها ومساندتها؛ وإلى المجلس الهندي للعلاقات الثقافية» على دعم الرحلة؛ وإلى 
الهيئات التحريرية لمجلات «رايتينج تكنولوجيز»» و«جورنال فور إنفورميشن تكنولوجي 
آند بوليتيكس»؛ وإلى المحرّرِين والْمحَكمِينَ في كثير من المجلات التي ظهرت فيها أقسام من 
هذا الكتاب: «إن-بتوين»؛ و«آي سي إف إيه آي جورنال أف إنجليش ستديز»؛ و«رايتينج 
تكنولوجيز»» و«بوستكولونيال تكست»» و«إي سوشالساينسز». 

استفاد هذا الكتاب بقدْر وافر من قراءة دقيقة جدًا (لكلّ من الْمقترّح البحثي والنسخة 
الأولية) من جانبٍ كثير من مراجعي وايلي-بلاكويلء الذين أجزلوا النصح, وقدَّموا مقترّحات 
بنّاءة» وأبِدَوًا في حالات قليلة ثناءً حارًا. فأوجّه إليهم شكري. 

كدان أرط ماقي لأشرعي. بت والدى وان دابا بوداسقن» وبزانافت دقل 
حِلْمهم؛ وتفهُمهم؛ ومودتهم الدائمة خلال كتابة هذا الكتاب (هم وكثيرين غيرهم). ولولا 
عناية نانديني» بطبيعة الحالء لما كنث لأكتب على الإطلاق. 


الفصل الأول 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


خطة الفصل 
التعريف بالثقافات الإلكترونية 


٠«‏ المسائل الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية: 


- العولمة» والرأسمالية التكنولوجية؛ والثقافات الإلكترونية 
- المادية والبدنية 

- الانقسام الرقمي 

- الحكم الإلكتروني 

- المجتمع المدني 

- حكم الفضاء الإلكتروني 

- الهُوية ْ 

- العزق 

- الطبقة 

- النوع والميول الجنسية 

- الفضاء والجغرافيا 

- الخطر 

- المدينة الوسائطية وفضاء «الآخر» 
- الجماليات 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
دراسات التقافة الإلكترونية: 


- الأبعاد الإثنوجرافية للفضاء الإلكتروني 
- نظرية الأباراتجايست 
- الدراسات الثقافية 


قث يكاين 8-1 قطعة” موساة ققينة كارلاك. مك8 كلمت مياه الحن التوسطظ: 
تضرّرت بشدة خدمات الإنترنت والاتصالات عبر العالم. وعانت الهندء التي كنث أكتب 
فيهاء اضطرابًا في عملياتها القائمة على التعهيد (إس جوشي .)٠١١8‏ وفي نوفمبر 25٠١‏ 
حكى تقرير من وكالة الأنباء الهندية الآسيوية ذى عنوان مُوح وهو «غرام الحياة الثانية 
يُكلّف زواج الحياة لاز قمنة زوجي مروطا دكين كان معيو 'الفتلاق ا مسي طلؤقة 
غرامية كان الزوج يخوضها في موقع «سكند لايف» (حياة ثانية) في العالم الافتراضي: 
رفضت الزوجة أن تقبل عذره بأن الأمر «كان في نهاية المطاف غَرامًا في عالّم وهمي» 
(مدمء.مكصنصة01م). تُصوّر الحادثتان فرضية هذا الكتاب: أن الفضاء الإلكترونى» 
والثقافة الإلكترونية» والواقع الافتراضي؛ كلها تبقى مترسَّحَةً بعمق في ظووف نشانية 
للغاية. 

يذهب هذا الكتاب إلى أن للثقافات الإلكترونية والعوالم الافتراضية بُعدًا ماديًا. وينتبه 
للخطابة والخطابات الصادرة من الثقافات الإلكترونية أى عنهاء بينما يُنبّه باستمرار إلى 
حقيقة أنَّ ينى «العتاد الصلب» - من الأجسادء والمدن» والخرسانة: والكابلات؛ والمشاعرء 
وأماكن العملء والعمال - التى تقوم عليها الثقافات الإلكترونية خاضعةٌ لآليات العزق» 
والطبقة, والنوع؛ والتفاوتات الاجتماعية, والحُكم» والظلم. 


)١(‏ تعريف بالثقافات الإلكترونية 

تُستخدّم عبارة «الثقافات الإلكترونية»» بوصفها مصطلمحًا مختصرًا؛ لتشمل ثقافات 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين المتشابكة, والإلكترونية» والمتصلة فيما بينها. 
ومن المصطلحات الأخرى المستخدّمة: دراسات الإنترنت» ودراسات وساتل الإعلام الجديدة: 
ودراسات وسائل الإعلام الرقمية» ودراسات الثقافة الرقمية» ودراسات الثقافة الشبكية 
ودزانياة محقمع العلومات»:ودراسات وسافل الإفلم العامة تركدل ككزة الحطظلهات 
المتاحة للاختيار من بينها على طبيعة الحقل العابرة للتخصّصات. 
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«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


الفضاء الإلكتروني 
يَصف الفضاء الإلكتروني العوالم والمجالات الناشكة عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرقمية. 
ويُنظر إليه في هذا الكتاب على أنه منظومة من العلاقات والأفعال داخل فضاء الأجهزة الإلكترونية. 








غالبًا ما يسمّى الفضاء الإلكتروني أيضًا «فضاء المعلومات» أو «الفضاء التكنولوجي» 
(مخت )وتوف نأخه والقساذات اللككباعية الكيينة الشن تعددها تكتولوتحيات 
العلوناك والاتصالات ,الْمُوَتْمْحة والمتاحة حَيْن الكمبيوقي (هاكح ع 405). وتشيز 
الثقافة الإلكترونية» وَفق ما تُعرّفها به «موسوعة وساتئل الإعلام الجديدة»؛ إلى «الثقافات 
المشّكّلة في الفضاءات الاجتماعية على الإنترنت أو المرتبطة بها» (كندال .)5٠١1/‏ 

من الناحية الفنية» تشمل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عمليات جمع ومعالجة 
وتخزين واسترجاع ونقل المعلومات في صورة نصّ وفيديو وصوت ورسوم.ء لأغراض 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وسياسية بين الأفراد والجماعات والمؤسّسات والدول. 
تُحوّل المعلومات إلى صيغة رقمية» وتُنقل من خلال تكنولوجيات متزايدة التلاقي؛ حيث 
يقذم الكشيون الشتخصي :والهائفت؛ والإنترنت: والوطاكط: التيدذة صورة متكاملة من 
صور الاتصال. 


الثقافة الإلكترونية 

البيئة الإلكترونية التى تتلاقى فيها أشكال متنوعة من التكنولوجيات ووسائل الإعلام؛ ألعاب الفيديو» 
والإنترنت والبريد الإلكترونىء والصفحات التعريفية» والدردشات على الإنترنت: وتكنولوجيات الاتصال 
الشخصي (مثل الهواتف الخلوية)» وتكنولوجيات الترفيه والمعلومات المحمولة» والتكنولوجيات 
المعلوماتية الحيوية والطبّية الحيوية. 








يُنتَجِ الفضاء الإلكتروني أيضًا من خلال تطبيقات الوسائط المتعدّدة؛ مثل الهاتف 
المحمولء: والمراقية الإلكترونية, وعقد الاجتماعات عن يُعد باستخدام الكاميرات. وإذ 
يتصفّح المزيد من الناس الإنترنت من خلال هواتف آي فونء وإذ تشيع الهواتف الخلوية 
في كل مكان عبر العالم, فمن الواجب إعادة تعريف «الفضاء الإلكتروني» نفسه. إذا كانت 
بيئات الواقع الافتراضي موضوهًا شائعًا لدى الدراسات الأكاديمية للثقافة الإلكترونية» فهي 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


لا نُشْكّلء كما تُوضّح ليزا ناكامورا )2٠١7(‏ بحقٌء معظمَ خبرة مستخدمي التكنولوجيا 
الرقمية. المدوّنات» والألعاب» والصفحات التعريفية» والتواصل الاجتماعيء والتسوقء 
والدردشة على الإنترنت. كل ذلك أهمٌّ فيما يتعلق بالأمور المشتركة واليومية. وإذا ما 
ملك دراسات الثقافة الإلكترونية آن تشكلهم من أطر الدراسات”الثقافية'ت الممتقرة فى 
التحياة الدودية تج فعلنها أق فلتفت إلى الإنتركت الشعيق» لا إلى النيقاك القانة فى عامل 
الواقع الافتراضي. ليس هناك ثقافة إلكترونية «واحدة»؛ فبالنظر إلى أن الثقافة الإلكترونية 
أصبحت مطبّعة للغاية» ومطوّعة؛ ومعدّلة» ومستأنسة في حيواتنا اليومية» فهناك في الواقع 
ثقافات إلكترونية كثيرة» لعل الإنترنت هو أكثرها شيوكًا. مع الهواتف المحمولة وهواتف 
الجيل الثالث» لدينا ثقافات إلكترونية في راحات أياديناء ومنفذ إلى العالم الافتراضي. ومن 
َم يتعامل هذا الكتاب مع الثقافات الإلكترونية باعتبارها «تشكيلا» ناتجًا عن كثير من 
البق :والأدواية والانكان والأيديواوهيات الكضائحمية الافدميان السيادي والمعلومات: 
والتمويل العالمي» والرأسمالية ومنطق السوقء وتراكيب الكوابل والأسلاك والشاشات, 
وبطاقات الإس آي إم. وتَشتمل الثقافات الإلكترونية على وفرة من المواقع والتطبيقات؛ من 
التطبيب إلى التعبئة» ومن الإباحية إلى السياسة» ومن الترفيه إلى أشكال الإدمان. ومع ذلك 
- وهذا هو لب الموضوع - فالمعلومات التي ترتبط بها الثقافات الإلكترونية في نقاط 
متنوعة وبطرق مختلفة؛ متصلةٌ بالظروف «المادية» للحياة الواقعية وتُكرّرهاء وتُمدّدهاء 

ل كُهامل بيقة (الفضاء الألكتروق حمق برضا أنظمة الافضالات الحمولة إل 
غواك الألعات ت كول هذا العداي واهت] زهاهة يهالم سوا تولك بامفارها وامقاتاء 
و«تضخيمًاء للعالم اليومي. فالإنسان في هيئة «أفاتار» (مُوية على الإنترنت) في الفضاء 
الإلكترؤني :نش خوياك محتلقة وكتعدده لا يكو مدوتر | وكأنه متشكل :ممذتلء يعدن 
ها وكوث سانا فتمة ةا( ولبين ها حك التشرى كله ريه امهل ولكنة دمفة نعذلة 
من الإنسان كما ظلّلنا نعرفه. 


الأفاتار 

الأفاتار هو هُوية على الإنترنت» وعادة ما يكون تمثيلًا رسوميًا للمُستخدم في بيئة افتراضية» ويُمكن 
تعديله وجعله يُشبه أي شيء يرغب فيه المستخدمء ويمكن أيضًا جعله يودي حركاتٍ في بيئة 
الإنترنت. يأتي المصطلح بالصدفة من الميثولوجيا الهندوسية؛ حيث يرمز إلى إعادات تجسيد الآلهة 
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أى تجلياتها الأرضية (مظاهرها على الأرض). وريما كان استخدامه الأول في لعبة «هابيتات» على 
الإنترنت, التي أنتجتها شركة لوكاسفليمزء ويرجع تاريخها إلى ثمانينيات القرن العشرين. 








الثقافات الإلكترونية «تشكيل» متصل بالسياقات والظروف المادية ومُدمج فيها. 
هذه الظروف تَنْتِجٍ الفضاء الإلكتروني, وتُّمدَّه بالمعلومات. بل تحكم طبيعته؛ وإنتاجه. 
وتَوسّعهء وتطبيقه. ويعني هذا أننا بحاجة إلى أن نرى الثقافات الإلكترونية مثل أي عملية 
«مناسبة» بنيَةٌ ثقافية أخرىء تُحدّد موضع العرق» والطبقة, والنوع؛ والميل الجنسي, 
والهُوية» وتُمتّلهاء وتمارس نفوذها عليهاء وتؤذّر فيها بطرق مميزة. توسّع دراسات 
الثقافة الإلكترونية عمل النقد الثقافي والدراسات الثقافية بوضع الثقافات الإلكترونية في 
موقعها على اعتبار أنها تؤذَّر في هذه الهُويات الفعلية للأفراد» وتتأَّر بها. 

وبينما يُصبح الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية والثقافات الإلكترونية «مطبّعة», 
00 2 في الحياة اليومية للأفراد والمنظماتء نحتاج إلى فهم الطريقة التي 
تؤدّر بها في تلك الحياة اليومية. هل تمتلك كل أقسام المجتمع الدرجةٌ (أى الطبيعة) 
7 مق -الحَحكم. في العالم الافتراضية والتمقيلات: هذه العؤالم؟: هل :الثقافات 
الإلكترونية مؤسّسَة على النوع في الحيوات اليومية للأفراد؟ هذان السؤالان مهمان؛ لآنهما 
يكشفان عن كون الثقافات الإلكترونية منظومةٌ من الممارسات الاجتماعية. الثقافات 
الإلكترونية» كالفيلم أى التليفزيون أو الرياضة؛ تشكيلاتٌ ثقافيةٌ لها سياستها الثقافية 
الخاصة (المتصلة بالعزقء أو الاقتصادء أو الطبقة؛ أو النوع). يُحلل هذا الكتاب الثقافات 
الإلكترونية بوصفها مُدمَحّة في صور القوة, أو مغلّفة لهاء أى منتجة لها. 

وحتى «نقرأ» الثقافات الإلكترونية نحتاج إلى أن ننظر إليها على اعتبار أنها «ثقافة» 
تكنولوجية. لا يعامل هذا الكتاب الفضاء الإلكتروني بوصفه كيانًا مستقلاء ولكن بوصفه 
كيان متصلًا بالعالم الماديء بكل مشكلاته وهمومه الحاضرة. وبينما تَحدّد الثقافات 
أي أشكال من التكنولوجيا تتطوّرء فهذه التكنولوجيات بدورها تُشكّل الثقافات. ليست 
التكنولوجياء بعبارة أخرىء مجرد ناتج أى سبب للثقافة» ولكنها «كلاهماء»؛ فهي تحدّد 
الثقافة التي تتطوّر فيهاء وتَتَحدّد بفعلها. ثمة روح ومنطق لأي تكنولوجيا معينة يتغذيان 
من المجتمع والثقافة ويغذيانهما. بعبارة أخرىء على المرء أن يضع أي تكنولوجيا «داخل» 
سياقاتها «المادية» المحدّدة. التكنولوجيا جميعهاء حسب هذه القراءة» محكومة بسياق. 
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ليست التكنولوجيات شيئًا موجودًا وحسبء بل هي جزء أساسي من حيواتناء ومندمجة 
في الشأن اليومي. إن التكنولوجيات «مستأنسة» (سيلفرستون وهادون 15117)» وهيء في 
المقابل» تُوجَّه الطريقة التي ندير بها حيواتتا اليومية «من حولهاء. وبالإضافة إلى امتلاك 
التكنولوجيات قيمةٌ ذرائعية. فهي تمتلك أيضًا قيمًا ثقافية ‏ من الوجاهة, والأمان, 
والتالفك المكماس حت ثركة وإطران #ضيييي اللجور التكدولوهية وتطورها: 

ليه للواض اللتكمول أن دكو كار مق ماف إذ يحب أن كو وله قكرة 
شخصية؛ ومؤشر صحي» أو جهاز ترفيه؛ ورمز للمكانة. ولذا يحتاج الْصمّمون إلى 
التنبّه لتلك القيم التي صارت مهمة وجُعلت مرغوبة في ثقافة ماء وأن يدمجوا تلك 
القيم ىق والكقيء» الذي 'يمصتموظة...ولهذا السب تصفع لذلك والشيء أنعاك أكر» فهو 
يمثّل التطلعات: وخيارات أسلوب الحياةء والقيم الثقافية» والشعور (بِيِّنت الأبحاث 
التجريبية مثلًّا أن الناس متعلّقون «عاطفيًا» بهواتفهم الخلوية. انظر بالن وهيوز ٠١1‏ ٠7؛‏ 
سريفاستافا »)3٠١7‏ والقيم الوظيفية. لا بد أن يكون الهاتف الخلوي كفوًا وجذابًا؛ إذ تُعبر 
الصفة الأولى عن قيمة «إنتاجية» و«ذرائعية»» والأخرى عن قيمة «رمزية» و«ثقافية». 
في أكتوبر .,2٠٠٠/‏ أطلق هوتميل خدمة «كول هوتميل» (2ام».لنهصم0طاهم».1). 
وهي خدمة «سماتهاء الأساسية كلها اجتماعية» وتُتيح للمستخدمين أن يختاروا هُويات 


شخصيبيهة: 


«احصل على هويات تعريفية للبريد الإلكترونى بوصفها إثبانًا للإقامة!» 

«جد هُوية تعريفية للبريد الإلكترونى تصفٌ شخصيتك هنا!» 

«رياضة» وطعامء وشرابء وكثير من المتعة! هويات تعريفية لكل المناسبات. 

كم من هذه الهويات التعريفية المبتكرة للبريد الإلكترونى حصلت عليها؟» 
وأخيرًاء الحجة الأكثر إقناعًا: 

أنت في طبقة خاصة بكء الفردية هى مفتاحك. الأمر كله يتعلّق بكونك أنتء في 

فضاتك الخاص. الأمر يتعلّق بالهُوية التعريفية لبريدك الإلكتروني! 


تمنح أيديولوجية الفردية تصميم سطح المكتب والبريد الإلكتروني شكلهما. ومن هنا 


تسمّي مايكروسوفت برامجها إم إس أوفيسء موحية من تَمَّ بأنه يخدم طبقة معينة من 
الناسن :(الذنة معملويق ف الكاقي: لاق الحناك أى السبعكة مكل ٠)‏ لمرفه مده نااك ليه 
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ولكنها قيم اجتماعية وثقافية. اسم البرنامج متجذر في سياقات مادية واقعية؛ حيث يُمنّح 
العمل والخدمات المكتبيان - أو «العمل في مجال المعرفة» (إيه ليو 5 )٠٠١‏ - باطراد 
قيمةٌ أكبر مما يُمنّح لأشكال العمل الأخرى في الاقتصاد المعلوماتي. 

وبالمثلء تكنولوجيات إعداد قواعد البيانات محكومة بعوامل ليست تكنولوجية؛ مثل 
النفان إلى المعلومات عبر الحدودء أو الاعتيارات الأمنية» أو مسائل الخصوصية: أو رأس 
المال البشريء أو الصراعات. وتُوْثَّر عوامل المالء والسوقء والسياسات التعاونية بين الدول 
أيضًا في الآليات التشغيلية لقواعد البيانات. بينما سيطرت الدولة أو إدارة السجلات 
فيما مضى على المعلومات (تفاصيل الضرائبء والسجلات الجنائية» والسكانء وسجلات 
المواليد والوفيات)» يُتيح استخدام التكنولوجيا الرقمية إمكانيات حفظ السجلات لفاعلين 
مُتنوّعين. ولذاء فمنطق التكنولوجيا غالبا ما يكون اجتماعيًا. 

نحتاج أيضًا إلى أن نسأل عما إن كان الرجال والنساء يستخدمون التكنولوجيا 
الرقمية بالطريقة نفسها أم لا. هل تَبِدّل الثقافة الرقمية جوهريًا الهُويات في العالم 
الواقعي حيث لا يزال العرق والإثنية والطبقة والنوع علامات تمييزية رئيسية؟ لا تتمحور 
التساؤلات من هذا النوع عن العوالم الافتراضية أو المجتمعات الإلكترونية أو عوالم الألعاب 
الرقمية» ولكنها عن خبرات البشر التي يَعيشونها في أنحاء العالم. 

تُحرّك الثقافاتٍ الإلكترونيةٌ اعتباراثٌ مادية مُتعلّقة بالربح والقوة» وتؤّر في الناس 
في حيواتهم الواقعية. ويُظهر كل هذا كيف يجب النظر إلى التكنولوجيا دائمًا على اعتبار 
أنها سياقية» ومعاملتها على اعتبار أنها ثقافة تكنولوجية تقترن فيها المعاني» والقيم؛ 
والوظائف بالموضوع. وهكذا؛ فالثقافة والتكنولوجيا ليستا منفصلتينء ولكنهما متصلتان. 

تنشأ الثقافات الإلكترونية في سياق حركات للناس على نطاق واسع. وتَمازّْجِ للثقافات 
يؤدّي إلى أشكال هجينة؛ وأشكال مُنتشرة من الإنتاج» وعلى نحو أكثر أهمية؛ «تدفقات» 
أشن امال الوابعة الاتققار. شيكرع اتحاهاف زأسن اثال التزان ةتكن التسكم بف إدفاء 
السَّلَّع. وتداولهاء واستهلاكهاء تواصليةًٌ أكبرء ولكن مع ضوابط متزايدة أيضًا (ستراتون 
.)١551/‏ 

تبحث المنظمات غير الحكومية وتترابط مع مواقع منتشرة؛ في سعيها لإحداث تغيرات 
في المجتمعات عبر العالم. يَنى العمال المهاجرون (وخصوصًا من آسيا) وادي السليكون؛ 
الذي قاد في نهاية المطاف الأبحاتٌ والجوانبٌ التجارية إلى ثورة الكمبيوتر. وانبثق الإنترنت 
من مشروع لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة. ورغبت صناعة الترفيه في الانتشار بقدّر ما 
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يمكنها من حيث الاتساع والعمقء وكان الطلب على ترفيهِ أعظمّء ومُستمرٌ وأكثر تنوكا 
دافعًا لإنتاج أجهزة الووكمان» والتكنولوجيات المحمولة لعرض الأفلام» والترفيه أثناء 
التنقل. أما العولمة التي يُقال إنها الجانب الاجتماعي / السياسي / الثقافي الأكثر وضوحًا 
لثقافة القرن العشرين» فلم تكن لتتسنَّى لولا تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

ينصبٌّ اهتمام هذا الكتاب على ثقافات الإنترنت المتصلة شبكيًا والعوالم الافتراضية 
التي تلعب فيها الكمبيوترات والتكنولوجيات الرقمية وأنظمة الاتصالات دورًا رئيسيًا. 
بينما تصير الهواتف المحمولة باطّراد محطات طَرفيةٌ وعُقدًا لثقافات الإنترنت. فهى تظهر 
هذا :ضورة امتدادات ككل هذه الثقاقات الشبكية, ويقحخض هذا الكتاب ‏ 2" 


5ه 


« الأشكال الشعبية من الثقافات الإلكترونية. 

#القضاءاف (الخادى:والجام :.والتقرق ) الس تنقمها اإتكتوليجياك الالكارويية. 

"الطريكة الوطفبنة »عن التورع والحدق والطبعة ليذ التقافان الجديدة: 
قأيعنة هذا التعصيل» شاك :17 سيافات الكقافة:الالعترودية ماين معفم الدلوجانة 
والعولمة. (9) المسائل الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية. (؟) المقاريات المختارة 
لدراسة الثقافات الإلكترونية. 


(؟) مجتمع المعلومات 
يُمكن تعريف «مجتمع المعلومات» (حسب قاموس ويبسترء طبعة )5٠١*”‏ بأنه نظام 
يوجد فيه: 
٠‏ تلاق متزايد للاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدام الكمبيوتر في الحياة 
اليومية» والإنتاج؛ والاستهلاكء والسياسة. 
٠‏ أهمية متزايدة لإنتاج المعرفة. 
« عدد دائم التزايد من المشتغلين بالعمل المعلوماتي (مقابل العمل البدني الزراعي 
أو الصناعى). 
« ربط شبكى بين المدن والفضاءات عبر تدفقات المعلومات (من خلال شيكات 
الاتصال السلكية واللاسلكية). 


٠.‏ قذر متزايد من «تيادل» المعلومات في شكل نصّ وصُوّر وصوت. 
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انتقل العالم» وفقًا لفرضية دانييل بل (19175) الشهيرة» إلى حالة مجتمع «ما بعد 
صناعي». وهذا الانتقال موسوم بإتشفاضن في العمالة الصناعية» وتوسّع مواز في صناعة 
الكونات «ومؤحدقم مغدو هاه ورلا من الجسال ”اليه وتات بوالعمال لديذا ميو 
«نخبة ثقافية جديدة» ترغب في إشباع حاجات المجتمع ما بعد الصناعي إلى المعلومات. 
يرتبط مجتمع المعلومات ارتباطًا وثيقا بالعولمة. وتتميز العولة بالسمات الآتية: 


٠‏ توسّع التجارة بمعايير علاقات التبادل التجاري وحركة رأس المال. 

تطور شبكات الاتصال عبر القومية والعالمية. 

٠‏ الدور المقلّص للدولة القومية» حتى داخل فضائها الإقليمي. 

٠‏ صعود الشبكات الثقافية والاقتصادية والسياسية عبر القومية (مثل صندوق 
النقد الدولي» وحركة السلام الأخضرء ومنظمة العفو الدولية). 

الحضور المتزايد للمنتجات الاستهلاكية والأدوات الثقافية الغربية (من ليفيز إلى 
مايكروسوفت)» أو ما يُسِمّى غالبًا «مكدلة» العالم (نسبةٌ إلى سلسلة مطاعم 
ماكدونالدز). 


يضح للعيان تقسيم جديد للعملء سهّلته شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية؛ في عصر 
العوللة. ويتسنى التمويل العالمي والخارجيء والعمل المعهود به إلى مصادر خارجية؛ 
ومواقع الإنتاج والاستهلاك المتعدّدة والُتشظية, والتدفقات الثقافية بفعل تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. 

أدّى الاعتماد المتزايد على جمع المعلومات ومعالجتها وتوزيعها في عالّم مترابط عالميًا 
إلى ما يصفه مانويل كاستلز بأنه «نظام معلوماتي» تحظى فيه «تدفقات» المعلومات 
بأهمية قاف فك فاك النقد هي في واقع الأدر ترنقاث معلومات (كاستلز .)١595‏ 


مجتمع المعلومات 

يُستخدّم هذا المصطلح لوصف عصر التوسّع الهائل في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات خلال 
العقود الأخيرة من القرن العشرينء والاعتماد المتزايد على التبادل الإلكترونى / ربط البياناتء والأموال» 
والأسواق. 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
(؟) المسائل الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية 


يوجز هذا القسم الاهتمامات الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية. كثير من هذا 
المسائل مدروسة بتفصيل أكبر في الفصول التالية» وهي متضمّنة هنا بالتحديد لتؤشر إلى 
الإمكانيات الكامنة في دراسات الثقافة الإلكترونية. 


)١-9(‏ العولمة. والرأسمالية التكنولوجيةء والثقافات الإلكترونية 
صارت العوآمة مُمكنة بفضل اختراع الاتصالات عالية السرعة. وتميل الرأسمالية باطّراد 
إلى أن تكون «رأسمالية تكنولوجية»؛ لأن الطبيعة الموزّعة للإنتاج والتسويق والاستهلاك 
تستلزم صلات تكنولوجية وتزامنية» واتصالات مُتواصلة على مدار اليوم. بِنّن عمل مانويل 
كاستلزء كما ذكرنا سابقاء إلى أي مدّىٍ تكتسب تدفقات المعلومات أولوية فائقة في هذا 
السياق. وإدارة تدفقات المعلومات والتدفقات المالية هي ما يُصبح بِؤْرةً التركيز الأساسية 
في الرأسمالية التكنولوجية المعَؤلّمة. 

تأكل: آماووة نوت كوم برصقها دالا لوده التدتعات اق قط العتوماقية: أخازوة 
دوت كوم هيء كما يُقال: أنجح شركة «دوت كوم» في الوقت الراهن. ويعد نجاتها من 
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انفجار فقاعة «الدوت كوم» في عامّي ,5٠١1١-7٠٠١‏ توسّعت توسّعًا فلكيًا منذ إنشاتهاء 
لتصبح النموذج الأشهر للترابط ما بين العولمة والتكنولوجيا والتجارة. 

أمازون دوت كوم هي شركة فريدة بسبب الطريقة التي تُكيّف بها نفسها مع البيكات 
المحلية. وإذا كان اسمها وعنوانها على الإنترنت اسمًا تجارياه فإن جغرافيا الشاشة التي 
تستخدمها الشركة تنّسم بالمرونة - كما يوضح مارتن دودجء :)22٠١5(‏ الشاشة هي 
جغرافيا مصغرة - على نحو يمكّنها من دمج الثقافة المحلية» وحتى العناصر الشخصية. 
وهذا يجعلها شركة «محلية» للمُستخدمينء شيئًا أشبه بالبقال القديم في الشارع؛ لأن 
موقع أمازون دوت كوم مصمّم من أجل المستخدم الفردء ومن قبّلهء إلى حد أن الموقع 
يأكمله هو باللغة المحلية. أمازون دوت كوم شركة مقرها سياتلء ولكنها ا عير 
قوميةء لها تدفقات وشبكات عالّمية للتمويل وتوزيع الناتج. وأخيرَاء حتى مع أن أمازون 
دوت كوم لا تمتلك متجرًا مادياء فهي تمتلك «ركيزة» بنية تحتية هائلة تدعم موقعها. 

إضافة إل موضوع التجارة وغولة تكذولوجيات العلومات والاتصالات::تجذب سما 
أخرى انتباهنا في هذا المقام؛ فالناس والطبقات والأقاليم التي لا تحظى بأهمية للمجتمع 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


الدولي» تُستبعد باطّراد من العالم المترابط؛ كبار السن؛ والشعوب الأفريقية» والمصابون 
بأمراض عقلية» والعازل الكامنة في أعماق المدن» كل أولتك هامشيون لحركة تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات المتعولمة. ومثلما كانت الرأسمالية مدفوعة بمنطق تراكم رأس المال 
والإنتاج» فعصر التكنولوجيا العالية مدفوع بالحاجة إلى امتلاك كميات دائمة التعاظم 
من المعلومات» وأولتك الذين يفتقرون إلى هذا (فقراء المعلومات) يُطرّدون من السباق. 
ومع ذلكء فقوة العمل البشري بالغة الأهمية لهذا الوضع المستجّد أيضًا. وكما يُفترض 
دوجلاس كلنر ».)١1599(‏ فالأتمتة وجِمُع المعلومات والعمالة تناظر الميكنة في عصر 
الرأسمالية الأسبق. في مثل هذا النظام الرأسمالي الجديدء يسقط فقراء المعلومات من 
خلال الفجوة. 

للعولمة عواقب مادية جلية - من الأرباح إلى الفقر - وهذه هي الظروف التي 
توجد فيها الأشكال الثقافية الإلكترونية, والاقتصاد المعلوماتي؛ وتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالاتء وتؤدّي وظائفها. من كَمَّ يرى هذا الكتاب أن دراسات الثقافة الإلكترونية 
تشكل جانيًا أساسيًا من دراسات العولمة نفسها. 


(5-9) المادية والبدنية 


تحتفى دراسات الثقافات الإلكترونية» مثل تلك التى أعدَّها هوارد رينجولد ,.)١5955(‏ 
بالغوالم "الاف#واطنية.لشكيتها السكفدم دمن كقاود المخرانيا'والحسة:. وكما يقترض: 
فالتكزن من الشمه هو القذلى على قيود الجسد لصالح الرشادة والتفكير الخالصّين. 
وحينما يصفٌ هانز مورافك )١1584(‏ الجسد بأنه «محض هلام» (ص6١1).‏ فإن 
الافتراض الأساسي في هذا الوصف هو أن المعلومات» والتفكير والعقل أهم من الجسد 
(ولى أن ثقافة السايبرينك داتمًا ما تكون انتقاديّة لمثل هذه الرَّوَى للأجسام ذات القدرات 
التكنولوجية» التي غالبًا ما تَمثَّل هواجسّ ثقافيةٌ بشأن «التحؤل إلى المعلومات»). يُشكّل 
موضوع التجرّد من الجسد والتجاوّز الجسدي أيضًا أساسٌ عمل الفنانين الإلكترونيين 
والرقميّين من أمثال ستيلارك. يُمكن التغلب على قيود الجسد - المرضء والانتكاس, 
والشيخوخة - من خلال زراعة الأعضاء التكنولوجية. ويكون ما لدينا هى جسد 
«مضكّم»: ما بعد البشري. 

لا تعود الذاتية والهُوية متجذرتين في الجسد. تكون الذاتية في الحالة ما بعد البشرية 
«موزّعة عبر دوائر التحكّم الإلكتروني» (هيليس 1944: 1؟). يوحي إدماج المعلومات 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


من الخارج في الجسد وتمديد الوعي إلى فضاءات أخرى من خلال الواقع الافتراضي أو 
دوائر التحكّم الإلكترونيء بأن الوعي يَنبغي ألا يتقيّد بالجسد. ومع ذلكء فإذا كان تجاوز 
حدود الجسد أمرًا جِذَّابًا - لأنه يتفادى» من بعض الجوانب, الانتكاس والشيخوخة - 
فإنه يفرض مشكلاته. ولآن المعاناة» والسياسة» والتحرّر تظل أمورًا «متجسّدة»» فتجاوؤز 
الجسد لا يُفيد. وإلى جانب هذاء وفيما يخص النساءء والأقليات والمهمّشين اجتماعيًاء 
يجب أن تبقى المطالبات بالعدالة متجذرة في «الجسد»». لا في «الوعى» الخالصء المتجرّد 
من اليه ادن 

مهم أيضًا أن أي تكنولوجيا للتجاوز البدني لا يُمكن بناؤها إلا من خلال جهد 
دعيث؛ دز نه أحساة عاية هاما صمل خالا ورك للعدل الشاق معاي أخوى تود 
وعلى الجانب الأكثر إيجابية» يُمكن أن تحسَّن التطورات المستجدة في زراعات الأعضاء وفي 
الدواء المُعتمدَينَ على الكمبيوترء الوظائفَ تحسيئًا ملموسًا؛ ومن كَمَّ تحسّن الحياة المادية 
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:؛ والمسنين؛ والمرضى. 

تستكشف دراسات الثقافات الإلكترونية تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» 
وعواقبهاء وسياقهاء وتجلياتهاء على الأوضاع الاجتماعية والثقافية» والاقتصادية؛ والمادية 
(أي ذات اللحم والدم)؛ للأجساد الواقعية» وتُمحّص التحؤلات في طبيعة حياة الأجساد 
المادية عبر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام الجديدة. في الفصل المعنى 
بالأجساد الإلكترونية (الفصل الثالث)» نعود إلى هذه الموضوعات البدنية وغيرها. 0 


(5-5) الانقسام الرقمي 


بديهي أن الموارد والقوة ليستا موزَّعتَين بالتساوي بين شعوب العالم ودوله. وصعود 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتوسّعها السريع يَخضعان لوضع ممائلٍ من التفاوت 
بين أفريقيا وأوروباء مثلًا. في القدرة على الاتصالء على نحو يُفضي إلى «انقسام رقمي». 
تفترض بيبا نوريس, بالتركيز في المقام الأول على النفاذ إلى الإنترنتء بوصفه النقطة 
المحورية في الثقافة القائمة على الشبكة: أن هناك انقسامًا ثلاثي الطبقات: «الانقسام 
العاتمي» الذي يشير إلى التباين في النفاذ إلى الإنترنت بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ 
و«الاتقساع الاجتماعي» الذي يشير إلى التباين في النفاذ إلى الإنترنت» وفي استخدامها 
ون الطوقات والأعهام ف “محص مدان" (الذى لعاجزله عل تشموقة «اعياء الما وماك 
و«فقراء المعلومات»)؛ و«الانقسام الديمقراطي» الذي يشير إلى الفزق في طبيعة/ جودة 
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«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


استخدام الإنترنت والمصادر الرقمية بين المستخدمين (نوريس :1٠١١‏ 5). من أمثلة هذا 
الانقسام الرقميء المبيّن في سبتمبر ٠٠١‏ (إحصائيات الإنترنت العالمية لا١٠٠).‏ معدل 
استخدام الإنترنت والتغلغل السكاني: 


لدى أفريقيا /ا,4١‏ في الماكة من سكان العالم, وتشكُل 5," في المائة من إجمالي 
استخدام الإنترنت في العالم (وإن كانت تُظهر أكبر توسّع في استخدام الإنترنت 
41 اق اناق ور د ارو 

لدى أورويا ١7,7‏ في المائة من سكان العالم: وتشكّل ",77 في الماكة من استخدام 
الإنترنت في العالم. 

تحظى أمريكا الشمالية بنسبة 59 في الماكة من حيث تغلغل الإنترنت على الرغم 
من أنه لا يوجد لديها إلا 0,١‏ في الماكة فقط من سكان العالم. 

داخل آسياء تشكل أفغانستان *,٠١‏ في الماكة من مجموع المستخدمين في آسياء 
وق الماكة فق سنعانها بع اقصال والانترنك؛ وتمذل: الهدد ,1ق الماقة 
من مجموع مستخدمي الإنترنت في آسياء و7,ه في المائة من سكانها على اتصال 
بالإنترنت. ى؟,18 في المائة من سكان هونج كونج متصلون بالإنترنتء وفي اليابان 
8 في الماثة. 


الفارق بين المستخدمين وتغلغل الإنترنت واضح من الإحصائيات: غير أن دلالة هذا الفارق 
ليست واضحة للغاية للوهلة الأولى» وطبيعة الانقسام الرقمي هي ما يهمنا هنا من حيث 
الفاعلية» والقدرة» ومساكل القوة والهوية. 





الانقسام الرقمي 

يُستخدّم هذا المصطلح لوصف الطبيعة المتفاوتة للاتصال بالإنترنت» وجودة الاتصال بالإنترنت» 
والاتصال الإلكترونيء والثقافات الإلكترونية عمومًا. ويظهر في المقام الأول الفرق في الثقافات الرقمية 
- إنتاجهاء وانتشارهاء واستخدامها - بين شعوب العالم الأول والعالم الثالث؛ وإن كان «الانقسام» 
داخل العالم الأول يُوصف باطراد أيضًا وفقًا للقاعدة نفسها. 
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يتّخذ العالم الأول طابعًا «معلوماتيّه» ومتصلًا شبكياه ومترابطًا على نحو متزايد. 


ريما يعني العصر الرقمي في مثل هذه الحلات» بالنسبة إلى شرائح معينة من 


ار 











مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


المجتمع؛ «المزيد من النفاذ» إلى الخدمات الصحية (شبكات العاملين في الرعاية الصحية, 
وبياناتهاء وخبرتها)ء والتعليم (التعلّم عن بُعدء والوصول إلى المعلومات)» والمعاملات المالية 
(التجارة الإلكترونية)» والمشاركة الأهلية (التصويت عبر الإنترنت» والنقاشات العامة عبر 
الإنترنت). يُغْيّر الكمبيوتر الشخصي وطبيعة الاتصال الأسرع والأرخص دور الفرد أو 
المجتمع في المجال العام؛ إن يُمكّنان الأفراد والمجتمعات من النفاذ إلى المعلومات؛ ومن كَمَّ 
تحسين أساليب معيشتهم أو ظروفهم. 

غير أن العالم الأول يشهد تفاوتات عرقية وطبقية في الوصول إلى المصادر 
الرقمية واستخدامها؛ يوجد نفاذ مُتفاوت فيما يخص السود والتشيكانوء ويوجد انقسام 
ريفي-حضري. ولذاء فالانقسام الرقمي يستلزم دراسته على مستوى الدولة» والمؤسسة. 
والفرد (نوريس .)١15-١5 :2٠١١٠‏ يُمكن للطلاب البيض الذين لا يَملكون كمبيوترات 
في منازلهم أن يتصلوا بالإنترنت من أماكن أخرىء أكثر مما يستطيع ذلك الطلاب غير 
البيض. وأظهرت الدراسات أن الأطفال القوقازيين يتصفّحون الإنترنت بحمًا عن مواقع 
المرح والترفيه» بينما يبحث الأطفال الأمريكيون المنتمون إلى أصول أفريقية من المجموعة 
العمرية ذاتها عن المعلومات» والتعليم؛ والأنشطة المساندة للعزق في الغالب» وإن كان 
الإنترنت الشعبى لا يبدو أنه يُظهر انقسامًا عرقيًا بين الأطفال (جاكسون وزملاؤه 
١  000-‏ 

ومع ذلكء فالانقسام الرقمي لا ينحصر في مسألة توفْر الكمبيوتر الشخصي أو 
الإنترنت؛ فالعوامل الثقافية الأخرى مثل اللغة (الافتقار إلى معرفة الإنجليزية» مثلًاء فيما 
بين المهاجرين في الولايات المتحدة الذين قد يُحتاجون إلى إيجاد معلومات عن الرفاه 
الاجتماعى أو القوانين) يمكن أن تحدّد عدد المستخدمين. ويُعيدنا هذا إلى سؤال «القوة» 
في النقاشات المتصلة بالعصر الرقمى. صعد الإنترنت بصفته تشكيلًا انتقائيًا نخبويًاء 
وتراع لك وعة افخوى #دمكوا رجن حابلة) فاده عل الطانو زان انال لخدن رامل 
النفان والبنية التحتية والتكاليفء التي تتسم كلها بالتمايزء قدرةً الأفراد على قضاء الوقت 
على الإنترنت» أو تشكيل المجتمعات على الإنترنت. وتستمر التساؤلات عن السلطة: بما 
تشمله من مراحعة الأقران والشيظوة هل المواريم:والتمدم بالاحتام» والقورة تمل ضنة 
السياسة - أو «أصول» هذه العوامل على وجه الدقة - في توجيه الثقافات الإلكترونية. 
هذه أسئلة عن القوة في نهاية الأمرء وهي بالضبط ال مجالات التي تُظهر فيها الثقافات 
الفرعية, مثل امُخترقين, «فاعليكهاء. 0 ْ 
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«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


إكنمركنة اينات الكقافة الالعتووعة عل الاقخطاه الشباتن تعد اوخيات اتويات 
والاتضالاه, زول افضنامك. .إل بمساكل) القوة” والعدالة والتحقرة: الانمفاهرة والقراقب 
السياسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتّستدعى دراسات الثقافات الإلكترونية 
الانتياه إلى الطبيعة امُستندة إلى العؤق والفوع والطبقة, التي تتسم بها «ثورة المعلومات»» 
وتأفيراك هذه الخوره فل قطاهات الجن المشقلفة» وسبالة :القزة: الح ١‏ مقن تمان 
الثورة. 


الفاعلية 

الفاعلية هي قدرة الأفراد على صنع خيارات لتغيير مسار حيواتهم» وتطبيق هذه الخيارات. والفاعلية 
في النظرية الاجتماعية هي أساس الهُوية والحقوق؛ حيث تكون المطالبة بالحقوق هي المطالبة بأن 
يكون الأفراد قادرين على السعي لتحقيق غاياتهم. وطموحاتهمء وأهدافهم بلا إعاقة. 








(4-5) الحكم الإلكتروني 


الحكم الإلكتروني هو أحد العناصر الأساسية في النقاش حول الانقسام الرقمي. يفترض 
المتحمسون للديمقراطية الرقمية أنَّ تَوشّع الإنترنت والمصادر الرقمية سيعرٌز المشاركة 
الأهلية» والاتصالات بين المواطنين والدولة» واستجابة الدولة للمجتمع. ويّشتمل الحكم 
الإلكتروني على خدمات عامة مُتزايدة» تتنوّع من الرعاية الصحية للمجتمع إلى استجابات 
الموظّفين المدنيّينَ لطلبات الاستشارات المحلية؛ فبينما تتسم الاجتماعات وجهًا لوجه 
بالصعوبة وارتفاع التكاليفء تّستطيع الثقافات المتصلة شبكيًا إتاحةً مثل هذه التفاعلات 
على نحو مُثمر في الفضاء الإلكتروني. تَقدِّم مواقع الحكومة والخدمات العامة على الإنترنت 
وناب فق العطلياك الرسمية لجان في أغلب الأحيان. جمعت المؤسسات البحثية بيانات 
من بلدان مختلفة» ووجدت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تمتلكان أعلى عدد 
للعمليات الحكومية المبيّنة على الإنترنت (سيابرسبيس بوليسي ريسيرش جروب .)5٠١١‏ 

الهدفان وابدآن الرئيسيان في قضايا الحكم الإلكتروني هما «الشفافية المعلوماتية» 
و#التفاعلية الاتضالية): (تور يس 7-1 055-315 صف الأول مقدان العلوقات 
التى تُقدّمها الحكومة» بينما تصف الثانية التفاعلات بين هيئات الدولة ويين المواطنين. 
وشكن لفغر التعارين الرسفية والقزارات الإدارية: كنات صيكه السياسة, عل الكتزيت 
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وإتاحتها أن يُساعد المواطنين في التصويتء وصياغة بياناتهم للدولة» وفهُم السياسات 
والتشريعات التنظيمية» وربما حتى القيام بتدخُلاتهم الخاصة. يُمكن القول إن عملية 
الحكم الإلكتروني تنشد زيادة الشفافية وتعزيز الاتصال بين الحكومة والمواطن. ومع 
ذلك فإن إتاحة المعلومات «لا تَضمن» بحد ذاتها جودة المعلومات المزوّدة أو موثوقيتها. 

تَعنّى دراسات الثقافة الإلكترونية بدور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في 
التشريع؛ وتأثير التكنولوجيات الجديدة في مجال المشاركة السياسية. وانطلاقًا من 
اهتمامها بالاقتصاد السياسي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» تتصدّى دراسات الثقافة 
الألكتزؤوحنة ساكل النفكين» والرقابة: والاستتداماف. (وإساءة الاشتخدامات) السيافية 
للتكنولوجيات الجديدة» والهويات القومية» والطرق الجديدة لمشاركة المواطنين في السياسة 
والحكم. 


(0-9) المجتمع المدني 


طالّما فهم أن التكنولوجيات الرقمية» بما تحتويه من قدرة على زيادة التواصل سواء داخل 
المجتمع أى بين المجتمع والدولة» تَعرّز المجتمع المدني. تمتلك المنظمات غير الحكومية 
والنشطاءء والخبراء» والجمهور العام منفدًا أكبر إلى المعلومات» وفرصًا أكبر للترايُط معًا من 
أجل ممارسة الضغط. في :١1119‏ خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل؛ التقى 
أنصار البيئة» والنشطاءء والمحتجُون المناهضون للعولمة» والنقابات العُمالية ليتظاهَروا. 
ووفّر موقع المجتمع المدني الدولي على الإنترنت تقريرًا كل ساعة؛ عن التظاهرات - تقارير 
وزَّعت/ بُنّت تليفزيونيًاالمئات من المنظمات غير الحكومية عبر العالم. وتُضْرّب تلك الأمثلة 
للإشارة إلى تعاظم قوة النشاط الجماهيري. 

تزداد الحركات الاجتماعية استخدامًا للإنترنت بوصفها وسيطًا للاتصالء والدعاية 
والتعبئة السياسية. وتستخدم منتديات المواطنين» وآليات التغذية الراجعة للدولة, 
والمنظمات غير الحكومية الإنترنت والمصادر الرقمية لتقوية بنياتها التحتيةء واستجاباتهاء 
وواجهاتها العامة. 

التفدّت الحركات الاجتماعية على اختلاف بؤْر تركيزها - البيئكة» ومناهضة العنصرية» 
وحقوق المثليّين والمثليات» ومناهضة العولمة» وتمكين النساء - إلى الإنترنت بوصفه فضاءً 
يُمكن فيه اصطناع صور من التضامن وتقويتها. والتمست القوائم البريدية» والمناشدات 
على الإنترنت» ورسائل البريد الإلكتروني التمويلَ والدعمَّ السياسي. أما الذين أحجمواء في 
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المقابل» عن احتجاجات الشوارع أو عن التعبيرات المماثلة عن الآراء السياسية» فيزيدون 
جماهير الملتمسين على الإنترنت. وأما المحتجون السياسيون فاستخدموا الإنترنت بطرق 
أخوى اكثن:«إشرارا: الحو الواقء الكومية أى تدوييها ملا حتفن أجل خزب 
الانتباه (مثال هذا تشويه مُخترقين مناصرين لفلسطين مواقع أمريكية مناصرة لإسرائيل 
عام .)25٠٠١‏ والأهم أن ثمَّةَ إمكانية لعولمة الحركة ذاتها؛ لأن الصلات عير القومية بين 
المنظمات والجماعات تلقى المساعدة في عملياتها ويرامجها ذات الانتشار الجماهيري من 
خلال الوسيط. بوسع الحركات الاحتجاجية والاجتماعية بثْ أيديولوجياتها ومعتقداتها 
وقيّمها إلى عدد أكبر من الناس وعلى أقاليم أوسع مما كان متاحًا لها في أي وقت. يفترض 
مانويل كاستلز أن التلاشي البطيء للتّشكيلات السياسية التقليدية مثل الحزب السياسي 
والنقابة المهنية» مكّن التحالفات الرخوة» والتجمعات حسب الغرضء والحراكات العفوية 
من أن «تحلّ محل» البنى الدائمة والأكثر تنظيمًا (كاستلز .)١51-١5٠0 :5٠١١‏ 

تستطيع شبكات المواطنين في البلدات والمدن أن تَقدِّم فرصا أعظم للمجتمع وللأقراد 
للمشاركة في النقاشات عن المسائل التى تعنيهم. كما تمتدّ الشبكات الجامعية» وشبكات 
المجتمع المحلي المخصّصة للمواطنين كان السن والجماعات المساعدة إلى أعداد أكبر من 
كلذل الوسيطظ اسل فق مواقهينا عل الاكر فده وخطوط الناهدة والات التقذي الراجعة 
ومنتديات النقاش على الإنترنت. هذه العمليات الديموقراطية (التغذية الراجعة:, والآراءء 
والنقاش الديمقراطي) نُيسّرها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة؛ على نحو يُبرز 
حقبة جديدة بالكامل للمجتمع المدنيء ويُحسُّن الفاعلية السياسية والاجتماعية والثقافية 
- من نشر الآراء إلى الفعل السياسي. 

غير أنه يجب الأخذ في الاعتبار أيضًا أن مثل هذا النشاط السياسي على الإنترنت قد 
لا يكون له تأثير «مادي» (لم يُغْيّر المحتجون على منظمة التجارة العالمية» أو على نظام 
ميانمار» مثلًا, مسار الأحداث). ثمّة خطر أن تبقى المقاومة أو النشاط الثقافي الإلكتروني 
على المستوى الافتراضيء مع أثر قليل في العالم الواقعىء أو لا أثر على الإطلاق. يظهر 
إحساس زائف بالالتزام والتمكين الاجتماعيّين في النشاط السياسي على الإنترنت - لا 
يستوي وضع امرئ توقيعه الإلكتروني على التماس على الإنترنت وسد الطريق على موظّف 
مدنيء أو قطع الطريق لإعاقة المرور تعبيرًا عن المطالب. وسنحسن صنعًا أيضًا لو أدركنا 
المقارعة الكائنة ق أن كقديم"الالتماسافة عل الإنترنت تمكن آذ يؤدي: إن واتسحات» مذ 
التظاهر السياسي المادي الذي يجتذب الانتباه والفعل. 
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باهتمامها بالاقتصاد السياسى والأسس المادية لتكنولوجيا المعلومات والثقافات 
الرقمية» تستكشف دراسات الثقافات الإلكترونية الطرق التى طوّعت يها المنظمات, 
والأفراد» والحملاتء والمجتمع المدني عمومًا تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أو قاومتها. 


(1-9) حكم الفضاء الإلكتروني 


إذا كانت الحقبة الرقمية بشَّرت بتفاعلٍ محسّن بين المواطن والدولة من خلال تكنولوجيا 
مدق الديمغراطية) ولق ف المتدمدات ما :يعذ. الصداعية: “فإن” العقافة الالكتووقية 
والشبكات تخضعان للحكم والتنظيم. تستلزم «حرية» الفضاء الإلكتروني التمحيص 
الدقيق في مواجهة مُمخّدىي «ثقافة الإنترنت». 

لا يُعنى الحُكم بالعتاد الصلب من الكوابل» أو المحركاتء. أو الأجهزة الملحقة 
بالكمبيوترء أو الراوترات». وحسبء ولكنه يُعنى أيضًا بتبعة أنماط نقل البيانات من خلال 
الأنظمة الرمزية أ البروتوكولات. البروتوكولات (بروتوكول التحكّم بالنقل/ بروتوكول 
الإنترنت» ونظام اسم الحقل) هي الركيزة المادية لنظام توزيع الإنترنت» ويمكن تنظيمها. 
موقن البروتوكول ناقه بولقة تنطُم القدفق :وين :فضاء الشيكة :والعلدفات ين الفظطم 
الرمزية» وتربط بين صور الحياة» (جالوي 5١٠؟: .)١5‏ 

موضوع البروتوكول - قواعد العتاد المّرن - هو السلطة. 


البروتوكول 


هى مجموعة القواعد التي تَحدّد تخصيص عناوين الإنترنت وأسماء النطاقات والخوادم. 








مع مؤتمر رستونء في فيرجينيا والمنتدى الدولي بشأن الكتاب الأبيض عام /2111 
بدأ إرساء آليات لتنظيم «الجذر». ورغبت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة 
في إنشاء ما أسمته «الإدارة الفنية»» ولكنها كانت في الواقع نظامًا تنظيميًا أطلق «حكم 
الإنترنت». وكما يوْكّد ميلتون مويلرء فمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة: هي 
نظام دولي جديد مشكّل على أساس استخدام الإنترنت» يُربَط فيه التنسيق الفني بتنظيم 
الصناعة (مويلر ؟١٠٠5:‏ /518-1511). 
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يَنطوي تخصيص أسماء النطاقات وفئاتها (أي دوت كذاء مثل دوت كيدز) أيضًا على 
مشائل تتعلق بشلطة مدين الجذرء كما يوضح مويلر. مَن يقرّر ما إذا كانت المواقع التي 
تحاف كت عفرن خوك كدو ملدفية ناذا لكفان وتسور محسنيدى كسا نه العنوان 
لمسائل «فنية واقتصادية», ومسائل «السياسة»؛ مثل فرادة المعرّفات, وكفاءة استهلاك 
الموارد» وحالات التنازع بين عمليات تخصيص الأسماء (مويلر ؟١٠٠5:‏ 55). 

وأخيرّاء فالمصالح التجارية لشركة أول أى مايكروسوفت تدفع وتشكّل الحكم 
«المؤسسي» للإنترنت. ويّمكن لقوانين حقوق النسخ. وأسماء النطاقات؛ واعتبارات الأمن 
القوميء أن تُسفِرَء عبر البروتوكولات» عن تنظيم الإنترنت العَصِيٍّ على السيطرة والموزع 
بطبيعته. حتى محركات البحثء لها سياستهاء وتخدم مصالح الشركات من قبيل 
مايكروسوفت أو ياهو! حينما تُحوّل إلى نطاقات إعلانية» لا ماكينات بحث «محايدة» 
(إنترونا ونيسنباوم ١٠٠2؛‏ سبينك وزيمر .)5١١/‏ 


(1-5) الهوية 


ترفض النظرية الاجتماعية والنقدية المعاصرة فكرة الهُوية المستقرة الموحدة المتماسكة, 
ناظرة إلى الهُوية. خلاقًا لذلك. على أنها الأثر التراكمى لمجموعة من المفاوضاتء 
والتختلافات» والخطابات' :(يكلن 55 9 مال ١)‏ الهويات “ف 'الفضاء الإلكتروني 
اقعة كنا لع كدق يعن قبل فالأفاقازات ( الم ريات عن الادتومة )ب والصفتكاف الرفسية: 
وهويات البريد الإلكتروني» والأجساد كلها غير مُستقرّة بطبعها. والانفصال بين التمثيل 
والجسد (الذي لا يال مصدرًا رئيسيًا للهُوية في العالم «الواقعي») هوء بحكم التعريفء لا 

نهائي في الفضاء الإلكتروني. يُتيح الفضاء الإلكتروني للمرء أن يختار هُوية» وأن يتنكّرء 
وأن يُقلّده وأن يتجاوز الهُويات الجسدية ويتفاعل مع العالم وكأنه شخص آخر. في عالّم 
يمكن أن يُصبح فيه العزق والطبقة والنوع والميل الجنسي عقبات في التفاعل مع العالم, 
يتيح الفضاء الإلكتروني للمرء أن «يختار» هُوية قد لا تكون لها علاقة بنوعه الاجتماعي أو 
عزقه في «الحياة الواقعية». ويرى النقاد هذا الوضع تمكينيًا (تركل .)١15515‏ يسمح للمثلي 
المستتر بتأكيد هويته» كما يُمكن إشراك امرأة في الفضاء «غير الأنثوي» للنقاش السياسي 
من خلال تنكّرها في هيكة رجلٍ بأمان نسبي. ويُمكن تقديم الجسد الدميم في هيكة جميلة 
وجذابة في الفضاء الإلكتروني؛ لأ برامج الكتويوكق تسمح للأفرات ياختيان لون يجوقيم: 
وشعرهم, وأعينهمء وكذلك تغيير شَكلهم. ويُمكنهم أن يلعبوا أي دور يختارونه؛ لأنه 
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مع ليطي لتحا من القوية لقان 3 )لصن اللعتريكى 1 كو ذاقيةالمرن وجالة 
مواعة تحية له تفي لحروه"الذات ف لبس أن المشرة ( ليه كك 8: 

يمكن «تضخيم الهُوية في الفضاء الإلكتروني بعمل إضافات من مجموعة متنوعة 
فق الخاراكة ومق كد وفوةة الجوية المتخولة الطنمة قرز اللمنتفرة ف القساء الالكتزوين 
تُعامّل في أغلب الأحوال بوصفها هُوية «سائلة». ومرة أخرىء يكمن اهتمام دراسات 
الفضاء الإلكتروقي ي عراقي المكنو اوجيات الجديدة وتطويهها. 

لا بنّ من اختزال مسائل الهُوية بقدْر أكبر إلى أنواع محدّدة من الهُوية؛ العرقية, 
َالِظبقية. بوالدوعية: الاستماعية والشكل الأخير كو هتضرع 'الفضل: الخاضين» و متيل 
عل الؤقيات الحية: 


(؟-6) العزق 


في فبراير 5 ,٠٠٠١‏ أظهر غلاف مجلة «وايرد» امرأةَ من جنوب الهند ويدها تحجب وجهها 
جزئياء مرتدية ما بدا أنه جلية عرس. كان كف يدها منقوشًا بالحناء» وهو شكل تقليدي 
من زينة الععغرس في مناطق كثيرة من الهند. كانت نقوش الحناء في الواقع نص شفرة 
وتعليمات كمبيوترية. أما قصة الغلاف التي كتبها دانييل بينك بعنوان «الوجه الجديد 
لعضر السليكون»» والتي احتقت بهذه الصورة المرثية فتناوات موضوع التعهيد» وكيف 
أن الهند استولت على وظائف التكنولوجيا العالية. 

كانت الصورة دقيقة بقدر ما كانت تعكس اتجاه العوامل الديمغرافية: يشكّل سكان 
جنوب الهند كتلة كبيرة من المبرمجين في صناعة الكمبيوتر. والتفسير العرقي القائم على 
القوع الى 'قذفته رزوايويه لتخنالة والمشوة التكيواوجىء شكال بالطيم! فم لا يكتفن 
بإضفاء طابع عِرْقي أى نوعي اجتماعي على السياقات التكنولوجية للاستعانة بالمصادر 
الخازحية :ق تسيير الكعمال: (القاقمة :ف للقاع الأول عق اللحون المقلنية اليش » وك 
بينك «إن المبرمجة الهندية يُمكنها أن تؤدي وظيفتك التي تتقاضى عنها سبعين ألف 
دولار قي السنة مقابل أجور الصّبية العاملين في «مطاعم تاكو بل»): ولكنه يُضفي طابعًا 
أجنبيًا غريبًا على «العاملة». تشي زينةٌ العرس بهُوية مفعمة بالأمل والطاقة؛ بينما يُعبّر 
المكتوب عن عداوة بين وقلق (يُوصف المبرمجون الهنود من قبل بينك بأنهم هم «سبب 
الخوف والاشمتزاز»» ليس فقط لأن الأمريكيين يفقدون وظائفهم لصالحهم؛ ولكن, كما 
يُضيفء لأنهم مضطرُون إلى تدريب هؤلاء العاملين الهنود في مجال البرمجيات). ولهذا 


ننه 
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القلق عواقب ثقافية واجتماعية وسياسية منظورة؛ المنظّمات الساعية إلى حماية الوظائف 
الأمريكية من خطر التعهيدء التي انطلّقَت (مثل التحالف من أجل العامل الأمريكي 
المستقبلي 017011101 لل .1759087) والناس الذين يحدُون الكونجرس على فرض 
غرامة مُناهضة للتعهيد (كان جون كيريء المرشح الرئاسي في انتخابات عام 25٠١5‏ 
ومايك إمونز من فلوريدا مرشّحَيْن من هذا النوع). 

ربما يُسهّل الإنترنت بناء هويات مُستعارة أو مُسدّترة. غير أن لهذا النوع من «تجاوز» 
الهُوية جانبّين أكثر إشكالية من قضية الهُويات «البديلة» البسيطة. 


)١(‏ الفاعلية: هل تريد الأقليات» وامستضعفون. والمهمّشُون تجاوز منظومة العزق, 
والمجتمع؛ والنوع الحاسمة» وإذا كانوا يَرغبون في ذلك» فهل يستطيعون فعل ذلك. 

(1) التمثيل: كيف يُمتَل العزق على الشبكة العذكبوتية العالّمية؟ يرتبط هذا مجدّدًا 
مع مسألتي القوة والفاعلية. أي أيديولوجياتٍ توجّه «ترميز» العزق على الإنترنت؟ بما أن 
الإنترنت هو عملية اجتماعية؛ فالعوامل الثقافية كالعزق لا غنى عنها بالتأكيد في وظيفة 
هذه التكنولوجيا وشكلها واستخدامها. 


يوجد تناقض جوهري في قلب الثقافات الإلكترونية» يتناسب تمامًا مع النموذج 
المعرفي للدراسات الثقافية؛ حيث تكون البدنية والمادية مَكوّنَين من المكوّنات الأساسية 
للهوية والقوة. 

أولًا: الفضاء الإلكتروني هى وسط «مؤسّس على العزق»؛ حيث يكون التجرّد من 
الجسدء والتجاوزء والهُويات السائلة من نصيب العرق الأبيض (ناكامورا .)3٠١7‏ حينما 
يكون عالّم الفضاء الإلكتروني بأكمله مكوّنًا من نُْسَحْ من الواقعيء معادة التكوين 
ومقلّدةء وغير مادية؛ حيث تكون كل الهُويات محل شك؛ وحيث يكون الفزق بين «الأصل» 
و«الصورة» غائماء يكون ثمة قلق ثقافي مصاحب بشأن الأصالة. معنى هذا أنه في زمن 
الهُويات غير المؤكدة, تنتشر الأفكار النمطية عن «أهل البلد» المستقرين «الآصلاء» الذين 
لا يتغبّرونء أو «الآخر» العزقي. في سياق ما بعد البشري المضطربء المعدل يوجد بحث 
متزامن عن الآخر الذي يُمكن التعرّف عليه. هذا الآخر الذي يُمكن التعرّف عليه هو في أغلب 
الحالات المرأة أو الشخص الأسود. غاليًا ما يلجأ الناس الذين يُعتنقون هويات مختلفة 
في الفضاء الإلكتروني إلى إنشاء صور نمطية عن النوع والعرق (ناكامورا 5 :5٠١‏ 5١)؛‏ 
ولذلك” قهم يشرفون أى:تسلهون :ابن الملد: أو المراة أي الافتحمن الأسود لأذهم يشكلون 


أن 
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«الآخر» الذي لا يتغيّرء الذي يمكن للبيض أن يُمارسوا في مواجهته تبديلاتهم ما بعد 
البشرية للهوية. وباقتباس صياغة دونا هاراواي (١94191١ب)»‏ يكون السايبورج بمنزلة ما 
بعد البشري غير الملائم» فقط لأن هناك صورًا نمطية ملائمة على نحى مناسب - أو ما 
تُسميه ناكامورا )5٠١5(‏ «أنماطًا إلكترونية». ْ 

ثانيًا: وهو الأدعى للقلق في خطابات الهُويات السائلة, والأفاتارات: والتجرّد من 
الجسد في الأعمال التي تمجّد العصر الرقمي (تركل 11915)» إنكار التجسّد؛ فممارسات 
الحياة الواقعية» وخبراتها ومسائل المواطّنة» والقانون؛ وعلم الطب المتجذَّرة في الجسد 
(المواطن هى «جسد» فرديء والقانون يُصنّف/ يسجن «الأجساد» الفردية على أساس 
أفعالهاء والطب يعالج «الأجساد» المريضة)» تنَّسم بكونها بدنية ومادية للغاية. تجاؤز 
الجسد ليس خيارًا لأولتك الذين هم بحاجة ماسّة إلى الجسد - المعرّف على أساس العزق 
أو الطبقة أو النوع أو الميل الجنسي؛ الجسد الصلبء القابل للتعرّف عليه المحدّد - من 
أجل الهُوية. يصير التجرّد من الجسد أسلوبًا رأسماليًا تكنولوجيًا إضافيًا ل «الحرمان من 
الفاعلية». لا تعني خطابات الهُويات التعددية المتغيرة السائلة شيئًا على الإطلاق لأناس 
من قبيل الأقليات» أ النساءء أو ذوي القدرات المختلفة؛ لأن تجسّدهم هو ما يحتاج إلى 
الاعتراف به وتمكينه. ومهما تكن أفاتارات الإنترنت جذابة أو متقنة» فهي لا تمحو أو 
تلطّف مشكلات الجسد خارج الإنترقت في مجتمع يفتقر إلى المساواة. 

وأخيراء لا ينتهي أمر العزق عند الجسدء ولكنَّ له سياقًا «ماديّاه واسعًا. يجب تذكّر 
أن تكنولوحيات المعلوماف والاتعبالاف كيت الأصل .مالعل املق الناى أنتهه 3 
العالف العمال غين الميعن واد الملكرى: تعنم اعمال التنيف ى قسن الأعمال: 
التي مكّنت من الترابط العالمي عر الشركاه عل المطالة اللسيوية بالكا مل انكر ييا (الوشن 
التي أكتب منها هي مركز لصناعة التعهيد في تسيير الأعمال). ذكر أن بيل جيتس أعلن 
أن مركز أبحاث مايكروسوفت في بكين هو واحد من أكثر مراكز شركته إنتاجية» قبل أن 
يُضيف أنه حينما قابل أكثر عشرة موظفين إنتاجية في شركته؛ «كانت لتسعة منهم أسماء 
لم أتمدّن من نطقهاء» (ويبر .)23٠١5‏ في هذه النقطة؛ مهم أن نرى كيف تعمل القوة 
داخل التطوير والابتكار التكنولوجيّين:” 


٠‏ كيف تتحكّم مايكروسوفت في البحث وتُسخّر جهود الآسيويين في وادي السليكون 
ومكاتبها العالمية؟ 


٠‏ كم من الفاعلية السوداء أى السمراء «حر», وكم منها «مملوك» لمايكروسوفت؟ 


1 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


ينتمي التساؤلان إلى معادلات القوة «المستندة إلى العزق». 

تنظم الشركات حيوات الموظّفين وحيازة الموادء والمسار الذي يتبعه البحث والتطويرء 
وتسويق المنتجات. ويوجه ذراعها الإعلاني أيضًا أفعال المستهلك ويُؤْخّر فيها. تشمل القوة 
هنا القوة المالية والاجتماعية والسياسية؛ حيث تُوجَّه فاعلية الموظّف والمستهلكء ولو في 
الخفاءء» وتُراقَبٍ من جانب الشركة أو الدولة. أما من حيث العزق» فيدور سؤال القوة 
عن الفوارق التي توجد بين التكنولوجيات الإلكترونية للتصنيفات من قبيل أبيض / غير 
أبيضء أو عالّم أول /عالّم ثالث. 

الأجور ومزايا العمل» ومشاركة الأرباح» والبنى المؤسسية المتفاوتة جميعًا هي بنّى 
«قائمة على العزق». وهذه مسائل متعلّقة بالقوة» والهُوية» و«المواد». تشكّل برامج العتاد 
المزى الف كتبها اسيويون .فق بواذق السليكوة (يقلول ماع 2557 أصو :حصت تأشيرات 
الحكومة الأمريكية المؤقتة لعمال التكنولوجيا العالية لهنود)» ووحدات التعهيد في تسيير 
الأعمال في المدن الهندية» والمراكز المالية في دول العالم الأول؛ حيث تتخَّنْ القرارات 
المتعلقة بالبرامج» وحقوق النسخ. والاستحواذ على الشركات؛ سياقات الفضاء الإلكتروني 
الاجتماعية والثقافية والمادية «المبنية على العرق»." 

إذا كان «تضخيم» الجسد هو «الأباراتجايست» - أي روح الجهاز (انظر أدناه) ‏ 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والعصر الرقميء فهذا التضخيم مُتجذَّر في بِنّى قائمة 
على العرق والطبقة» تحكم تصميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأبحاثها وتداولها 
وتسويقها. ودراسات الثقافة الإلكترونية تنبهنا لهذه الطبيعة العرقية والطبقية للاقتصاد 
المعلوماتي. 
(*-) الطبقة 
تَنقَل مسائل القدرة على الاتصالء والطبقة؛ والنخبوية التكنولوجية بؤْرةً الاهتمام إلى أمور 
أكثر مادية من قبيل القوة الإلكترونية. تشتمل القوة الإلكترونية على مناقشات عن حرية 
النفاذ إلى المعلومات (ومن تَمَّ سياسة النفاذ)» والسيطرة على الإنترنت» والنطاق الرقمي 
(ومن ثَمَّ مسألة الحكم؛ والتحكم في اسم النطاق؛ والبنية التحتية التي تَنتِج الفضاء 
الإلكتروني). وحقوق الخصوصية: والنخبوية. 
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لدى نيويورك سيتي أكبر تركّز للمباني المتصلة بألياف بصرية في العالم» ولا يوجد 
في حي هارلم سوى مبنّى واحد من هذه المباني؛ كما لا يوجد أي منها في لوس أنجلوس 
الجنوبية الوسطى (موقع الاضطرابات العرقية في التسعينيات) (ساسن 1999: .)1١‏ 
التباين في الموارد الرقمية والقدرة الاتصالية في أفريقيا جنوب الصحراء وسنغافورة أو 
فنكنا »واقى حا ومفلة هداز وخصوضا أن مجالات حاسبة مكل الزعاية"الضحية 
والتمويل؛ تزداد إدارتها من خلال القدرة الاتصالية المحسنة والنقل السريع للبيانات 
والمصادر. 

وعلى الرغم من أن هذه التباينات في البنى التحتية آخذة في الزوالء فهناك تمييز 
كبير ديمغرافيء وطبقيء وعرقيء وقومي بين الموصولين وغير الموصولين. تتحكم طبقة 
تكنولوجية في التوزيع والتشغيل والبنية للإنترنت: والهاتف المحمولء والراوتر» وموقع 
ال «دوت كوم» الذي يستخدمه الشخص العادي. ولا يزال مجال التكنولوجيا العالية 
في قبضة النخبة التكنولوجية» التي يغلب عليها البيض والذكور. بمعايير رأس المال 
الاجتماعيء مجتمعات المستهلكين في العالم تعلي من شأن الأدوات» والقدرة الاتصالية: 
والسرعة, مانحةٌ بذلك مكانةٌ أعلى لأولتك الذين يملكون الثلاثة معًا. كما تُعزز المكانة بعض 
الثيء من خلال النخبوية التكنولوجية (دير وفلّسُتي 999١؛‏ جراي ١١٠5؛‏ راتسكي 
8). 


)٠١-5(‏ النوع والميول الجنسية 

إذا كان بالإمكان إعادة اختراع الهُويات في الفضاء الإلكتروني» فما عواقب هذه السهولة 
فيما يخصٌّ النوع؟ كيف تستخدم النساء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لحيازة 
التمكين؟ وكيف تصوّر البيئات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات النساء؟ كيف تستخدم 
التمناء الهواتف اللكمولة 4 هل يستخدمتهاً من أجل البقاء عن اتصال بَأَسَرهن ومنازلهق 
أكثن مما 'يستتكديقها للاستمتاع والعقل؟ هل :تتصفح القساء من آخل الترفية والاشتمتاع 
أكثر من تحصيل المعلومات وحدها؟ هل تحتفظ النساء بهويات مُتنكّرة منفصلة في 
الفضاء الإلكتروني تسمح لهن بالإفلات من قيود أجسادهنّ ونوعهن الاجتماعي في العالم 
الواقعي؟ 
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بدايةٌ» هناك مشكلة «النفاذ» الأساسية. كم من النساء يستطعن النفاذ إلى العالم 
اكزائية ارود !9 ” يكفاع بهذا "التؤال إل كويد من التمسن. :والتعديل). بالانتياف إن 
الخلفيات الطبقية والعرقية للنساء اللائى يَملكْن أو لا يُملكن منفدًا. 

ثمة مشكلة ثانية وهي «دور النساء» في صنع التكنولوجيا ويوصفهنٌ أدوات للابتكار 
الفني والتغيير. أوضح ثُقَاد التكنولوجيا النسويون (مثل وايكمان 1197) أن الأمر لا 
مقر هل أن الكناء ولاه محطن موق ققاد متباوية إل التكنولوحيا العالية :ولكتين 
ناذرًا :ما يُشَرَكن يضاق التصجيم والبحت اللذين:يخلقات التكتولوجيا: ويقترضن أتضان 
تطريانة التداء اللتشباعي “(من أمكال سكن نم 5 ) أن الساء قد دوين كو العجالة 
«الرخيصة»'ق الصائع أى اللففيرات:ولكن: تأشرمن محدود .ق «طريقة إنجان التضميع: 
وظريقة التتخداء التكدولوحا: 

المشكلة الأساسية الثالثة هي مشكلة «التمثيل». فإذا كانت مصطلحات الثقافة 
الإلكترونية مثل «المصفوفة» (الماتريكس) (مشتقة من الكلمة اللاتينية «ماتر» التي تعني 
«الأم»)» واللوحات الأم؛ و«التوصيل بالإيلاج»» مُرمّزة بوضوح بلغة النوع؛ فيُصبح من المهم 
القياول كك عضت الفعناء الإاشروني مصطيكا بالقوة :تمد متقلات البساء يوصفون 
«متخلفات تكنولوجيًا», وكائنات :زاك طانم مكمه ومستخدمات سلبياتة معاد لات القوة 
القائمة على النوع المستمدة من العالم الواقعي. ابعطحق القراءاك التسوية أن الصوو 
الفمظلية الجتعازة من العالم الواقعى تعن الإنترنت؛ بل حتى تطفى وتُخيّم عليه باستمرار, 
موحية بأن حتى الفضاء الإلكتروني قائم على النوع مثله مثل العالم الواقعي 

ولذا يَرغب النسويون الإلكترونيون في منح الفضاء الإلكتروني طابعًا نسويًا من 
خلال :ضمان 'مواءمة المكنولوجها لالمدهدا مهم يرشب التتويوق الإلكتروفيوق في الجخلدل 
بتراتبيات القوة من خلال تمثيل أنفسهم في الفضاء الإلكتروني. ومن خلال الرغبة في 
التحكّم في هوياتهم على الإنترنت» وأن يكونوا في الصدارة بهوياتهم الجنسية. وتشي 
حضها لكات الشعبية > التلوت» والفيروسات» والعدوى جد الجفلذل واخل المتفال الفقاق 
الإلكتروني (فلاناجان 5١٠7؛‏ جاجالا #١٠5؛‏ هاراواي ١985/1199١؛‏ بلانت 1955؛ 
صوفيا .)١1995‏ 

وكنا شن القصول: الذن تدزين الؤويات؛ الحنسية" الالكترونية. بوالجال" الغاء 
الإلكتروني» فالفضاء الإلكتروني معطي بالتوع! الا بعيان القوزة عن الافسال افقفله 
ولكن أيضًا بمعيار الطّرق التي تُطوّع بها النساءٌ الفضاءات الإلكترونية. 
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)١1١-9(‏ الفضاء والجغرافيا 


ظلّت النظرية النقدية للقرن العشرين مهووسة بالفضاء. ولا عجب أن الثقافات الإلكترونية 
التي تَخْلّقَ فضاءات جديدة وعوالم افتراضية؛ وتُغيّر خبرتنا بالمكان والموقع قدّمت أرضًا 
خصبة للجغرافيّين ودارسي الفضاء. دخل عدد هائل من الاستعارات المكانية خطاب 
الفضاء الإلكتروني؛ مثل: «الطريق السريع» للمعلومات» و«الجوار» الإلكترونيء و«الرحالة» 
الأفتراك كر الذين «امخويون 1 السك العالية ود مواقم الإنترمة: ١‏ 

واضح أن افتقار الفضاء الإلكتروني الظاهر للحدود يضفي عليه سحرًا وغرابة. 
ومكذا:تفترث أفكارنا عن الدولة القؤميةة الرفيطة: بإحكاع ‏ يشكون الإقليم. :وحتمك 
الأنشطة العابرة للقومية؛ مثل الأسواق العالمية» والتليفزيون» وشبكات المعرفة, والتمويل 
(ومن ذلك الإرهاب مع الأسف). علينا أن نُعدّل ما نفهمه باعتباره الفضاء. 

الفضاء الإلكتروني أو فضاء التحكّم الإلكتروني مختلف عن البيئة المعيشة بطرق 
نيوك بوذا عطقن :لبيك لعيقة' إى ا لفقنا ند حتفا عي كل بن 1 دوا افق فيل 
المدارسء والمنازل؛ والمصانع؛ والمستشفيات التي تُوفّر المكان للعلاقات الاجتماعية؛ يتكوّن 
الفضاء الإلكتروني من أدوات صورية؛ وسّمعية. ونصية تمكّن العلاقات الاجتماعية 
وتتوقطها: القضاء الإلكتروني شيعه مكؤنة ,من .هدك هائل من "الطلت. الإلكترونية 
والروابط: والتفامٌُلات: وتشاطّر المعلومات. هذا هو «منطق» الفضاء الإلكتروني؛ نظام 
من الروابط العشوائية أو المحسوية» التي هي نفسها نتاج القيم الاجتماعية والثقافية؛ 
والمعتقدات» والحاجات. وهو أيضًا فضاء له تناقضاته. تمكّننا تكنولوجيات الاتصالات 
والمعلومات من تجاوز الحدود والمساحات - يُمكن أن نكون هنا وهناك في الوقت ذاته 
- بينما تَمدّنا «بالتزامن» بمعلومات دقيقة (من خلال أنظمة تحديد المواقع) عن موقعنا 
المحدّد. من الصعبء. بوضوح. مذْح ميزة للفضاءات الافتراضية والحياة الافتراضية حينما 
تظل الفضاءات والحياة الواقعيتان الماديتان الجسديتان هما مركز المراقبة والتهديد 
المحتمل. الفضاء الإلكتروني هو موقع للعلاقات الاجتماعية. هو عملية وليس شينًا. 

يمكن الهذه الشيكات أن تكون :مي شيكات السوق '(ماسين 08)) أى"شيكات 
التآلف الاجتماعيء أى تَشَارُك المعرفة (باش وستارك :)5٠١5‏ ولكنها من حيث الأساس 
«فضاءات تفاعُل». ومن هنا فإن مصطاح «التشكيل الرقمي» (لاثام وساسن ١5‏ ؟) الذي 
يلوح في هذا البُعد التفاعلي المشكّل / المتأثر على نحو ثقافي اجتماعي» بوصفه السمةً المنتجة 
للفضاءات» يبدو ملائمًا لوصف الفضاء الإلكتروني. ويعني هذا أن الفضاء الإلكتروني 
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يكو اخ يكوق قرطنة :ل يمون أله الفهناء الفختما مي الوا مون من متفوطة: وكا ننه 
وتلاعب؛ لأنه مدمّج في الفضاء الاجتماعي. 

ومن الممكن» كما افترض دوجلاس كوان )3٠١5(‏ على نحو بليغ؛ أن يكون الإحساس 
بأن الفضاء الإلكتروني مكان آخر هو بالأساس نتيجة تمثيله المرئي؛ فنحن نعتقد ونتخيّل 
أننا في مركز التسوق الافتراضي لأنه «يشبه» مركز التسوق. والقابلية للتبويب -- التي 
تُميّرَ من خلالها بين الأماكن - مؤْسّسة في المقام الأول على القرائن المرئية على صفحات 
الإذكر نف والضوي واكاك متطلمة هن أكلنا سن التتر نك من أنانين الخيرات: والقونهات 
النابعة من/الكامنة في ذلك المكان؛ حيث يكون المكان هو موقع الفعل المحتمّل. هذا الفعل 
الكتفل سكن أن ن يكون أيضًا منصةٌ تشكُّلٍ مجتمع ما. 

يمقلك: الانتريك امف ممفرافياك مسر افيه الفديةة ‏ (الينية القمفة اللاتصالاته 
السلكية واللاسلكية؛ والراوترات» وشبكات كوابل الألياف البصرية» والعتاد الصلب 
للع ووسكرافة بستكم (كما تككل .شورع السحخدمن ان الإضافات 
القومية/ الإقليمية)» وأخيرًا «الجغرافيا الاقتصادية» لإنتاج الإنترنت (كاستلز ١‏ 50:70 
5 إذا كانت الأولى محكومة بمقارٌ الشركاتء وبالمجازفات التجارية؛ والاندماجات, 
والافيتحواذاكة «فالخافنة ‏ وويكيها قورع للستكدفين. والخالكة توحهها' الأرجاغ" المولدة: 
والتجارة الإلكترونية؛ والراسمالية التكدولوجية. إية أوه إله ومابكروشوفت: وإريكسون: 
نوكياء وآي بي إمء بسيطرتها على العتاد الصلب والعتاد المرن والراوترات» والأهم من 
أي شيء آخنء القوة العاملة تركن تكنواوهيات العلومات والاتصالاك ف ادع (وغراقن) 
التكثّلات والشركات. أما الجغرافيا الاقتصادية للإنترنت فهيء بالتحديدء سيطرة العالم 
الأول للشتركة اللترووو ركاف الانتقائية هذ هل مسافات واعة و ةلدات إنتاحية وناس: 
وخدمات إعلامية من خلال تدفقات رأسمالية منظمة ومصمّمة بعناية (كاستلز وهال 
وين ملكو 0 

سوف نعاود الحديث عن هذاء موضوع جغرافيا الفضاء الإلكترونيء في الفصل 
السادس. 


(9-؟1١)‏ الخطر 


تعلن أيقونة صغيرة في ركن نظام تشغيل ويندوز لدي أن ن كمبيوتري محصّن الآن ضد 
ألف فيروس. لماذا يُهِمُني أن أعرف هذه المعلومة عن منصة عملي اليومي؟ يقلقني أنه 
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لولا هذا الحائط الناري / المضاد للتجسّس/المضاد للفيروسات لتمكنث 115 ألف إصابة 
وغزو وكارثة من ضرب كمبيوتري. يوميّاء أعيش مع خطر أن عتادي الصلبء وعتادي 
المرن؛ ومن َم عتادي الرطب (أنا). يمكن أن نتعرض للغزو. تؤكّد لي مواقع الإنترنت أنها 
«آمنة» وأن باستطاعتي إجراء معاملاتي المالية بلا قلق 

يبدو أن التكنولوجيات الجديدة والأسرع تَضحْم الخطر. تَنتِج الثقافات الإلكترونية 
أشكالها الخاصة من الخطر؛ أعطال الكمبيوترء إدمان العلن الإلكتروني» اختراق 
الخصوصية:؛ والاحتيال المالي» والتحرُشء وغيرها من الأخطار. بناءً على صياغة أولريش 
بك )١199157(‏ الشهيرة ل «مجتمع المخاطر»». يفترض يوست فان لون )3٠١7(‏ أننا نعيش 
في حالة ا الخطر. الخطر دائمًا «كامن»؛ داتمًا بانتظار الحدوثء أو «التحول إلى واقع» 
»)٠2٠١ :2٠0(‏ والعلم التكنولوجي مدعو إلى إخفاء المخاطر المتضمنة وكشفها في آن معًا 
5005 هه١).‏ 

في العصر الرقميء تتكوّن بيئة «الفضاء الإلكتروني» وتُبنى من خلال عملية من 
التدفقات والتحويل الرمزي فيما بين التجارة» والقانون» ووسائل الإعلام» والمؤسسة 
العسكرية. ويصير الافتراضي «واقعياه فقط حينما تضاف معًا هذه العناصر كلها. 
وتكرق النظاء (العقان الصلئ» اعفاد" الكزى العناب الركلن انروالبيكة (فضاه القحك 
الإلكتروني). كل منهما الآخر؛ حيث يصعب باطّراد تمييز الحدود بينهما. وهذا هو جدل 
الافتراضي والواقعي 

في حالة الثقافات الإلكترونية, يكون خُلّقَ تجثُّب الخطر أكثر تعقيدًا من مجرد الإلمام 
بالخطر. يفرض ظهور فيروس كمبيوتر خطرًا على الأنظمة. ويتطوّر خطر غير مباشر 
من هذا الإدراك؛ وترسل البرامج» وأنظمة إدارة المواقع» والمستخدمون, عشرات الرسائل 
الإلكترونية محذرةً الناس من هذا الخطر الكامنء مُضيفين بذلك إلى العبء على النظام. 
ولذاء ليس فقط عنصر الخطر - الفيروس - هو ما يَنتشر بأسلوب النسخ الذاتي من 
خلال الوسيطء ولكن أيضًا عملية التحذير من الخطر وإدارة الخطر. 

وجد دونالد ماكينزي 2)١1191/(‏ من خلال دراسته وفيات الحوادث المتعلقة 
بالكمبيوترء أن معظم الحوادث الكارثية ربما تكون انطوت على تفاعل بشري-كمبيوتري 
خاطئ, أكثر من انطوائها على «إخفاقات» كمبيوترية خالصة. ويوحي ماكينزي بأن 
المخاطر المتضمنة لا يمكن تأسيسها على الأدلة السابقة (مع الكمبيوتر أو 3 تكنولوجيا 
أخرى) بسبب تزايد الحدوث والتعقيد في الاعتماد على الكمبيوتر. ويقترح أن ما نحتاج 
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إليه لتقويم المخاطر هو ألا نتصدَّى فقط لجوانب الكمبيوتر الفنية» ولكن أيضًا 
للجوانب الإدراكية والتنظيمية لتشغيلها في «العالم الواقعى» .)5١75-95١١ :١994(‏ 
خلقت التطورات في العلوم المعلوماتية الطبية وفي الثقافات الإلكترونية الطبية «طُررَاء 
من المخاطر تخصّها وحدّها. والجدل بشأن جسيمات التكنولوجيا النانوية في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة هى مثال لما يُصطّلح على تسميته «الوصم»؛ حيث ثيرز الكتابة 
العلمية الشعبية والقصص التخيّلية (روايات مايكل كريتون» وخصوصًا روايته المعنونة 
«الفريسة», عام ,5٠0٠٠١‏ حالة دالة) مخاطرّ التكنولوجيا النانوية. تمثل التكنولوجيا 
النانوية كلا من التكنولوجيا الطبية والهندسية البالغة التقدم» وخطرًا خفيًا بسبب حجم 
الأجسام. وقدّمت التغطية الصحفية في المملكة المتحدة, مثلاء خليطًا من الأمل في إمكانات 
التكنولوجيا الجديدة, والقلق من آثارها الجانبية (ويلكنسون وزملاؤه .)2٠07‏ وأثبت 
ويلكنسون وزملاؤه كيف أن المناقشات بشأن الخطر تدور في المقام الأول حول السياسة 
العامة والتغطية الإعلامية للتكنولوجيا. هذه هى اللحظة الأساسية في ثقافة المخاطر؛ حيث 
تشغل التداعيات الاجتماعية لأي تكنولوجيا موقع الصدارة إلى جانب المكوّن العلمي. 


)١7-9(‏ المدينة الوسائطية وفضاء «الآخر» 


الإنترنت وسيط تَصِلَ من خلاله إلى أجزاء بعيدة من العالم» وإلى الغرباءء» وإلى دائرة 
أصدقاتنا وأقاربنا المباشرة. وهو يخدم غرضًا اجتماعيًا وسياسيًا مهمًا. ووفقًا لتصوّر 
روجر سيلفرستون لوسائط الإعلام الجماهيرية» فهو «فضاء ظهور» :"٠٠١1/(‏ 00-90). 
لا يُصبح الآخر الذي يظهر لنا معلومًا لنا إلا على شاشاتنا. ما يُمكّننا من رؤية الاختلاف 
بيننا ويينه. «المدينة الوسائطية» هي «فضاء ظهور من خلال الوسائطء فيه يَُظهر العالم» 
وفيه يُشكّل العالم في ظهوره؛ ومن خلاله تكتشف أولتك الذين هم - أو ليسوا - مثلنا» 
.)3١ :2٠00(‏ تبنى الشاشة ووساتل الإعلام العالم لناء حتى مع كون الوسيط نفسه 
مبنيًا «من قبل» العالم. 

يعني هذا أننا بحاجة إلى أن نسأل: أي «نْسَخْ» من الآخر أو العالم تظهر على 
شاشاتنا؟ كيف يُوحّه الإنترنت العالم لنا ويُشَكّل توحّهنا نحو العالم؟ هذه المجموعة من 
الأسئلة تفضي بناء كما يُبين سيلفرستونء إلى مجال الأخلاق؛ وذلك أنه: 


بسبب أن وسائل الإعلام توفر ... الأطر ... لظهور الآخرء فهيء بحكم الأمر 
الواقع» تَعرّف الفضاء الأخلاقي الذي يظهر فيه الآخر لناء وتدعو في الوقت 
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3ق (تطالهه و قرم ) إل استكجاءة أهلاكية عاسب ما نهم الكموور» ضيقن 

مواطنين محتملين أى فعليين (لا700: 1). 
تُحوّل هذه «الاستجابة الأخلاقية» مسألة التمثيل إلى مسألة مواطنة عالمية ممكنة؛ حيث 
يُدعى المرء إلى الاستجابة بطرقٍ معينة لصور المعاناة» والاستغلال؛ والظلم. 

تساعد الأقليةٌ والأصوات البديلة التي تتمكّن من إيجاد فرصة للتعبير على إرساء إطار 
لثقافة العولة» وفقًا لمقولة سيلفرستونء حتى بينما تكون وسائل الإعلام تحت سيطرة 
رأس المال العالمي. وربما تُمكّن الناس من أن يكونوا كوزموبوليتانيين - «مُواطني العالم» 
حم التقارك والقدره مل الاعضال المذرا يقن ف #العالم : وسكذا رلور أماننا العرين: 
والجارء و«الآخر» جميعًا. 

يوفر فضاء الظهور عير الوسائط المسرح الذي تُصنّع فيه القرارات والأحكام. ويدلٌ 
هذا على إمكانية ظهور مجتمع مدني جديدٍ - أى مجتمع مدني افتراضيء ليصبح مرادقًا 
له - حيث يكون «الآخر» شخْصًا يُمكننا التعرّف عليه ونأمل أن نقهمه. 

داخل دراسات الثقافة الإلكترونية. تكون مسألة الأكلانياف والتمثّلات, واستهلاك 


«الآخر» على شاشاتنا ومن خلال المعلومات مسألةً أساسيةً 


)١5-9(‏ الجماليات 


كان الكمبيوتر كيوب من صنع شركة أبل أولَ كمبيوتر في التاريخ يُعرض في قسم 
«التصميم» في متحف نيويورك للفنون الحديثة. حوّله هذا من آلة إلى غرض فني يتمتع 
بجاذبية وقيم جماليتّين. ركّز كل من سين كابيت (/111)» وديفيد جي بولتر وريتشارد 
جروسين (1111)» وبولتر وديان جرومالا )٠٠١”(‏ على تصميم الكمبيوتر والأشكال 
الفنية المعيّنة التي طوّعت تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة. 

في عام 7٠٠07‏ ظهرت مختارات من المقالات التي تتفحّص إمكانيات «الاستخدام 
الجمالي للكمبيوتر» (فيشويك .)3٠١1‏ مميزة ما قد يكون بدايات «مشروع» جديد 
في مجال التفاعل بين تكنولوجيا الكمبيوترء وعلم الجمالء والفن. الاستخدام الجمالي 
للكمبيوتر هى «تطبيق نظرية الفن وممارسته على مجال استخدام الكمبيوتر» (فيشويك؛ 
271). ويشتمل على النظر في البنيات الداخلية والرٌياضياتية لاستخدام الكمبيوتر, 
واستخدام البرامج لإنتاج الفن (غالبًا ما يُسمى «فن العتاد المرن»): أى فن الواجهة 
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التفاعلية. ويّركٌز الاستخدام الجمالي للكمبيوتر على مجالات محدّدة مثل التفاعل بين 
الإنسان والكمبيوترء أو التخيلء أو البنى المنفصلة. وتشتمل أيضًا على النظر في علم 
علامات الكمبيوتر؛ مثل موقع وتصميم سطح المكتبء أو ترتيب العتاد الصلب. 

من منظور علم الجمال والكمبيوترات» يُقدّم فن الكمبيوتر نسقًا مختلقًا من الفن. 
يُنتج الفن المدعوم بالكمبيوتر أسئلة فلسفية أوسع عن «طبيعة» الفن نفسها. بما أن 
معظم فناني الكمبيوتر يستخدمون برامج مطوّرة تجاريًاء فما دور «المبدع» الفرد؟ 
ليس لكين قو محض أداة للفنان؛ لأنه يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائفء ويوسّع 
قدرات الفنان الجسدية والعقلية. وينبغي لذلك التعامل معه على أنه شريك إبداعي للفنان 
(همفريس :5٠01‏ 55-519). 

وبينما يبدو أن فن الكمبيوتر يتضمن الكثير أو القليل من الدمج المباشر للكمبيوترات 
واستخدامها في إنتاج أشكال الفن فثمّة بُعد أقل ملاحظة عموماء وهو الفن الذي يتبدَّى في 
تصميم الكمبيوتر نفسه؛ فالواجهة التفاعلية - اليُّعد الأكثر ظهورًا ومباشرةً في استخدام 
الكمبيوتر لدى المستخدم العادي - يمكن اعتبارها مجموعة من «العلامات». والعلامات 
كما نعرفء «ثقافية». تتكوّن الواجهة التفاعلية من رسوم مّرئية»ء هي نتاج برمجيات غير 
مرئية. وهذه الواجهة التفاعلية هي أيضًاء كما يؤكد نيك وجرابوسكي :7٠٠١57(‏ 15-517), 
وثيقة الصلة بوجودنا الجسدي؛ افتَكن نُدرك هذه الأشياء التي تظهر على شاشتنا أو 
تنبثق من سمّاعاتنا. وغالبًا ما تتغيّر الواجهة التفاعلية مع تغيّر الطريقة التي تُشغْل بها 
باستخدام أحسادنا الفأرة أو المؤشر. أي إن هناكء من جهة: التصميم والفن للواجهة 
التفاعلية «الأساسية» التي تظهر على شاشتناء ومن الجهة الأخرى «المنظر» الْمتغيّر للواجهة 
التفاغلية كما تعامل معه .مخ كلذل المؤشي والنقرات: 

وهناك أيضا التخيّل - من بيولوجيا الخلية إلى الفضاء الخارجي - الذي نراه في 
التقارير الإخبارية وعلى شاشاتنا. تتضمّن أساليب التخيل الكثير من اسكداع الكمبيوتر» 
وتُشكّل ما سمّاه ستيفن ولسن )2٠١7(‏ «فنون المعلومات». 
أخيرّاء يَشتمل الاستخدام الجمالي للكمبيوتر على النظر في التصميم الرقمي 
للتفاعل. يَفترض يوناس لوفجرن )3٠١5(‏ أنه يجب تشكيل المواد الرقمية على 
نحى يجعل المستخدمين يروتها «جيدة». تصميم التفاعل هو «تشكيل المواد الرقمية 
لخلق “طروت اللستهداك ' الحينه الوفكعين: 5+ كار )ند لوفتكون. 15 كيفية 
استخدام للتصميمات الرقمية» تشمل: القابلية للتشغيلء والإغوائية» والفائدة» والمفاجأة, 
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وَالعَحكه /الانتقلالية ف الشلاسة: والأناقة:والصلة: هذه ملع حدن لكذها:ق الأعتيان 
ودمجها في لحظة التصميم من أجل تمكين المستخدم من استخدام الواجهة التفاعلية 
والبرنامج والارتباط بهما. 


(5) دراسات الثقافة الإلكترونية 


من الجليّ أن الثقافات الإلكترونية هي توليفة مما هو اقتصاديء وما هو فنيء وما هو 
ثقافي احعصماعن :و تشمل: الكقافات الالكتزودية متكائل العمل" والمال» والضفيط البسؤاضي 
والقوة والقرد والمقفع.ويفث عل أي زراسة الثقافات الإلكترودية أن ؟كتضيدى ليل 
جوانب مجتمع المعلومات. ولعمل ذلك؛ يجب أن تكون المقاربة تجميعية» ومتعدّدة المواقع؛ 
تتعامل مع جوانب متعدّدة من الثقافات الإلكترونية دون التضحية بأَيٌّ منها. معظم 
الدراسات» ومنها المقدمات مثل هذه المقدمة» هي تجميع للمقاريات. 

لذاء وبينما نَنجذب إلى اختزال الثقافات الإلكترونية إلى ثقافات الإنترنتء أو الثقافات 
الرقمية» فإن التلاقي المتزايد بين الأشكال التكنولوجية يحث على رؤية ذات أساس 
أشطل ,هع :قزاءات واف إندافية عديدة القارية: الكقافانع الالكتروكية يفطي 
انتباه الدارسين في دراسات وسائل الإعلام والاتصالء والدراسات الثقافية» وعلم الاجتماع: 
والعلوم الإنسانية. 


)١-5(‏ الأيعاد الإثنوجرافية للفضاء الإلكتروني 


الإنترنت هو تشكيل اجتماعى أو عملية اجتماعية» ويترتب على هذا إِذَا شأنه شأن الأدوات 
الاجتماعية والثقافية» أن من اُمكن دراسته دراسة إثنوجرافية. وتبعًا لكريستين هاين 
»)3٠٠٠١(‏ ثمة ثلاثة مجالات أساسية لدراسة الإنترنت يُمكن تمييزها إثنوجرافيًا؛ الانتقال 
والتفاعل وجهًا لوجهء والنصء والتكنولوجياء والانعكاسيةء وصنع الأشياء الإثنوجرافية. 
يدعو المجال الأول إلى إعادة تعريف ما يعنيه التفاعل وجهًا لوجه. الإنترنت هو مجموعة 
من النصوصء ومهمة الباحث الإثنوجرافي هي فهم المعاني التي تُنتجها هذه الممارسات 
النصية. وأخيرّاء يجب أن يُعامَل الإنترنت على أنه أداة ثقافية متصلة بالعلاقات والسياقات 
المنفصلة عن الإنترنت؛ لوضعها داخل سياقات أوسع ورُؤية كيف يكمّل أحدهما الآخر. 
تحتاج الأبعاد الإثنوجرافية للثقافة الإلكترونية» كما يفترض أرتورى إسكوبار 
(1445): إلى النظن في الطرق التي تُصَممْ من خلالها البرمجيات والتطبيقات وتُستخدم 
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وإنشاء المجتمعات والشبكات على الإنترنت: والأشكال الثقافية الشعبية لهذه التكنولوجيات 
(من السايبرينك إلى ألعاب الكمبيوتر)» والهُويات الثقافية التى تظهر في الفضاءات 
التكنولوجية الجديدة, والاقتصاد السياسي للثقافة الإلكترونية (وخصوصًا العلاقة بين 
الرأسمالية» والاقتصاد العالمىء والقوة). 0 أمثلة هذا النوع من الإثنوجرافيا مشروع 
مدوعة لكر للاقتضان سول وسائل؟ الإعلكم الحديدة الشياتة :الذي دكين لخدام 
الشباب للوسائط الإعلامية» و«التفريد» الناتج من هذاء وأشكال وقت الفراغ الجديدة: 
والإلمام بالأساسياتء والتآلّف الاجتماعي (انظر ليفينجستون .)5١١7‏ 

يُغطي هذا الكتاب بعضًا من كل هذه المجالاتء مُتنقَلًا عير الاقتصاد السياسي 
ومنائل لمجال" العام والنوع؛ والهُويات الأخرئ؛ والأشكال. الثقافية الشعبية. وفي كل 
حالة. يسعى إلى بسط مسائل القوة, والفاعلية» والهوية المتعلقة بكلّ من مستخدمى 
الثقافة الإلكترونية و«مبدعيهاء. ْ 


(4-؟) نظرية الأباراتجايست 


استحدث جيمس كاتس ومارك آخوس )23٠١”(‏ نظرية الأباراتجايست للتعبير عن منطق 
كاوها الابضالاك. المديده وذوحهاء «الكلارامكا يسك ح وم كله متجونة من كلمة 
«أبار قوسن (الكى :معزي مواد اللإزمة لعرقي :هام نوو كله ):والكلمةه الأنانية وحاييدت: 
(التي تعني «الرُوح» أو «العقل») - تظهر بمعنى الحركة, والاتجاهء والدافع في أي 
تكنولوجيا. وتّصوّر الجوانب الفردية والجمعية للسلوك الاجتماعيء بينما تفترض التداخل 
بين الوضع الثقافي والتكنولوجيا القائمة. «أباراتجايست» تكنولوجيا الاتصال (يدرس 
كاتس وآخوس الهواتف المحمولة وتكنولوجيات الاتصالات الشخصية: ويجب أخذ هذا في 
الاعتبار :هن أناز محاويتة والاتضال الداكيه. الاتضال الكاق هو متطفهاو روههاء وك 
ألتيقة تصن تعنوا جات الأتصالاق احضو وكظو برها :واستكخد اها معنف طق 
اللغة ذاتها في برنامج «إم إس وورد» مثلًا. على سبيل المثال» إذا بحث شخص باستخدام 
الزر الأيمن للفأرة عن مرادفات كلمة «يتصل» على برنامج «إم إس وورد»» فسيظهر له: 


يصبح على صلة ب 
ينشئ صلة ب 
يستدعى 
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يهاتف 
يتحدّث إلى 
يكتب إلى 
يكتب رسالة وجيزة إلى 
تُغطي هذه المترادفات مدى أنماط الاتصال الممكنة» وفق إدراك برنامج «إم إس وورد» 
وقاموسه المدمج فيه للاتصال. 
يفترض كاتس وآخوس أن ثمة منطقًا اجتماعيًا للاتصال الدائم. يَملك الناس 
أسبابًا واضحة (الشكلء والوظيفة؛ والتكاليف) وأخرى مُستترة (كيف يُدركهم الآخرون, 
المعتقدات بشأن النفع؛ الملاءمة) لاختيار نماذج وتصميمات معينة .)5١١-5909 :5٠٠١:5(‏ 
يمكن استخدام «أباراتجايست» الاتصال الدائم استالنوعية الاجتماعية» والعزقية, 
والفرديةخدامًا مثمرًا لصياغة مقارية للثقافات الإلكترونية؛ لأنه: 


٠‏ يضع التكنولوجيا في عالم التفاعُل الاجتماعي. 

يضع العوامل الفردية والثقافية داخل التكنولوجيا. 

٠‏ يتبدى في الجوانب العاطفية/الذاتية والاجتماعية/ اللاشخصية لتكنولوجيات 

الاتصال بتقديم القيم الشخصية: ونظريات الاتصال الشعبية» وحتى المتعة 

البدنية. 

يُوْكّد الجوانب الرمزية للتكنولوجيا بإيلاء اهتمام لمسائل الطبقة؛ والأدوار والبنى 

الاجتماعية مكل الأأسرة:. ١‏ 

« يريط الفردء والمادة» والعوالم الاجتماعية بعناصر العتاد الصلب والعتاد المرن 
الكائنة في التكنولوجيا. 


تُعيدنا هذه النقطة الأخيرة إلى الأساس الاجتماعى للتكنولوجيا بافتراضها أن منطق 
الاتصال الدائم هو متطق احسماقئ متاكل ق.التسعيلت الاجتماعية» والبنى؛ ومن كَمَّ 
الأيديولوجيات والسياسة. غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن كاتس وآخوس (7١٠؟)‏ يُوحيان 
ب «رُوح» أو منطق «واحد» هنا. وكما نعلم» «الثقافات الإلكترونية» هي تركيبة من أشياء 
كثيرة؛ فهى وسيط اتصال عالّمى (راسموسن )3٠١”‏ وأداة حفظ وذاكرة. وهى علامة 
على بداية «المدينة الوسائطية» وفقًا لبعض النقاد (سيلفرستون .)7٠١17‏ وتشمل ميزاتها 
الرئيسية المشاركة» والجمعية»؛ والقدرة على الاتصال (ثاكر ٠٠٠١5‏ ب). والإنترنت» الذي 


ء 
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ربما يكون أبرز مكونات الثقافات الإلكترونية الشعبية» قائم على الجغرافيا العمرية, 
ويفترض أن يكون ديمقراطية. ويمكن أن يكون أيضًا بمنزلة أداة نافعة للرأسمالية 
التكنولوجية من خلال المراقبة وينوك البيانات. 

يعني تعقيد الثقافات الإلكترونية المتأصل وأشكالها الكثيرة أنه لا يُمكن وجود أي 
روح واحدة تُوجّه المجال وتُوْثَّر فيه؛ ولذا أقترح, بالإضافة إلى «أباراتجايست» الاتصال 
الدائم» أباراتجايست آخرء وهو أباراتجايست «التضخيم». 

تشكّل الثقافات الإلكترونية حالة تضخيم واضحة. تنطبق هذه «الروح» على تصميم 
الأجهزة الثقافية الإلكترونية؛ من هواتف الآي فون التي ترغب في «تحسين» الاستقبالء إلى 
محرّكات البحث التي تُجِري عمليات بحث «أسرع» و«أكفأ». إلى الكمبيوترات «الأسرع». 
التخزين «الأكبر». والأمن «المعزز»؛ والتكنولوجيات الطبية «الأنجع» هي الكلمات الأساسية 
في «ثقافة التضخيم» التي تدعمها التكنولوجيات الجديدة. يدفع «المزيد» من المشاركة 
والقدرة على الاتصال بين عدد «أكبر» من الناس - وظهور الآخر على الشاشات بقَدْر 
أكبر من أي وقت مضى - الإنترنت بوصفه وسيط اتصالء بينما ترغب الدولة والتكثّل 
الرأسمالي التكنولوجي في مزيد من التحكّم في الوسيط (وهذه هي الحركة الُتناقضة داخل 
ثقافة التضخيم: من جهة:؛ الدفع باتجاه نشر أوسع وحرية أعظم؛ ومن الجهة الأخرى؛ 
التحرّك من أجل مزيد من الضبط والتنظيم). وترغب حالات الأجساد الموصولة والمعدّلة 
في «تضخيم» الإنسان في الطريق إلى حالة ما بعد بشرية. 

يدرك «الاتصال الدائم» و«التضخيم» رُوح الثقافات الإلكترونية المعاصرة ومنطقها. 


)١-:(‏ الدراسات الثقافية 


ريما تُقرَأ الثقافات الإلكترونية «على النحو الأمثل» من خلال عدسات الدراسات الثقافية. 
ويصلح تعريف الدراسات الثقافية الذي قدَّمه كيري نلسون وزملاؤه أن يكون نقطة 
بداية هنا: الدراسات الثقافية «معنية بدراسة المدى الكامل من فنون مجتمع ماء 
ومُعتقداته» ومؤسّساته. وممارساته الاتصالية» :١1997(‏ 5). تَفهّم ثقافة تجكمع ما 
هق آذها طلويقة الجنياة وكداك مظلومة النارسناف والسهات»ويق القزة الت مخض 
للنقاش باستمرار؛ حيث تَثمّن من خلال عمليات الإدراج والإقصاءء بعض المعانيء 
والحناها قوير الوصو عل جنات جر ةا جد تشول الود ماك الحم ف قر ااه وا ا 
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ليق العوة القن 'توذن فى :[تتاغ الممقى» وغاليا نا تحددهه فى كقافة ماه الى تستحن 
فأفلية الكخرين: روعدوع الالاة) لخبالت غاراكها: وتلكط الضواء حل الجمافات المتضففة 
في الممارسات الثقافية. ولذلك: تهتم الدراسات الثقافية بالمعاني (الكامنة في القصائد. 
والعمان» والسكاشة )» وباليدي: التي تطهن “فيه المعاتي. (المكوطة: #الأديم الوط 
الأكاديمى: الصناعة). وتُركّ يهذا هن الأحيه عل طريعة إكناع العكن بق الحياة الدوكية 
مق ”خلال أشكال" الثعافة- الجماميزية (الأفلقم. .والمدؤنات» وبرامج الطوي)::والتفامل 
الاجتماعى أكثر مما في الثقافة الراقية. 

كر انوبا الفقافية | رنة توه ويفابة ألما عر لقاع اوور ل الو 
والقوةء والمجال الاجتماعي والطبيعة البدنية (سلاك ووايق 19-5 147). 

أما «الفاعلية» فتشمل مسائل قدرة الأفراد والمجتمعات أو الأشياء على تأكيد إرادتهم 
وإحداث تغييرات. 

وأما «دراسة الأصل», فتّعني موقع تكنولوجيا أى ابتكار ثقافي معيّن داخل تواريخ, 
وخطابات؛ وصراعات قوة معيّنة. وتشتمل على مسائل الحاجة؛ والمشاعرء وينى القوة 
مثل القانون أو الطب والمنافع المالية والقوة الرمزية. وكما رأينا فيما سبقء ظهرت 
وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية في سياقات متعدّدة تمدِّها بأصولهاء وليس 
من خلال طريقة خطية بسيطة «للتقدم». بدأ الإنترنت حياته في هيئة استراتيجية دفاع 
مصمّمة ومبنية من قبّل الحكومة الأمريكية في ظلّ احتمالية نشوب حرب نووية؛ ولذلك 
تبقى مسائل السيطرة باستمرار في قلب ما يُسمّى التكنولوجيا الناشرة للديمقراطية في 
الثقافة الإلكترونية؛ حيث تسعى بروتوكولات نقل البيانات» والرقابة» والمراقبة إلى نشر 
الإنترنت بصفته أنظمة ضبطء لا أنظمة حرية. 

وأما «الهُوية» فلا تُعَذُ «ذانّاه أساسية أو جوهرية بقذْر ما تُعَد نتاجًا للعلاقات 
الاجتماعية الكائنة في تقاطع خطابات متعدّدة. ثرى الهُويات بوصفها «ينيات» أكثر 
منها باطنًا. وهي محل نقاش أكثر منها غنيّة عن البرهان. وفق هذه الرؤية» لا تكون 
التكنولوجيا محايدة أبدَا؛ لأنها تنطوي على تساؤلات سياسية عن الهُوية. وهكذاء تكون 
تساؤلات الثقافة التكنولوجية» من وجهة نظر الدراسات الثقافية» هي: كيف يساعد 
الهاتف المحمول أو الإنترنت في بناء هُوية؟ هل تو التكنولوجيا على ظهور المجتمعات 
للعيان؛ ومن كَّ إقران مُويتها؟ 
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وأخيراء تتعامل أي مُقاربة تنتمي إلى الدراسات الثقافية مع التكنولوجيا على أنها فاعل 
اجتماعي ظرفي يُوَكَّر في استخدام الفضاء. يشمل هذا التصدي لثلاثة أنواع من الفضاء: 
الجكماد «الندن» العا ميرو فضت متناف دهان سيف تدر اكراقية الدزاروه الما 
العام مو الكيرة يزللة الفكناف بوتشمل سانل حقو قالفنان ب والدك نو كهل الشفناء 
الاجتماعي عالّم السياسة؛ وفي الثقافات الإلكترونية لا بد من فهُم هذا العالم على اعتبار 
أنه يشمل مسائل التصويت الإلكتروني» والتعبير عن الرأي» وآليات التغذية الراجعة 
الرسمية التي يُُسهم كل منها في الشأن الاجتماعي والشأن السياسي. تستخدم المنظما 
غير الحكومية والنشطاء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لنصرة قضايا معينة, هادمة ف 
أغلب الحالات للسياسة الرسمية السائدة» مُحوّلة بذلك الفضاء الإلكترونى إلى أداة للثقافة 
المصالسة" الكياة قود نش لمتهداء. عدر مات الحترفت بواككيرة الرفية الطريقة 
التي يستخدم بها البشر أجسادهم تغييرًا جذريًاه ويُضْحّمهاء ويتجاوز بطرق معينة 
مشكلاك الكسك وتفائصة فاللميهزة الكن سكم القدراث .وتكستها تمك الستخدمية 
من ممارسة فاعلية أعظم من خلال 0 وفحوصات الأشعة الاختراقية» والزرعات 
العصبية» والتدخلات الجراحية التي تعتمد على نقل البيانات من الجسد وإليه. من 
مستوى البشرة إلى مستوى الحمض النووي. هي أيضًا عوامل تُعزّْز الفاعلية؛ ولذا 
فالفضاء البدني هى بُعدٌ حاسم في تحليل ثقافات التكنولوجيا في العصر الرقمي. 

هكذا تكون «الثقافات الإلكترونية»» من وجهة نظر الدراسات الثقافية» رابصًا 
بين ثلاثة عناصر أو فواعل مهمة؛ العتاد الصلب (الماكينات» والكمبيوترات» وشبكات 
الكوابل)؛ والعتاد المرن (البرامج)؛ والعتاد الرطب (البشر). ويمَدٌ هذه الفرضية عبر 
مقارية الدراسات الثقافية» تكون الثقافات «الإلكترونية» في ثنايا هذا الكتاب هى أيضًا 
المفصل بين هذه العناصر الثلاثة, وغيرهاء من قبيل؛ النوع: والعزق» والأشكال الرمزية 
والثقافية» والاقتصادء والسياسة, والهُوية؛ بعبارة أخرىء «بيثة» الثقافة الرقمية. الفصل 
بين الرقمي وغير الرقمي (لنقل: المادي) هو بمنزلة إغفال للحقيقة الحاسمة بأن التحؤّل 
إلى التكتولوجيا الرقمية مرتبط ارتباطًا لا انفصام له بالجوانب الاجتماعية والثقافية 
والمادية. ومن هنا وصف روبرت لاثان وساسكيا ساسن عملية التحؤّل الرقمي بمصطلح 
«التحوّل الرقمي الاجتماعي»؛ حيث تَحُوّل الأنشطة وتواريخها في مجالٍ «اجتماعيٌ» ما 


(0 
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إلى شفرات وقواعد بيانات (لاثام وساسن .)18-١7 ,* :5٠-١5‏ يُمدّد التحول الرقمى 
الأحماعي التقادل عن وهر اللدزة أو كام العمل إل الشالم الركف ولد | تققتطق 
الاسكيت اللحساكة حك الذى تكن من وجي قطن الدراناث" الحقافيةن مسائل 
الطبقة والعزق والنوع وعلاقات القوة ومُمارساتها - يُميّز طبيعة أي «تشكيل رقمي» 
وشكله أيضًا. 

توجد عناصر أو فواعل مادية «واقعية» في شبكة الثقافة الإلكترونية» ولكن هناك 
أيضًا عناصر أكثرٌ سيولة واستعصاءً على القياس» من قبيل المشاعر (غراميات الإنترنت)» 
والاقتصاد (اختلاف القدرة على النفان حتى في المجتمعات الموصولة شبكيًا). والسياسة 
(التحكم في القطافات أو البرائخ” من خلال قوانين حقوق النسشخ: الصضارمة). “الكقاقة 
الإلكترونية هى الرابط بين العتاد الصلبء والعتاد المرن» والعتاد الرطب» وثلاثتهم 
«مدمُجون بعمق في سياق التكنولوجيا الاجتماعي والتاريخي». 

تشكّل الثقافات الإلكترونية - التي تشمل عل وجه الخصوص ثقافة الهاتف 
المحمول» وثقافة الإنترنت, والثقافات الطبية الحيوية؛ والشبكات الرقمية للشركات والدولة 
والمنظمات غير الحكومية, والقدتقاتة المالية. والاستخدامات العسكرية والترفيه - هويةٌ 
الأفراد أو المجتمعاتء وتّحدَّد المنافع والاستجابات السياسية من الدولة» وتُغيّر الجسد من 
أجل أسلوب حياة مختلف وأفضل. 

ولهذاء فالثقافات الإلكترونية هنا هي «جذورية»؛ أي إنها «تجميع» لتدفقات تتواصل 
فيها عناصر متعدّدة بطّرق عَرّضية وموزّعة وكلّ منها مدمّج في السياقات الاجتماعية 
والتاريخية للتكنولوجيا. تُوْكَّر السياقات الثقافية والمادية في شبكات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والفضاءات الإلكترونية» والعكس صحيح. في نوع من «التفاعل التكراري» 
(جراهام /119: .)١175‏ يعني هذا أنه لا يمكن أن يتعامل للد مع الثقافات الإلكترونية 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة يبوصفها تدفقات دون وضع هذه التدفقات في 
الظروف المادية» والثقافية» والاجتماعية الفعلية. وبعبارة أخرىء فالتشكيلات الرقمية هي 
توليفات من التكنولوجيات الشبكية المؤسّسة على الكمبيوترء ومن السياقات الاجتماعية. 
سنرجع إلى هذه الطبيعة المميزة للتشكيل الرقمي في مناقشتنا لفضاء التحكّم الإلكتروني 
لاحقًا. 

ليست التكنولوجيا أو عنصر محدّد هو ما يقع في بؤرة انتباهناء ولكن «صلات» هذه 
التكنولوجيا أو هذا العنصر بغيره (وداخل غيره) من التكنولوجيات والعناصر. باختصارء 


/ 
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لا يُمكن أن ننظر إلى الثقافات الإلكترونية على أنها مجرّد تكنولوجيات معلومات واتصالات 
دون إشارة إلى التساؤلات بشأن: 


* القوة (المالية» والسياسية؛ والثقافية, والفاعلية). 

٠‏ الهُوية (النوعية الاجتماعية والعزقية» والفردية /المجتمعية» والجنسية). 
٠‏ الأيديولوجية (الرأسمالية التكنولوجية). 

٠‏ الثقافة (الفن والرياضة؛ والألعاب). 


تأخذ دراسات الثقافة الإلكترونية بعَين الاعتبار هذه التساؤلات وهى تدرس الثقافات 
الرقمية اليومية. ومع ذلكء فهذا الكتاب «لا يتقيّده بدراسات الإنترنت الشائعة» ولكنه 
يَنظر أيضًا في المسائل الكلية من قبيل حكم الفضاء الإلكتروني, والاقتصاد السياسي 
للتشكيلات الرقمية. وبينما يعترف بأن هذه التساؤلات ربما لا تكله فهى يفترض أن مثل 
هذه المسائل ينبغي تمحيصها. ومن الممكن أيضًا أن تكون مسارات هذا الكتابء شأنها 
شأن الجذور التي يستكشفهاء عرّضية؛ ومتغيرة» وحائرة» ومتعددة. 

يعنى التركيز على الفاعلية الاجتماعية وسياسة التمثيل والمعنى في مقارية الدراسات 
الثقافية للثقافات الإلكترونية أننا لا نعامل العالم الافتراضي على أنه كيان منفصلء أو 
الشبكة الرقمية على أنها فضاء منفصل؛ فالفضاء الإلكتروني والثقافة الإلكترونية مُتجذَّران 
دائمًا في المادي؛ اللحم والدم؛ والضلب: إن تكتوترجدات القافات الإلكترونية اجتماعية» 
والفضاء الإلكتروني. مثل الفضاء الماديء مصنوع من سلسلة من العمليات والتفاعلات 
الاجتماعية. ١‏ 

الثقافات الإلكترونية» كما يفترض هذا الكتابء مرتبطة ارتباطًا تكراريًا بكل ما هو 
مادي» ومتجدّرة دائمًا فيه وتعود إليه» وتُّكرّرهء وتعكسه. وتنعكس مشكلات الفاعلية: 
والهُوية» والقوة من مجالات الحياة المادية اليومية أيضًا في الفضاء الإلكتروني والثقافات 
الإلكترونية» وتمتدٌ إليهماء وتُوجّههما؛ ومن كَمَّ ستظل هذه الشواغل تظهر في ثنايا هذا 
الكتاب» فيما يُشبه تلك النوافذ الإعلانية المنبثقة على المواقع الإلكترونية! 

هكذاء نحتاج إلى أن ننظر إلى ألعاب الكمبيوترء أو الاتصالات على الإنترنت» أو 
التصويت الإلكتروني, أى قواعد بيانات معلومات الجسد على أنها تدور وتعود دائمًا 
وترتبط بالأجساد التى تصنع هذه الفضاءات «الافتراضية» «اللامادية» وتحسٌ بها. 
إن كيل الافتراضي 0 المادي يُغامر بنزع الصفة السياسية عن إنشائه وتبعاته معًا. 
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ويعني هذا أن تّنتبه. ليس فقط للأبعاد السياسية الثقافية لإنتاج وسائل الإعلام الجديدة, 
وتصميمهاء ونشرهاء ولكن أيضًا للطرق التي استخدم الناس بها هذه الأشكال وقوّضوها. 
ومعنى هذا أنه بينما توجد سياسة (ومنفعة) متضمّنة في إنتاج الثقافات الإلكترونية, 
فثمة أيضًا سياسة في استهلاكها. حركات الاحتجاج التى تستخدم تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات. ووسائل الإعلام التكتيكية» والسايبربنك النسوية ووصلات الاختراق في ألعاب 
الكمبيوتر؛ هي في أغلب الأحوال مواءمات غير قصدية للثقافات الرقمية. إذا كانت علاقات 
القوة تحكم إنتاج الثقافات الإلكترونية (من حيث التصميمء وتمويل البحثء والإنتاج» 
وحقوق النسخ, والسيطرة الاحتكارية)؛ فالقوة إِذَا هي أيضًا شيء يمتلكه المستخدمون 
وينشرونه في تطويعهم للثقافات الإلكترونية. وكما سنرىء في الفصول اللاحقةء تبقى 
القوة والأيديولوجية أهم عناصر التحليل في دراسات الثقافة الإلكترونية؛ لأن الثقافات 
الالكتووطة توكن فق بحيوات الفاس؛ ولاك التأكيز هى ذاقما سيالة قرة (كقافية واقتصادية 
وسياسية: واجتماعية). 

واتساقًا مع تنوّع الثقافات الإلكترونية المذهلء تتشكّب المقاربات النظرية لهذا 
الكتاب. وهي تشمل النظريات النسوية وما بعد البنيوية للأجساد والخطابات» ودراسات 
الثقافة الشعبية: ودراسات الاقتصاد السياسيء ونظرية الاتصالء وغيرها.؛ 

يعامل هذا الكتاب الثقافات الإلكترونية بوصفها «تشكيلا», والإنترنت - الذي هو 
قلب الثقافة الإلكترونية ‏ بوصفه أداةً ثقافية تُشكّل سياقات متعدّدة وتتشكّل بها؛ 
مثل الاقتصاد السياسيء والفن الشعبيء وخطابات التحرّرء والأخلاقيات الحيوية» بينما 
توشع يحم أشكال الاتضال» والثالك الاتمضناعي» والرقابةهوالارشفة الأسيق. وهو مط 
ثقافات الإنترنت في «كثرة من المواقع» - يستخدم كلّ منها الكمبيوترات الشخصية. 
والبرامج» والوصلاتء والإنترنت بدرجات متفاوتة وبطرق مختلفة - من بينها الصفحات 
التعريقية»والمدوتافة والروايات التشيلية عن القضباة الإلكتروني» وتقاريز وسائل الإغلام» 
والتصميم (من قبيل سطح المكتب)ء وأشكال الفنون التي تتعامل مع الكمبيوترات. 

وضّح هذا الفصل السياقات والمصطلحات والمقاربات الأساسية في دراسات الثقافة 
الإلكترونية وإزاءها. وافترض أن الثقافة الإلكترونية ليست واحدة:» ولكنها كثيرة» وهناك 
كثير من مواقع الثقافة الإلكترونية» وتصميماتهاء وتطبيقاتها؛ ومن كَمَّ فهي ليست كيانًا 
عاضا ولعتها ململة من العمتيات: والاستعف اماف والتطبيقاك واتها تاك واليضى: 
ولذا افترضنا أنه لا توجد ثقافة إلكترونية» ولكن ثقافات إلكترونية. ش 
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عرض هذا الفصل فرضية الكتاب القائلة بأن الثقافات الإلكترونية لا يُمكن التعامل 
معها باعتبارها محض عوالم افتراضية مُنشأة باستخدام الكمبيوترات» ولكن باعتبارها 
تشكيلًا مُرتبطًا بالمادي والواقعي» ومتجذرًا فيه» ومتأثرًا به ومؤثرًا فيه. هذا التشكيل هو 
تقاج كثير .من البتى: والأدوات» والأنظفة (الاقتصنادي::والقانوتي» والسياسي» والاجتماعي: 
والثقاي)» والأفكان والأبديولوجيات الجتمعة؛ الاقتصاد السياسيء والمعلومات: والتمويل 
العالّمي» والرأسمالية» ومنطق السوقء وبنى الكوابل والأسلاك والشاشات» ويطاقات 
الإس آي إم. وافترض أن الثقافات الإلكترونية يجب أن تُعَامَل على أنها مُدمّجة في العالم 
الواقعي والمادي ومتصلة به؛ حيث تكون مسائل الاقتصادء وفويّات العزق / الطبقة / النوع؛ 
والسنياسة: والقوة “مساك حاسمة: 

ووضعَ ع هذا الفصل الثقافات الإلكترونية في سياق مجتمع المعلومات والعولمة. وقدَّم 
مَخْطِطًا موحرًا للمششاكل الأساسية :قدراسات الققافة الإلكترونية؛ العولمة والرأسمالية 
التكتولويجية. والمادية والبدنية: والفقسام الرمي» والحهم الإلكتروني» والجتمع الدني: 
وحكم الفضاء الإلكترونيء والهُويّة» والعزق» والطبقة» والنوعء والميل الجنسي» والفضاء 
والجعزافناء:والخطر..والديئة الوسافطية وقصاء. «الكخره» والجماليات:”وأخيزاء»- حرس 
بإيجاز المقاريات الأساسية لدراسة الثقافات الإلكترونية؛ الأبعاد الإثنوجرافية للفضاء 
الإلكتروني» ونظرية «الأباراتجايست», والدراسات الثقافية. 


هوامش 


)١(‏ يبرز موقف مختلف حينما تنتقل العلاقات والهُويّات على الإنترنت إلى الزمن 
الواقعي. يكشف الناس الذين يؤْدُون أدوارًا في الفضاء الإلكتروني عن كونهم أشخاصًا 
آخرين. هذا ا من يعن الفضاء الإلكتروني تعرّض للانتقادات وهو مصدر قلق» 
وخصوصًا تخفي مستغلّي الأطفال جنسيًا والمغتصبين في هيئة أناس آخرينء ومقابلة 
الضحايا المحتمّلين خارج الإنترنت. 

(1) اقتداءً بأنتونى جيدنز »)١191/1(‏ أتعامل مع القوة هنا على أنها علائقية» بوصفها 
القدرة التغييرية لفرد/ جماعة / مؤسسة على استخدام فاعلية الآخرين - البشرء والحيوان, 
والكلةنت لوي غزياك المراع: 

(؟) بالمصادفة» لا يُمكن معاملة الأمريكيين من أصول آسيوية على أنهم محرومون, 
بل هم يبدون مُستخدِمين مميّزين للشبكة» ومستهدّفين بوصفهم أسواقًا للتجارة المعتمدة 


ه١‎ 
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على الإنترنت. لكن حتى هناء يوجد تفاوت - يُعاملون على أنهم أهداف «للتجارة» لا على 
أنهم مُحِتمَّعات مُمَكّنة (ناكامورا .)5٠٠١‏ 

(غ) يحصر ديفيد بيلء في مقدمته للطبعة الثانية من كتابه «قارئ الثقافة الإلكترونية» 
(/5-7:01) 19 معيارًا يُمكن على أساسها أن نقرأ الثقافات الإلكترونية. 


دك 


الفصل الثاني 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


خطة الفصل 
« الملامح الأساسية للثقافات الإلكترونية الشعبية: 
- التلاقى 
إعادة الوساطة 


الاستهلاك 
- التفاعلية 


٠«‏ الساييرينك: 


- تشويش الحدود 

- الجسد 

- التناسل 

- الزمن والفضاء 

- البيئة 

- المعلومات 

. السايبورج 

- الأبعاد السياسية للسايبربنك والاستجابة النسوية 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
٠‏ الألعاب: 
- التآلف الاجتماعى الجديد 
- المهارات والمسئولية والألعاب 
- السرد 


- تأدية الأدوار 
عوالم الألعاب وسياستها 


٠‏ فن وسائل الإعلام الجديدة: 


- النصية الرقمية 
- فن الجمهور النشط 
- إعادة الوساطة 


- الحيوية 
٠«‏ تكنولوجيات الاتصالات الشخصية وأجهزة الآي بود والتسجيل والبث عبر 
الإنترنت. 
٠‏ الفنون الجينومية والبيوميديا: 
- العرض 
الوحشي والمسخ 
الأحجساد المعلوماتية 
- التحكم 
٠‏ التواصل الاجتماعي: 
- مسائل الخصوصية والنبذات التعريفية 
- ثقافة الشباب ومواقع التواصل الاجتماعى 


يقترح الخيال العلمي إمكانية وجود غرياء في الفضاء الخارجي. أوصل الفنان ستيلارك 
جسده بالإنترنت ليَحصّل آخرون على «منفذ» سهلء أما المعجبون بهاري بوتر فيستخدمون 
برامج الكمبيوتر ليُظهروا إعجابهم بشخصيتهم الشهيرة ومودتهم لها بإنشاء مواقع 


نك 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


معجبين. هذه ثقافات إلكترونية «شعبية»» وداتمًا ما تَرُوجٍ التكنولوجيا المعقدة في المجال 
العام من خلال مثل هذه الأشكال الشعبية من الترويح أو الترفيه. وليست التكنولوجيات 
الثقافية الإلكترونية استثناءً من هذا التطويع. تتمتّع الثقافات الإلكترونية بتنؤع وشعبية 
مدهشّين» » بطرق تنافي تعقيد التكنولوجيات الكامن وراء جهاز الألعاب المحمول أو الآي 
يوذ وهذا والاستكتانسع* القكنولوجنا ذاخل 'الأشتكال الشعيية من الثقافة الالكترونية هى 
موضوع هذا الفصل. 

تشمل الثقافة الإلكترونية» كما سبق ذكرهء تكنولوجيات وأشكالًا جديدة (وشعبية) 
متنوعة. وتُوسّع ثقافات وسائل الإعلام الجديدة» وهو مصطلح لقيناه بكثرة في أواخر 
التسعينيات» أشكالًا ثقافية إلكترونية» مثل الإنترنت» وتدمج أخرى مثل تكنولوجيات 
الهواتف المحمولة. إن صفحات الإنترنت الأقدم اكبنية على النص تفسح المجال للصوت 
والفيديوء بينما تتحوّل تكنولوجيات الاتصالء مثل الهاتف المحمولء إلى أساليب ترفيه مع 
تنزيلات الأفلام والموسيقى والألعاب. وتَّدمَجِ المطبوعات» والمرئيات» والصوتيات جميعًا في 
أشكال ثقافية شعبية على سطح المكتب أو شاشة الهاتف المحمول. 

يُدرس هذا الفصل في البداية الملامح الأساسية للتعبيرات الشعبية عن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. ويتقدّم من هذا إلى مناقشة أشكالٍ أو أصنافٍ محدّدة داخل 
الكقافات 'الالكترونية الشعيية: الأدي الشعين: :وأعفال المعكيةة «والالعات:: والتواضك 
الاجتماعيء والأشكال الجديدة من الفن الإلكتروتي. كما يُعنّى الفصل عناية خاصة 
بتساؤلاتٍ عن التبدّلات في الحياة اليومية من خلال تضافر هذه التكنولوجيات. 


« كيف تُطوٌع الثقافة الشعبية التكنولوجيات المعقّدة وتمثلها؟ 

ه هل التكنولوجيات من قبيل محركات البحث محايدة أم إن لها تبعات سياسية, 
من خلال اسنتكخداح المعلانات العهازية عن ينيل المغان ؟ 

#هل:الحواتى الاقتر] هبيه مقضولة من العواله الكازية؟ 

٠‏ هل يؤدي تمجيد السايبربنك للسايبورج أو الأجساد ما بعد البشرية إلى سن سُنَة 
جديدة من الأجساد المعدلة؟ 

* هل الهالة الدعائية المحيطة بالطابع التفاعلي (في عوالم الألعاب) مبرّرة. وهل 
امالس الششكون' سما هذا التوع من التفاغلءة؟ 

٠‏ هل يؤدي ظهور ثقافات الألعاب والْمُعجّبِينَ إلى شكل جديد من الفردية» أو هل 
يُعيد تشكيل التآلف الاجتماعي؟ 


626 
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أ 


٠‏ أي أشكال الفن تنشأ في عصر الهندسة الوراثية» والمعلوماتية الحيوية, 
وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وما هي رَؤَاها للمستقيل البشثري؟ 
٠‏ كيف تُوْثْر التكنولوجيات الاجتماعية صراحة؛ مثل مواقع التواصل الاجتماعيء في 


الخصوصية والفرادة والهُويّة والمجتمع؟ 


)١(‏ الملامح الأساسية للثقافات الإلكترونية الشعبية 


الثقافات الإلكترونية «تشكيل» يظهر في تقاطع السياقات الفنيةء والاجتماعية, 
والاقتصادي والسياسية. ويستند هذا «التشكيل» إلى هذه السياقات في إنتاجه واستهلاكه, 
بينها وُؤَدْنَ قيهن ,هذه الشياقاته وخصنوضنا فق جالة الثعافات الالكترودية التعلقة بالمؤو 
اليومية؛ مثل: الإنترنت الشعبىء» وتكنولوجيات الاتصال الشخصىء والثقافات الرقمية 
لأماكن العملء والثقافات المعلوماتية الترفيهية لوسائل الإعلام الجديدة؛ موسومة بأربع 
سمات أساسية: 


)١1-١(‏ التلاقى 
«التلاقى», مصطلح روّحّه هنري جد جنكينز (5: 1 "ب)» هو التقاء صور مختلفة من وسائل 
الإعلام على منصة أو واجهة تفاعلية مشتركة. يؤْدّي التليفزيون وظيفة واجهة الإنترنت, 
وتساعد أجهزة المسائّدة الرقمية الشخصية والهواتف المحمولة على تصفح الشبكة» وصذع 

الأفلام» والبث (التسجيل والبث الرقميّين). 


التلاقي 
التلاقى هو التقاء تطبيقات مختلفة عبر أشكال الوسائط المتعددة على منصة أو واجهة تفاعلية 
وإذاعة المواد. 








(١-؟)‏ إعادة الوساطة 


يُبيّنَ بولتر وجروسين )١11915(‏ كيف تُمدٌّد أشكال وسائل الإعلام الجديدة القدرة الكامنة في 
وسائل الإعلام الأقدم وبنياتهاء وتوسّعها. وهكذا يُوسُع الإنترنت عمل الأفلام والتليفزيون. 


01 
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تقوم «إعادة الوساطة» على منطق مزدوج؛ فهيء من جهة: تسعى إلى «المباشرة» أو 
الحيوية؛ حيث تُحاول التكنولوجيا جِعْل الجمهور يشعر وكأنه هناك من دون أي تدخل؛ 
أي من دون وساطة الوسيط/التكنولوجيا. ويعني هذا أنها ترغب في محو «العملية» 
والتكنولوجيا من الوساطة ذاتها. ومن الجهة الأخرى, تجذب أشكال وسائل الإعلام كلها 
الاهتمام إلى السياق الفائق الوساطة؛ أي زاوية كاميرا يلتقطها الجمهور للمتابعة» أو 
أي رابط يُنقر عليه للتعرُف على شخصية معينة في البرنامج الذي يُبث با «حيّه (مثل 
برنامج «الأخ الأكبر» (بيج براذر)). وهكذا؛ فالشاشات المنقسمة» والرسوميات» والصوت 
المصاحب للعرضء ويث المقاطع المصوّرة والمؤّرات الصوتية» ونصوص الأخبار؛ كلها 
تؤكّد حقيقة أن خبرتنا بما هو واقعي أو حي تعتمد بشدة على الوسائط. هذا المنطق 
التكاففى ماتيين ابا شر والومياظة الفاكقة هو مااع ر ههه بولا وسروينة كف وان 
بالتذبذب بين الشفافية والعتامة. 


إعادة الوساطة 


إعادة الوساطة هي المنطق الُْزْدِوَّج والمتناقضء الذي تنشد فيه تكنولوجيا وسائل الإعلام أن تمحى 
وأن ديرن قي الوقت نفسه عملية الوساظة, يعاد توسيط» أشكال وشائل الإعلم الأقدم بقعل الأشكال 
الأحدثء ومثال ذلك أن تليفزيون الإنترنت يجمع ما بين التليفزيون والسينما والشبكة العنكبوتية 
العالمية. وتشمل هذه العملية منطقَيْن؛ منطق «المباشّرة» (الذي تبدى من خلاله عملية الوساطة 
والوسيط نفسه - وليكن الكمبيوتر - غير مرئيّين)» ومنطق «الوساطة الفائقة» (حيث يَتضاعف 
مقدار الوسائط المتاحة للموضوع نفسه). 








(١-؟)‏ الاستهلاك 


يُشير «الاستهلاك» إلى الثقافة الاستهلاكية الناجمة عن تكنولوجيات وسائل الإعلام 
الجديدة. تشكّل الأجهزة الإلكترونية أحد أكبر مكوّنات السوق الاستهلاكية العالمية. 
والثقافة الإلكترونية مُرتبطة ارتباطًا لا انفصام له بالثقافة الاستهلاكية. تؤْدّي الأفلام 
إلى تصميم ألعاب الكمبيوتر قائمة على حبكتهاء وتّنتج ألعاب الكمبيوتر مواقع مُعجبينء 
وحبكات أفلام» وألعابًا. وكل وسيط هو الآن وسيطٌ مُعبر يُحوّر الصيغة الأخرىء أو 
يستعير منهاء أى يحاكيها. وأرى أن كل شكل من أشكال الوسائط يجري «تضخيمه» في 
الثقافة الاستهلاكية؛ حيث يعمل الهاتف عمل جهاز للبريد الإلكترونيء وكاميرا للأفلام» 


/اه 
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وأداة لبت المؤتمرات. ومنصة للألعاب» ومفكرة شخصية: وأداة لتشكيل الجماعة. ويوصلة 
أو أداة لتحديد الأماكن الجغرافية. 

يعني تركيز ثقافة المستهلك على الفرد أن المنتجات تَصمّم لتضمن أن التكنولوجيا 
كلها «شخصية». وهكذاء يُمكن ربط الهواتف المحمولة وتكتولوجيات الاتصال الشخصي 
الأخرى بالووكمانء أو الآي بودء أو المفكرة الشخصية. وتسعى الثقافة الاستهلاكية إلى 
ضمان أنك متصل باستمرار ببياناتك الشخصية: وأحبائك. ومكان عملك. «التشخيص» 
كلمة أساسية في الثقافة الاستهلاكية؛ حيث كل شيء»ء من الأفاتار وصفحات الإنترنت إلى 
رنّات الهاتف المحمول وهُويات المتصل من المفترض أن تعكس هويتك. 

في عصر برامج الكمبيوتر والمنتجات المنتجة بكميات هائلة تلعب الثقافة الاستهلاكية 
على الحاجة إلى النزعة الفردية. تعمل الثقافة الإلكترونية, مثل كل الثقافات الاستهلاكية, 
مع التناقض الاستهلاكي؛ فهناك توحيد متزايد للمّعايير وفي المقابل هناك السعي إلى 
إضقاء السمات الشخصية: وممية المردعن سههوو المكخدمية: كدف كقافة الشحيلك 
على موضوعات رئيسية مثل الأسرة, والنزعة الفردية, والمقدرة الاتصالية والأمن؛ لكي تبيع 
منتجات ثقافية إلكترونية مثل الهاتف المحمولء أو البرامج؛ أو الكمبيوترات الشخصية. 
بغض النظر عن هيوليت باكارد بمقولتها «الكمبيوتر شخصي مجدَّدَا.» أى مجلة «وايرد» 
(التي تعني: متصل) المصقولة» يقوم «فضاء المنتّج» (وهو مصطلح استخدمه سيلفرستون 
وهادون لوصف الفضاء الثقافي وغيره من الفضاءات التى يُباع فيها المنتج؛ 1555: 07) 
على أيديولوجيات محدّدة عن البيتء والخصوصية؛ والسلامة, وسهولة الاتصالء والأمن؛ 
ولذا أثارت الهواتف المحمولة استجابات عاطفية وشخصية جدًا (سريفاستافا .)5١١5‏ 
وفي حالات أخرىء تُمكّن التكنولوجيا الرقمية» أى الفوتوشوبء أو الاتصالات عبر الأقمار 
الاصطناعية المتديّنين من «الاتصال» بمعبوداتهم وآلهتهم. وفي كلّ من هذه الأمثلة نرى 
توعا لخن عق الخلا جلف الشيافين النكسساعن والثقاف: و الكقافة الككتولويمية بوهق 
تلاق تستغله الثقافة الإلكترونية على النحو الأمثل. 

كُسَوق الخقافة الاستيلاكية كزاك متكحات متتوعة بت الهاي الكنييوش. .ميلقت 

الفيديوء وبرامج الكمبيوترء والهواتف المحمولة» وأجهزة الاستريو - معًا. وغالبًا ما يركز 
أدب السايبربنك القصصي على إضفاء الطابع التجاري على تكنولوجيا المعلومات. من 
عوك تنمانه الكسييوترات القحسية ]قالمع التقدمة يمن يرامع المييو ةن إحتافة 
إل الوق السوداء المتضكمة فى البرمهيات وأقراض الموسيقى / الأقلام المدمحة والرقمية 
المرقية القرصتة: 


/ 
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تُسيطر فنوني وماكيددوش: .ومايكروسوفك» عل : :مهالات. 'الثقافة: الإلكارونية 
الاستهلاكية. وتجدُ الرأسمالية الفضاء الإلكتروني سوقًا جديدة للاستغلال حيث يُمَل 
الشباب» مكلت سوق متمازعة الاساع للأجهرة والألعاب: والبرامج: وتستهدفت الشركات 
الرأسمالية الكبيرة أفراد هذه الطبقة (ما يَصطلح أوريجى وجراهام على تسميتهم 
«المتسوقين الرقميين» مقابل «الثخبة الرقمية» التي تتحكم بالاقتصاد). 

ومن الأنحانف المقضلة يثقافة: الإنترنت الابديلذكية" المزاقية المقدامية المستتهلعية 
وعمليات البحث على الإنترنت. استحوذت محركات البحثء. مثل جوجلء ومايكروسوفت» 
وياهو! جميعًا على حملات إعلانية على الإنترنت في عام 2٠٠٠١1‏ (اشترت جوجل ديلكليك» 
واشترت مايكروسوفت إيه كوانتيفء» واشترت ياهى رايت ميديا). بل إن إريك شميدتء 
المدير التنفيذني لجوجلء أعلن أن جوجل قد تعمل منذئذ «بصفتها نظام إعلان في المقام 
الأول» (فوجلستاين .)2٠١7‏ ويدلٌ هذا على تحوّل مثير للاهتمام فيما يخص الإنترنت 
كله, 0 ادويق الاستهلاكية خميوما. 

ن التكنولوجيا تقوّي معارضتها أيضًا. إذا كانت تكتلات وسائل الإعلام تستغل 

00 من أجل الإعلانات. فوسائل الإعلام التكتيكية (اتظر الفصل الرابع حول 
الثقافات الفرعية الإلكترونية) والجماعات الراديكالية تنج «الإعلانات الهدامة»؛ وهى 
نوغ مو القلدن تطذى عليه حاذما: «التشويضن: الحقاق» مناه كيم حؤردان 4 10م 
«الإرهاب السيميائي»). حينما ابتدعت منظمة جرينبيس شعارها المناهض لشركة إكسون 
موزيل ,الذي يدان «الحفافة التظر ف الكهوان الحاللى الذى. .هاه اموق 'موييل» 
فاتفحه إعلككا. كرام تحمل بال "اغتضافاة نياسية حي أعيال' مرف :وانالفيها 
المعادية للبيكة. وظلّت أذباسترز (175010.3011156615.018) رائدة في مثل هذه التلاعبات 
الراديكالية بالعلامات الإعلامية. 


الإعلانات الهدامة 
هذه تهكُّمات أو تلاعبات فكاهية بالإعلانات, غالبًا ما تحمل رسالة سياسية عن استراتيجيات 
الشركات؛ واستغلالهاء أى عن القمع الحكومي. 








أما محرّكات البحث المخصّص - وهي تطوير للمحركات «الروتينية» في المستعرضات 
الأقدم دقالنا عن كرف يي لأليئلة المستحوم يولّد مقدارًا لا بيأس به من البيانات 
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عن تفضيلات المستخدم المخصصة. وحينما يتجمع مقدار كاف من مثل هذه البيانات من 
أعداد كبيرة من المستخدمين» يكون لدى أقسام التسويق حينئذ توصيف لجموع بأكملها. 
ولذأة" فلوين الستتكرح الفزد».ولكن لحك" أى ,اتجموعة السكادية هئ الدى توف 
ولتمققكم للققية متلوك الميتكس :وطلية. هذا الحم ين الوافية والتكف الشخصي: 
والتسويق هو في تحليل ثيو رول )5٠١1(‏ الدمج بين «البحث على الإنترنت والتسويق 
على الإنترنت في نظام فني واقتصادي واحد». يعني هذا ببساطة أن ما يُسمّى خيار 
المستهلك وقوة الاختيار (سواء في الاستعراض أو البحث عن أشياء محدّدة) هى وثيق 
الضلةي 1) مساق اخصرضية زوكلت الشووع الى تيع بصنم رمشتريانك 
لتضتتف توق وتفضيلدفك) + (6) البيع الى اللمتقمات عر الإصلادات الماهرة طانم 
ملفات محدّدات المصادر الموحدة (اليى آر إلا عل محركات البحث. و(") سرقة البيانات 
القن :تككد شكل ,شرقات يظاقاك: الافتطاق: وتمكن لتدذكات النحث الخضص أنضًا أن 
تكون بمنزلة آليات المراقية الشخصية. 

تعمل ألعاب الإنترنت أيضًا لوضع العوالم الافتراضية في العالم الواقعي؛ وخصوصًا 
بالعاييز السيتو ادكه الاقتصاز ذة. اوكما عار عن ذلك أحد المعلقونه قن واللحت افتراضيء 
والمكسب واقعي» (ووليس .)5٠١5‏ في عام ,7٠٠07‏ منحت «سكند لايف» حقوق الملكية 
الفكزية الندهات مجتدحة: في المجال الافتراضي .وق الكجال”الواقمي. وين كاين وؤملاز: 
(نقل عن هوناق وتجلكس 915 ) كيف أنه بالإضافة زل بباتضلية الكقافية [اللاميين: 
و«أدوارهم». وفاعليتهم) و«العملية التكنولوجية» (التفاعل بين البرامج» واللاعبين, 
والكمبيوترات)» تُجِسَّد الألعاب عملية ثالثة - وهي عملية «التسويق». يُنتِج استخدام 
لاعب ما للبرامج وموقف اللعبة إشباتًا ومتعة. يضمنان في المقابل اللعب المتواصل» 
والاستهلاك؛ وتطوير المنتّج في علاقة تكرارية. حينما أحالت ليندن لابس (التي تشغْل 
«سكند لايف») اللعب إلى عمل - حيث يعمل اللاعبون في إنتاج أدوات افتراضية أو 
«ابتداعها»» وتكون الأدوات «ملكا» فكريًا لهم - كانوا يستغلون هذه العلاقة التكرارية. 
توضّح «سكند لايف» أن التسويق والتجارة أمران مركزيان للعالم الافتراضي بِقَدْر ما هما 
كذلك للعالم الواقعي: 


تدعم السوق في الوقت الراهن ملايين الدولارات الأمريكية في المعامّلات الشهرية. 
وتّدار هذه التجارة باستخدام وحدة التجارة في هذا العالم, دولار ليندن» الذي 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


يُمكن تحويله إلى دولارات أمريكية في مبادلات مزدهرة فورية عديدة لدولار 
ليندن تتم على شبكة الإنترنت. («سكند لايف» اه 


يعني هذا أن العالم الافتراضي من قبيل «سكند لايف» يُحدِث تغييرات ملموسة للغاية في 
العالم المادي. ومزدة أخرىء يُعيدنا هذا إلى الفرضية الأساسية لهذا الكتاب: أن الافتراضي 
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ليس على الإطلاقء افتراضيًا معزولًاء ولكن له تأثيرات خطرة ومادية في العالم الواقعى 


)5-١(‏ التفاعلية 


تشير «التفاعلية» إلى الدور الْمتغيّر للجمهور والمستمعين والمشاهدين. لم تَّعْد الجماهير 
مستهلكين سلبيّين» ولكن غالبًا ما يكونون مشاركين على نحو وثيق في تركيب الأداة 
الثقافية وشكلها وقصتها. يتجلّى باطّراد أن الجماهير تؤدي دور «المنتجين» للبرامج 
التليفزيونية التي تلتمس آراءهمء وأفكارهم. ومشاركتهم في الاستطلاعات.» وحتى 
النصوص. يندمج التليفزيون والشبكة العنكبوتية العالمية» وتليفزيون الإنترنت» وجماهير 
التليفزيون مَدعؤُون للمشاركة بوصفهم لاعبين» ومعلّقين» ومصوّتين. 

يندمج التليفزيون مع الشبكة العنكبوتية العالّمية بطرق لا حصر لها. يمكن أن 
يكون هذا من خلال مراجعات البرامج التليفزيونية المعاد نشرها من الصحفء والقوائم 
التليفزيونية» والمواقع الرسمية للبرامج التليفزيونية (والأخيرة متصلة أيضًا بالثقافة 
الاستهلاكية بمعنّى حرفي؛ لأن الكثير من المواقع الرسمية تبيع سلع عن/ من البرنامج 
أيضًا). كذلك؛ توجد أعداد كبيرة من مواقع الإنترنت غير الرسمية لهذه البرامج ومواقع 
المعجبين. وربما تّطوّر هذه المواقع نُسَخْها الخاصة من المسلسلات الاجتماعية المبتذلة: 
ومجلات المعجبين التي تلتمس القصص والأعمال الدرامية القائمة على نصوص لها طائفة 
من المعجبين؛ من قبيل «حرب النجوم» (ستار وورز) أو «بافي قاتلة مصاصي الدماء» 
(بَفي ذي فامباير سلاير)ء وهي جزء لا يتجزأ من الثقافة الإلكترونية ونُمودّج على «إنتاج 
المعحّبين» (فيسك .)١111”‏ وصلت العروض التليفزيونية الناجحة مثل «الآخ الأكبر» هي 
أيضًا إلى جماهير أوسع بفعل انتشار بثها على الإنترنت بلا انقطاع لجمهور محدّد. مثل 
هذا الحضور والنشاط على الإنترنت يُمكن أن يدل على علاقة «عمق» أد «امتداد» (ديري 
.)١709-133 005‏ وقد تكون ات يقرّر الجمهور شكل 
العرض - من خلال التصويت مثلا. 
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حَكْي القصص التفاعلي - الذي يشملء حسبما تذكر المنظّرة الرائدة للنصوص 
العفدية يار -لور ريان :.25٠١5(‏ أشياءَ وأنوائًا متنوعة بقذر ألعاب الكمبيوترء 
والتليفزيون التفاعلي, والأفلام التفاعلية, والدّمى الذكية ولحن الواقع اللضكه: 0 
المتحرّكة التفاعلية. ونصوص السرد العحدي التشعبية» والسرد التخيّي التفاعلي ‏ 
رؤية أخرى من محترفي البرامج فيما يخصٌ متعة المستهلك. «مؤلف» القصة في 57 
«اختر مغامرتك» هو القارئ الُستخيم الذي يستخدم مساعدة البرنامج و«التلميحات» أو 
الموضوعات المحمّلة سلفًا لتطوير قصته. 

تفترض ماري-لور ريان أن درجة التفاعلية ومستواها يختلفان من طبقة إلى طبقة 
في القصة. في الطبقة الأولى» تدور التفاغلية حول تقديم القصة؛ حيث توجد القصة قبل 


تشغيل البرنامج. وفي الطبقات المتوسّطة تختص التفاعلية بمشاركة المستخيم الشخصية 
في القصة, ولكن الحيكة لما تزل محكومة سلقًا. له ق تخلّق القصة 
ديناميكيًا من خلال التفاعل بين المستخدم والنظام. تطلب «الواجهة» - وهي دراما 


تفاغلية ابتدعها مايكل ماتيس وأندريى سترن  )71910.121612]1565]0197.26](‏ من 
المشاهد أن يساعد في تطوير الحبكة. زواج زوحّين في منتصف الثلاثينيات من عمريهما 
ينهار أثناء محادثة مسائتية. يكتب المستخدم أسطرًا من الحوار يستجيب لها الزوجان 
مع تزايدٍ مُطردٍ للاستغلالء والافتراء» والاتهامات. وفي النهاية تخلى قاعدة البيانات من 
التوليفات الحوارية الْممكنة». ويكون على «الزائر» أن يغادرء مشيرًا بذلك إلى المستوى 
اللحدود من التفاعلية الممكنة, بالنظر إلى قاعدة البيانات. 

ومع هذا يظلٌ تقيّد هذه «التفاعلية» برواية عالم الألعاب أمرًا لا نزاع عليه؛ لأن 
الشمكه الكلي بشكل اللعبة وسوقها وأرباحها يَبقى بيد الشركة أو المؤسسة. 

هذه الملامح الأريعة: التلاقىء وإعادة الوساطة:» والاستهلاكء, والتفاغلية.ء تتشكل 
بطرائق مُتباينة في وصقتوف): الخقافات الرقمية الشعبية أو أشكالها. ويقية هذا الفصل 
تستعرض هذه الأشكال المتباينة. 


7 السايبربنك 


3 ثر التكنولوجياء إلى جانب غيرها من العوامل الاجتماعية2ء والثقافية» والسياسية, 
والاقتصادية في طريقة حياة «أغلب» الناس في المدن الكبرى عبر العالم؛ أي تتوسّطها. 
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وبعبارة نايجل ثريفت»ء «غدّت برامج الكمبيوتر تتدخل في كل جوانب الحياة اليومية 
تقريبّاء وبدأت تغوص في خلفيّتها الُسلّم بها» :٠04(‏ ؟١1).‏ السايبرينك هو الجنس 
الأدبي الذي يتناول هذا النوع من الحيوات في قصص الخيال العلمي؛ حيث يقضي كثير 
من الناس أقسامًا كبيرة من حيواتهم متصلين بعالم آخَّر. 


صِنفٌ من أدب الخيال العلمي نشأ في ثمانينيات القرن العشرين؛ ويعالج في المقام الأول موضوعات 
التكنولوجيا الإلكترونية» على سبيل المثال الواقع الافتراضيء وغالبًا ما تعرض ثقافات فرعية في سياق 
عالّم الشركات التكنولوجية الرأسمالي. 








سك يروس بيتكى المصطلح بقصته القصيرة «ساييريتك» التى نشرتها في عام 
٠‏ مجلة «أميزينج ساينس فيكشن ستوريز» (المجلد السايع والخمسونء العدد 
الرابع»ء وهى متاحة على: /علطتاطزتء تك / خا / نت علطتام 76ه.]ء0120[6) وحظىّ مُصطلّح 
بيثكي بمكانة نوعية كبرى في الكتابة الشعبية بعد رواية ويليام جيبسون «نيورومانسر» 
التى نُشرت عام 1985. ويلغ صنف السايبربنك ذروته في عقد التسعينيات مع أعمال 
بروس سترلينج» وويليام جيبسون» وبات كاديجان» ومليسا سكوتء ونيل ستيفنسون» 
وغيرهم. أجمل بروس سترلينج» محرّر أول مجموعة من مُقتطفات السايبربنك بعنوان 
«نظارات عاكسة» :.)١1587(‏ الموضوعات الأساسية في السايبربنك فيما يأتى: 


اتقو المما يق ختلوان/الكمزز اف الالمسلناعية(المكذو وهنا رو" اللتشاف سايق 
مرةلاأً). 

«التعديل )ان القوير الوراكق: 

ف الدارات الور 

ه«الجراهات الككنيلة: 


افترض سترلينج أن السايبرينك وسّع اهتمامات السرد التخيِّلي العلمي» مع إضافة عناصر 
ثقافية مضادَّة» مثل فيديوهات موسيقى الروك والاختراق الإلكتروني بوصفهما موضوعين؛ 
إلى المزيج (سترلينج 1984 أ). والسايبرينك هو التعبير الأدبى عن كل من ثقافة مضادة 
ذات فكر (وتسيير) تكنولوجيء وخُلّق (أى فلسفة» إن كنت تفضل ذلك) لما بعد البشرية. 
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يُعامل السايبربنك التكنولوجيا على أنها مدمّجة في الحياة اليومية. ويرفضء عمليًاء 
والققروية التكدول و حي :ولولكه تصنو جركة ثقافية مايق الوضيوع الأسادى رهق 
الطابع الشعبي والاستهلاك الجماهيري للتكنولوجيا العالية؛ حيث يمتلك المخترقون 
والبائعون برمجيات معقدة كانت حكرًا على الشركات العملاقة في وقت ماء ويستخدمونها 
ويوزعونها. / 

يَمزج الساييربنك الأجناس الأدبية؛ السرد التخيّلي العلمي الكلاسيكيء والقصة 
البوليسية. والخيال الجامخ والرومانسية: مشوهًا بذلك الحدود بين الثقافتين الراقية 
والجماهيرية. 

السايبربنك هو التعبير الأدبي عن فلسفة ما بعد البشرية؛ لأنه يناصر الرؤية بأن قيود 
الجسد يمكن كمال ها موقتل غيل ستيلارك وهندسة التبريدء يرى السايبربنك أن مظاهر 
الحياة البشرية مثل الكبرء أو الوهن أى العجز تختفي باستخدام الوسائل التكنولوجية. 
عدو نظلاقالعسد وشيكانى كل اعمال السايرينك 4 


ما بعد البشرية 

ما بعد البشرية هي وجهة نظرء وأيديولوجيا واعتقاد بأن قيود الجسد البشري - السنء والمرضء 
والمظهرء والإعاقة ‏ يمكن التغلّب عليهاء وأن بالإمكان تضخيم قدراته - المظهرء والذكاءء والقوة, 
ومقاومة المرض - من خلال التدخل التكنولوجي. 








هو امه 


)١-9(‏ تشويش الحدود 
يعمل السايبرينك على نشر تصنيف جديد للبشرء مقترحًا وجود السايبورج إلى الأبد. 
يقترح السايبربنك أنواكًا فرعية جديدة من البشر؛ حيث تسقط حدود 
البق رالآلة الكيوان:.. وحوع تتكاوة «الكسف ‏ (عن! الأقل.' أثناة: الوحود :ف القضاء 
الإلكتروني). أبطال السايبربنك الذين يُمِطَل النموذج الأوّلي منهم شخصية كيس في 
رواية جيبسون «نيورومانسر» هم في الغالب رعاع متمرّدونء ماهرون في التكنولوجياء 
يرتدوة املاس الحادية تخد مهو سمهولة مع الذازات الاللكارونية:«ومتوضباون اللسلالة: 
ولا يَكُمُون عن تتاو العقاقير ق أغلب:الأحوال. 
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يستلزم السايبورج إعادة تعريف مفاهيم من قبيل «الطبيعة» والصنعة؛ فغير 
الطبيعي - عالم الآلات والتكنولوجيا - مدمج الآن في الإطار البشريء بينما يؤكد 
الاستنساخ وزرع الأعضاء سقوط التمييز بين «الأصل» و«الصورة»»: وبين «الطبيعي» 
وغير الطبيعي / الاصطناعي. فق الشاكريدك. كن الف :نوي [عشناء اهماما عية بر ريقة 
أو بأخرى؛ ولذاء فالسايبورجات لها مغرَّى واقعيء مادي فيما يخصٌ الأجساد المصابة 
والعاجزة» والوظائف العالية المخاطر (ومنها الجنود)» والتدابير الجراحية. 


السايبورج 

يعني السايبورج - وهو مُصطح نحَّنّه مانفريد كلايّنس وناتان كلاين عام 1570 - كاثنًا حيًا 
شبه آلي. ويُشير إلى نظام بشري-آلي يُحِمَع فيه بين الجسد البشريء وأحيانًا العقل» وبين الأنظمة 
التكنولوجية (بما فيها الكمبيوتر). 








وتتبع ظهور ما بعد البشري والسايبورج مسائل أخلاقية أخرى. على سبيل المثالء 
ما مصير حقوق الإنسان في حالة ما بعد البشر؟ هل يستأهلون الحقوق نفسها مثل 
البشر غير المعدّلين؟ يقترح كتاب كريس هيبلز جرايء المعنون «ميثاق حقوق السايبورج» 
,)3٠١١(‏ سلسلةٌ من التعديلات لمواءمة الخصائتص المعدّلة للأجساد ما بعد البشرية. أما 
بول لوريتزن» فيعتقد - إذ يكتب عن أبحاث الخلية الجذعية وحقوق الإنسان - أن «علم 
الأحياء الجديد يُهِدِّد التزاماتنا الأخلاقية القائمة» :2٠٠00(‏ 218). ويُوضُح أندي ميا وإما 
ريتش أن بيان جراي يُستعين بمفهوم السايبورج من أجل «مخاطبة اهتمامات الجماعات 
الهامشية التى لا يُعطى لبشريتها الاعتراف الأخلاقى أو القانونى الكامل» .)١١7 :5٠٠١/8(‏ 
هذه جميعها مسائل متعلقة بالغدالة. 'والمنيذولية السياسية, وحقوق الإنمدان :في عضر 
ما بعد البشرية. إذا كانت حقوق الإنسان تعتمد على تقليدِ سردي الإنسان فيه مُعرّفء 
فأنا أفترض أن مثل هذا التقليد مُطيّق بالفعل حيث يطالب السايبورج وما بعد البشر 
بالحقوقء ويتمثّل في اتجاه السايبربنك والنصوص من قبيل رواية ماري شيلي بعنوان 
«فرانكنشتاين» (/١18)ء‏ وأفلام السايبورج (نايار .)!5١ ١8‏ 








مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
(؟-؟) الجسد 
في رواية ويليام جيبسون «الحصيلة صفر» يعاد صوغ الجسد البشري بهذه الطريقة: 


استنسخوا مريعًا من الجلد من أجله.ء ونَمّوه على شرائح من الكولاجين 
وسكريدات غضاريف القرش المتعددة. اشتروا العينين والأعضاء التناسلية 
من السوق المفتوحة. /١9/45(‏ 4:19595). 


غاليًا ما يظهر الجسد وكأنه سجْنْ في السايبربنك. ويُربط التركيز على العقل والوعيء 
اللذيق نيمك مذهتنا إلى تغوالم"ومحاطق وشتية أخرى؛ بموضوع «الحسد الطدوة > يحب 
أن يُرقى الجسد لكي يسمح للعقل بالأداء الكامل. ومن هنا يصبح الجسد بيولوجيًا أو 
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أصيلًا بقذر أقل فأقل» وتخليقيًاء وبلاستيكياء وإلكترونيًا يقر أكبر فأكبر. 


(5-؟) التناسل 


بطبيعة الحال يَفترض التصنيف الجديد للبشرية - الذي يتضمن أنواكًا فرعية جديدة 
وناشئة - إمكانيةٌ ظهور طريقة حياة جديدة بالكامل. دائمًا ما افتّتن أدب الخيال 
العلمي بموضوع التناسلء لكل من البشر والغرباءء ويكون تهديد الإنسانية ناجمًا مرارًا 
من استيلاد الغرياء (الذي استهلّثْه رواية ماري شيلي «فرانكنشتاين»). مخاوف بروس 
سترلينج الأدبية الخيالية المتواصلة المتعلّقة بالشيخوخة والاستمرارية (كما في رواية «النار 
المقدسة» »)١11937/(‏ على سبيل المثال) هي امتداد لموضوع الموت» المتصل هو نفسه بمسألة 
التتاممل: 

تكاثر الغرباء في ثلاثية أوكتافيا بتلر التي تدور حول اختلاف النسل الأصل («الفجر» 
0 «طقوس المراهقة» (/191١)؛‏ «إيماجو» (19184١))؛‏ وكتاب مارجاريت أتوود 

بعنوان «أوريكس وكريك» (١٠3)؛‏ وموضوع السايبرينك نفسه عن الاستنساخ؛ كل ذلك 
يتعامل مع إمكانيات التغلّب على الموت من خلال التناسل المعرِّز بالآلات. 

يبدي السايبرينك قلقًا ثقافيًا واضحًاء ليس فقط بشأن الأشكال الجديدة من البشرء 
الناشئة من خلال الأفعال التكنولوجية؛ ولكن أيضًا بشأن الانقراض الْمُمكن للأنواع البشرية 
كما نعرفها. هل ستّتناسل هذه السلالة من الوحوش وتحُل محل البشرية» محيلة البشر 
إلى عبيد أو إلى ما هو أسواً؟ 


11 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


(؟-5) الزمن والفضاء 


يفكك السايبربنك الأفكار التقليدية عن الزمن والفضاء. ينزلق الزمن الحقيقي تحت الزمن 
الإلكترونيء مع إبطاءات. وحركات مسرّعة, وطبيعة سريالية للتفاعل مع البث المسكّل 
سلفًا المؤجل للرسائل / الصور/ المحادثات. كايس في رواية جيبسون متحير في أغلب الوقت 
بعد إقامته المؤقتة في الفضاء الإلكتروني؛ بينما كان «جسده اللّحمي» في الزمن والمكان 
الفعليّين كان وعيّه يجوب مكانًا آخر. يؤكد موضوع الزمن والفضاء الشُرياليّين أن 
التمييز بين العالَمَين الواقعي وغير الواقعي يتهاوى. ويتشارك السايبربنك هذه السمة مع 
السرد التخيِّي ما بعد الحداثي لويليام بوروز وتوماس بينشنء الذي يَندمج فيه الواقع 
كما يُعرّف ويُتَظّم بزمن الساعة والمكان اندماجًا مرتبكًا مع «نسق» آخر للواقع. 


(0-5) البيئة 


الجى السريالي في السايبربنك والأفلام من قبيل «الراكض على حدّ النصل» (بلايد رثَّر) 
أى «المصفوفة» (ذا ماتريكس) هو المسئول عن مناخ جديد بالكامل: مناخ ما بعد نهاية 
العالم بما يَنطوي عليه من انعدام القانون» ومصالح الشركات القوية. وسيطرة برامج 
الكمبيوتر» وشيء من المقاومة. يعني تلاشي الحدود بين العوالم الواقعية والإلكترونية أن 
مسألة الداخل/ الخارج تتهاوى أيضًا. البشر مندمج في بيئة» حتى بينما تدخل البيئة البشر 
من خلال الشبكات الإلكترونية. يشغل الجسد «كونًا أعلى» («ميتافرس»», وهو مُصطلّح 
يعود لتيل ستيفنسون من رواية «انهيار ثلجي», .)١11417‏ كونًا إلكترونيًا شريالياه هذيانيًا. 
يتضاعف هذا الكون ويتوسّع توسّعًا استثنائيًا في اتجاهات كثيرة» مُظهرًا بذلك السمات 
التي يتميز بها كائن حي. يمزج السايبربنك البيانات الإلكترونية» والخرائط المنتجة 
بالكمييوتر» والمكانية البشرية يوهبفها لبماك تفتعل عوالع لاتهي هذا ولاءفي هكاه يل 
هنا وفناك في أن واجد: 


(؟-1) المعلومات 


هذا الموضوع طبيعيًا في عصر معلوماتي؛ حيث يكون النوع الصحيح من البيانات ثمينًا أو 
خطرًا؛ فالمعلومات الشخصية: من قبيل تفاصيل بطاقة الاثتمان أو الموقع المادي تتعرّض 


/ا1 
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باطّراد للانتهاك والسرقة. تقع الأسرار الصناعية والعسكرية مع الأسرار المالية في مستوٌّى 
ولح وكل شيء معرّض بالطبع للاختراق المحتمّل؛ لأن المعلومات تخضع في لحظة ما في 
ويكها لللعوضرة. هذا الارضاط نيم مقط ا لعلوباة وفية إساءة ا ست دروا بهو ها 
اا امنا مبرد تك 
لذاء تَعَدّ الكمبيوترات أهم عناصر السايبربنك. والسيطرة على الكمبيوترات وبنوك 
بياناتها هى الموضوع الأساس في كثير من أدب السايبرينك؛ لأن المعلومات يُمكن التلاعب 
بها والإحساس بها في الزمن الواقعي «نتيجة» ذلك. وتعني إمكانية تغيير الهُويّات 
التعريفية في الفضاء الإلكتزوني أن الجسد البشزي في العالم الواقعي يُمكن أن يحس 
بواقع مختلف حد خالا َببّل شُويته على الإنترنت أى في بنك البيانات أو تَسرّقء تتيدّل 
هُوية حياته الواقعية. ويُثير التوسّع في استخدام الكمبيوترء كما يفترض السايبربنك: 
خطر تغيير الواقع من خلال تغيير البيانات. 


(؟-7) السايبورج 
بين البشر والآلة» يكتشف السايبرينك فئة ثالثة» يبدى أنها تشترك في سمات الاثنين» وقادرة 
على تخطيهما؛ ألا وهي السايبورج. 

السايبورج في السرد التخيَّلي للسايبربنك؛ وألعاب الكمبيوتر, والأفلام؛ محل افتتان 
وقلق معًا. (في الحقيقة» إذا كان السايبورج هو توليفة من الإنسان والآلة» فحتى لاعبى 
ألعاب الكمبيوتر هم بشر سايبورجء بما أنهم موصولون؛ من خلال دائرة تحكّم آليء 
بالآلة وبيتة اللعب.) أما الافتتان» فلأن جسد السايبورج تجاوز حدود الجسم البشري» 
سواء شوارزينجر المزود بعضلات حديدية في فيلم «المبيد» (تيرمناتر)ء أى جسم لارا 
كروفت المبالّغ في إبراز ملامحه الجنسية في لعبة الكمبيوتر المسماة باسمها. وأما القلقء 
فيستثيره السايبورج لأن التحكّم البشري بالرقاقة أى بالشبكة يبقى محل شك. ويينما 
تزداد السايبورجات شيوكًاء يقلق السايبرينك بشأن استحالة التمييز بين البشر والآلات. 

يُوْكّد هذا القلق في تصوير السايبورج على أنه آلة جافة قاسية؛ تفتقر للمَلّكات 
البشرية مثل «المشاعر». ومما يعزّز هذا القلق أن السايبورج مقيّد ببرمجته - فلا 
يستطيع علق فيل الثال :أن يخطم: متشكه عقن :لى'أرات ذلك تهرك السابيور جات 
دوائزهم الإلكترونية ورقاقاتهم ليؤدوا أجنداتهم» وبينما قد يستطيعون تقليد تعبيرات 
البشر العاطفية» ويصّوغون رسائل «مسجلة» عاطفية» فهذه تعبيرات فارغة. يفترض 
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السايبرينك أن افتقارهم للمشاعر هو ما يجعلهم غير بشريّين. وإضافة إلى هذاء بالطبع؛ 
يحاول السايبربنك أن يُعرّف البشر بأنه كائن عاطفي (يجدر تذكّر الأنسنة المتزايدة 
للسايبورج في الجزأين الثاني والثالث من فيلم «المبيده). وإجمالاء يُعنى الساييرينك 
بالتكنولوجيا الراهنة من حيث السؤال الفلسفي الذي تثيره: ما الذي يجعلنا بشرًا؟ 
التتكر 9 <الشاعو قيهن السايو رجات احيناةا خالضة هم ليل مق العقل: [باشتكتاء 
الرقاقة المبرمجة سلفًا)» وبلا «روح». والمفارقة أن هذا يهدم موضوع التجاوز الجسدي 
(هولاند .)١1594‏ 

ومن علامات القلق الثقافي من الأزمنة أن معظم أفلام السايبورج ينتهي بانتصار 
«البشر». يجب إخضاع الآلة أو غير البشري أو «إقالتها» (اللفظ المستخدّم في «الراكض 
على حدٌّ النصل»). ولذا من اُثير للاهتمام ملاحظة التغيّر من «المبيد 2١‏ إلى «المبيد ؟». في 
الجزء الثاني يُؤمر تي ” من جانب قائده كونر (في عام 59 )5١‏ بالعودة إلى عام ١151١‏ 
حتى يستطيع «كونر» الاحتماء من الإبادة؛ فيُعهّد للسايبورج بواجب حماية البشرء على 
نحو يسم السايبورج أو الآلة مرة أخرى بأنها خادمة للجنس البشري. 


(؟-6) الأبعاد السياسية للساييربنك والاستجابة النسوية 


يشي معظم نصوص السايبرينك برابطة ماكرة وشريرة بين الدولة» والتكنولوجياء 
والرأسمالية. وتّرِبَط المعلومات ذاتها بالاقتصاد الرأسمالي للعصر الجديد في السايبربنك؛ 
ولذلك يَحظى الاختراق» الذي يُفسد حلقة الوصل بين المعلومات وتكنولوجيا الكمبيوتر 
والرأسمالية» بأهمية بالغة لموضوع القوة في السايبربنك؛ ولذلك فالاختراق الذي يُمكن 
ربطه أيضًا بحركة المصدر المفتوح التي تقاوم السيطرة على المعرفة أو برامج الكمبيوترء 
هى موضوع سياسي رئيسي في السايبربنك. 

ومع هذاء تَشي أبعاد أخرى للسايبربنك بسياسة أكثر محافظة. التركيز على العلامات 
التجارية» والمنتجات الاستهلاكية - من لوحات المفاتيح إلى المظاهر - يوحي بأيديولوجية 
استهلاك «رأسمالي». أخيرّاء فإن عالم النوع هى ما يُصبح تفلم الفكن التحافظ بجلنا: 

يُنشئ السايبربنك سايبورج فحلًا. وتفترض الناقدات النسويات (مثل سينثيا فوكس 
)٠٠١*‏ أن السايبرينك يُجِسَّد «هستريا ذكورية» معيّنة حول قضايا التناسل البشري 
والهُوية الذكورية. غالبًا ما يُشْكّل الملوّنون والأقليات والنساء الطبقةً الدنيا في السايبرينك, 
المحرومةً من التكنولوجيا. ومما يجدر ذكره أن اليابان وغرابتها التكنولوجية تَبِرُزْ على نحو 
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مهيمن في السايبرينك؛ غاليًا في هيئة ند خسيس للبطل الأورو-أمريكي. تصير التكنولوجيا 
ملاح الم للمككلاف الاحضامن وحص الدؤقر «توييضل الكايترنتك التشوى موقا اتنقة 
فيه الناء الفرظرة :عل التكزولوسيا من أجل بقاكمن: ويكفت النقد الحسوى عون هذا 
الجنس الأدبي تعبيرًا أدبيا عن الظروف الاجتماعية الواقعية للتَحيّز على أساس الجنسء 
والأبوية؛ والاستغلال:-والظلم: يعتقد الكَدّاب التسويؤن (كادؤرا 40534 فلانجان ++0؛ 
هاراواي 5/5١؛‏ هارير )١1595‏ أن السايبربنك يُظهر الأحكام المسبقة الثقافية الاجتماعية 
القائمة والأيديولوجيات في صورة بدّع تكنولوجية جديدة. 

يفيه السادرينك الفحوى ١ن‏ القتاء عر زا وكفة اللكاز ارما الوا كفا 
والحرب بطريقةٍ جد مختلفة عن الرجالء وأن هذه الخبرة لم تَلقَ تعبيرًا في السايبرينك 
السائد «الذكوري». ويستلزم هذا جنسًا أدبيًا جديدًا يبرز خبرة النساء بالتكنولوجيا 
العالية. يبدأ السايبربنك النسوي بافتراض أن السايبرينك يعزّْز التفاوتات القائمة المستندة 
إلى النوع. ويبرز هذا الجنس الأدبى التكنولوجيا في الظروف المادية للعالم الواقعى 
الذي تتركّز فيه السيطرة على التكنولوجيا في الأيدي الذكورية والرأسمالية, وتخدم أغراض 
الاستغلال القائم على أسس عنصرية ونوعية اجتماعية. حينما لا يكون السايبربنك النسائي 
حا عن الطيقة الزداد مض رمو ل والكذي» الغرين (ساعون إلى :هذا الوضوع لتعقا)” 
حيث تبقى المرأة دومًا في الخارج بوصفها مصدرّ تهديد. يعكس السايبربنك النسوي هذه 
الثنائيةء مفترضًا أن جعل المرأة «آخر» هو في الواقع نسخة من الهستريا الذكورية التي 
يُخْشَّى فيها من «الآخر» العرقي. يَضع السايبربنك النسوي الروبوت أو السايبورج الأنثى 
في فكة تقع خارج مثل هذه الثنائيات من قبيل المحلي / الأجنبيء والأبيض / غير الأبيض؛ 
والذكر / الأنثى. 

تَقَلِبِ بات كاديجان» وماري روزنباوم» ومليسا سكوت على نحو مثير للاهتمام» 
موضوعٌ السايبربنك التقليدي اُتمتٌ بالتجرّد من الجسدء وبالذاتية الموزّعة (انظر الفصل 
الثالث عن الجسد). ويعيد السايبربنك النسوي تأكيد الجسدء انطلاقًا من افتراض أن 
التجزّوْ والتجرّد ينكران على المرأة جسدهاء إلا بوصفه جسدًا هامشيًا وملوناه وخاضعًا. 
نادِرًا ما يُعرّف السايبرينك الذكوري «راعي البقر في منصات الألعاب» على أنه «ذكر 
أبيض»؛ لأنه يُفترّض أن الأجساد الذكرية لفيا هي الأصل. أما السايبرينك النسوي 
فيضع جسد المرأة في المركز من أجل استكشاف خبيرة المرأة بالتكنولوجيا. 
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تشتف الذات كه /افترضته الساروتة الممائقا بوصيهة تسصيفة كوا ليةجه 
على المرأة «فاعليتها» بصفتها ذانًا. لا يمكن للمرء أن يتجاوز لون بشرته أو جسمه المادي؛ 
لأنهما يظلان هما محل الاستغلال والتمييز في العالم الواقعي. ما نحتاج إليه هى تكرار 
الحدلك الود آى الأنقوى ا ولكنة ذكران هئ :إل .ذامنة وفاعلية تسمه يتوهق يتارم 
علاقة مختلفة بالتكنولوجياء تّطوّع فيها المرأة التكنولوجيا لأغراضها. 


(؟) الألعاب 


من «سبيس وور» )١1977(‏ إلى ألعاب تأدية الأدوار على الإنترنت للاعبين المتعدّدين ذات 
الطابع الجماهيري الحالية, لعبة الكمبيوتر هي أشهر تطبيق للتكنولوجيا الرقمية على 
الإطلاق, بل إن صناعة الألعاب تفوق صناعة الفيديى المنزلي التي تبلغ قيمتها ٠١‏ مليار 
دولار. حينما أطلقت لعبة «هالى 27 في نوفمبر "٠08‏ حصدت ٠٠١‏ مليون دولار في 
اليوم الأول وحده (وحصدت لعبة «سبايدر مان "2 5٠‏ مليون دولار) (نيكولاس وزملاؤه 
94 8)>ضطاعة: الألكان' وانستكدا منها: الشعيى: كريزاة الآن يما شرن إكامة -قعالية 
للألعاب الإلكترونية العالمية يُشارك فيها مشاركون من أكثر من ماكة دولة. 
ما يأتي هو «أصناف» اللعب المقبولة: 


« الاستراتيجية («روم: توتال وور»» «باتل فور ميدل إيرث»» «رولر كوستر 
تايكون»). 

٠‏ التصويب من منظور اللاعب («هالى "2: «ريترن تى كاسل وولفنستاين»). 

٠‏ ألعاب المنصّات («ماريو»» «ريمان»). 

* الرياضة (قيفا). 

* المحاكاة (إف إس فلايت فنشرز). 

٠‏ القيادة (جراند ثيفت أوتو). 

الحركة/المغامرة («لارا كروفت»: «تومب ريدر»). 

ألعاب تأدية الأدوار (وورلد أوف ووركرافت). 


« الإدارة (ذي سيمز ؟). 


الضرب الْمُبَرّح (مورتال كومبات). 
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نشأت ألعاب فيديى في صور منصات ألعاب إلكترونية («أركيد» و«بارلور») (وخصّصت 
ناطق منفصلة فق المساحات العاهة: حيت كانث لوحاف التحكم متصوعة: وكان :اللكميون 
«يُمارسون اللعب»). وغدّرت منصتا الألعاب» «سيجا» و«نينتاندو»», ثقافة اللعبة جذريًا في 
التسعينيات» حينما انتقل اللعب من الفضاء العام إلى البيت. سواء أكانت ألعاب المعارك 
بالمعايير الحالية» أم ألعاب «بي بي إس كيدز» المختارة من كتب الأطفال والمسلسلات 
التليفزيونية «توم وجيريء؛ فاللعب جزء لا يتجرا من الثقافة الرقمية اليوم. بالفعل, 
يمكن التعامل معه على أنه صنف فرعى من «المحاكاة»؛ ذلك الجزء الأساسى من الثقافة 
الإلكترونية» نفسها. ا : 

ألعاب محاكاة المعارك» وكرة القدمء والمطاردات المتنوعة, وتخطّي العوائق 
والأحجيات» وحتى الألعاب المقتبسة من رواياتء أثبتت استمراريتها. ويالإضافة إلى 
ألعاب الفيديو (منصات الألعاب التى تَلعَب على شاشات التليفزيون)» وألعاب الكمبيوتر 
(الأسطوانات الدمتكة أو الدزلة. مق الشقيقة ‏ العامية شه أيكنا العان الأركيد (المخضؤية 
في أقسام من المتاجرء والمجمّعات السينمائية» وغيرها من الفضاءات العامة)ء والألعاب 
المحمولة. وطالّما كان الشباب الذكور على وجه الخصوص هم الروّاد في جعل اللعب 
واجهة مهمة للثقافات الإلكترونية (نيكولز وزملاؤه .)2٠١5‏ 

ظاهرة اللعب راسخة تمامًا الآن باعتبارها مُكوٌّنًا أساسيًا من مكونات الثقافة 
الجماهيرية. حتى إن دارسي وسائل الإعلام التقَتُوا إلى دراسات الألعاب مع بدء الدوريات 
اللتخصّصة مثل «جيم ستاديز» في إسباغ مكانة العلم عليها. والواقع أن الألعاب هي 
منتجات ذات ربحية استهلاكية تجارية فائقة (للحصول على إحصاءاتء؛ انظر جانز 
ومارتنز 5٠٠2"؛‏ نيكولز وزملاقه .)5١١5‏ 

غيّرت ثقافة الألعاب هذه الكمبيوتر المكتبي» وجهاز التليفزيون: والهاتف المحمول؛ 
فالألعاب مُتاحة في كل من هذه «المحطات الطرفية» للمُستخدم. ولذاء يمن «الشكل الثقافي 
للتليفزيون» بتغيير ملموسء حينما يُصبح التليفزيون واجهة تفاعُلية للعب أيضًا. 

الألعاب اجتماعية. لا يُمكن نفي الألعاب إلى عالم منفصل عن عالم الحياة اليومية؛ 
الألعاب بالغة الأهمية في الحياة اليومية؛ لأن لها تبعات «مادية» واجتماعية» وثقافية» 
خطرة (مالابي .)3٠٠١17‏ بالإضافة إلى ذلك» فهي تمتلك القيمة» وتتحظى باهتمام اللاعب 
لأنها تمثيلات لوقائع مألوفة بدرجة أو أخرى. 

ترجع شعبية الثقافة الإلكترونية للطبيعة العالية التفاغلية التي تتميّز بها الألعاب؛ 
كيك يسكرم: مويق اللقية -3ون1فقالا "من القن وغل الرقد من ارهق الفاقلية 
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مبنية وموزّعة بإحكام (نيومان »)3٠١"7‏ وأن القواعد وَالنّظُّم مَُدمّجة في اللعبة نفسها 
- في «كاونتر سترايك» يُمكن للمرء إما أن يكون إرهابيًا وإما عضوًا في القوات الخاصة 
- فالحرية التي تضمّنها مثل هذه الألعاب تمّيزّها باعتبارها تقدمًا على أدوار الجمهور 
السلبية في غيرها من الحالات. 

لا يمكننا أن نتعامل مع الألعاب وثقافة الألعاب بمعايير واجهة التفاعلية أو التمثيل 
المرئي فقط؛ فالألعاب؛ كما يُوضُحَ إسبن آرسث .)2٠١5(‏ تدور حول أنواع أخرى من 
الخبرة؛ حركية» ووظيفية» وإدراكية. باستخدام جهاز آي تويء يُمكن تحريد حركات 
اللاعب في الزمن الحقيقي استجابة لعالم الألعاب. وبهذه الطريقة ينسخ اللاعبون حركات 
على الشاشة (تجِنْ الأعداءء والاتّقاء. والتفادي). وباستخدام سجادة الرقص - المصنوعة 
من تسعة مربعات حساسة للضغط وموصولة بجهاز ألعاب يعرض الحركات على الشاشة 
- يتبع الراقص العلامات بقدمه؛ ويذلك يتعلّم خطوات الرقصة. وفي كل حالة» نرى 
أشكالًا جديدة من الأفعال الحركية والإدراكية استجابة لبيكة محاكاة. ولذاء على سبيل 
المثال» يكون «تحديقنا في اللعبة»» كما يسميه باري أتكينز :»)3٠٠١7(‏ مختلفًا عن التحديق 
السينمائي؛ لأن ما نثيّت عليه نظرنا هى شيء ملا يأت بعدٌ»» ولن يظهر إلا حينما نتفاعل 
«على النحى الصحيح» مع الواجهة التفاعٌلية. تُحرّك رغبتنا المركية تحديقناء ولكنها تنشد 
ذاومًا شنكًا ينتظن ذورة لحظهر غال 'الشاشة؛ تحديق «مستحيل»: 

تنوعت الاستجابات للألعاب» من القلق بشأن انسحاب الأطفال إلى البيت (من 
الرياضة خارج المنزل أو في المتنرّهات على سبيل المثال) من أجل اللعب الفردي» أو 
هجرهم القراءة لصالح الألعاب «المجنونة». إلى الدراسات الأكثر أكاديميةٌ التى تفترض 
أن اللعين هق 3 أعلك الكالقه حدول من ضف تفل أي شيف (فوية رد ؟). اعتمد الاتحاد 
الأوروبيء مُنزعجًا من مقدار العنف في الألعاب الموجهة للأطفال؛ نظام تصنيف من عام 
8 "> ركم ألدكان يوجة ب القدل: تصحف كمري اختداريي لألعاب الفيديو) ١‏ لوت كلفد 
اتحاد البرمجيات التفاعلية لأوروياء" ألعايًا من قبيل «كولومبين ماساكار آر بي جي!» 
1 ثقافة عنف على الشاشة: وأعطت مبررًا للقلق (جيورن .)3٠١1‏ مرة أخرىء يُبرز 
هذا الأمر الصلةٌ بين عوالم الإنترنت والعالم المادي؛ حيث تصير «شاشات» العنف «أحداث» 

من وجهات النظر الثلاث التي عرّضها آرسث )2٠١7(‏ - لعب اللعبة» وبنية اللعبة» 
(عالة #الأعرة حط قبرى الككيرة كار مادية لقارية الدرامتاك الحقافيةة مفتتدل متوهية 
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عالم اللعبة على النظر في الجماليات» والأشكال الفنية (الرسوميات)» والتاريخ» واستخدام 
الوسائط للألعاب. 


)١-(‏ التآلف الاجتماعى الجديد 


تشْكّل الألعاب المتعددة اللاعبين» مثل «كويك أرينا» أو «إفركويست»؛ فضاءً «اجتماعياك» 
لا يختلف عن المسرح أو ملعب الرياضات. وعلى خلاف الأشكال الأخرى: فأعضاء 
الجمهور الكبير في الألعاب ذات المصدر المفتوح (الُتاحة على الإنترنت) هم أيضًا مشاركون 
#متواصلوة»: 

تشتمل ألعاب تأدية الأدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت (81810187205) وألعاب 
تأدية الأدوار القائمة على الحركة الحية (18875آ) على الفعل البدني بوساطة الأفاتار, 
والأعداد الكبيرة من اللاعبين: والتحكّم السردي الأكثر تحرّرًاء والتفائل الكثيف بين لاعب 
ولاعب (تيشسن وزملاؤه .)3٠١7‏ ما يجعل من اللعب نوكًا مُتميرًا من أنواع التفاعل 
الاجتماعي؛ ومن كَمَّ من المجتمع, والثقافة» والهُوية: أو ما يُسِمَّيه مورتنسن )٠٠١5(‏ 
«اللعب الاجتماعي». التفاعل في الزمن الواقعي ممكن عير المناطق الزمنية» ويُنتِج قابلية 
اجتماعية جديدة» وإن كان بعض المعلّقين (مثل جول ٠٠١١‏ المتأملين في السرد والزمن 
في الألعاب ذهبوا إلى أنه لا يسع المرء أن يحظى بكلّ من التفاعُلية (التي تشتمل على الزمن 
التزامني) والسرد (الذي يَشتمل على الحبكة وزمن الحكي). 

أما داخل العائلات» فالجيل الأصغر الذي تَربِّى على استخدام الكمبيوترات والألعاب 
هم لاعبون ذوى مهارات عالية. وهذا الشكل من «الانقسام الرقمي», كما أظهره البحثء 
يُشْجّع على التآلف الاجتماعي داخل عاتلة ماء حينما يُوضّح المراهقون لآباتهم وأجدادهم 
ويُعلّمونهم أساسيات اللعب (آرمائد )2٠‏ خالقين بهذا تآلقًا اجتماعيًا جديدًا وصلات 
جديدة داخل العائلات. 

ولذاء يلزم أن نتعامل مع ألعاب الكمبيوتر بوصفها علامةٌ على ظهور شكل جديد 
من المجتمع والاتصال. يُبرز اللعب» وخصوصًا ألعاب تأدية الأدوار القاتمة على الحركة 
الحية. ظهور شكل جديد من التآلف الاجتماعيء ومن «الثقافة الشعبية» معًا. ويستدعي 
هذا إعادة تعريفٍ جذرية لمفهوم «الثقافة الشعبية»؛ حيث يُمكن أن يكون «الشعبي» هو 
الناس الذين يَجلسون في حرم بيوتهم ولكن مُشتبكين مع مجتمع من اللاعبين من أنحاء 
العالم في عالّم ألعاب. َ 
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هنا يتجِلّى المدى الكامل لمصطلح «تفاعلي» الشائع. كانت كلمة «تفاعلي» في الأصل 
تعني «التأثير المتبادل»» وكانت توحي بنشاط جماعة ما؛ أي «تفاعل» جمعي. لكن 
التفامُلية هي أيضًا الاشتباك مع السياقات - بيئة الموقف أى الحدث أو العمل الفني. 
تعمل ثقافة الألعاب مع كلَّ من هدّين المفهومين للتفاعلية: ( )١‏ لعب أو عمل أو اتصال 
جتعى. أو(؟) اشتياك مع سياقاث الوسيط/الفن: ويعتقد المعلقون: أن «محتمعات 
الأمسداناك بالمتدعةه الو نين تحن الساته المترعة جين الشبارات' أى الرياضة بق 
البيئات الافتراضية. ستظهرء حتى لو كان المشاركون يَخوضون حيوات «واقعية» جد 
مختلفة خارج عالّم الألعاب (نيكولز وآخرين :5٠٠١5‏ /5). 


(9-؟) المهارات والمسئولية والألعاب 


في ألعاب «التشييد» مثل «سيفيلايزيشن»» يبني اللاعبون إمبراطورية أو ثقافة بأكملها. 
والواقع أن أحد أنماط التعامّل مع ثقافة لعبة الفيديى والكمبيوتر هو رؤية كيف أن هذه 
الألعاب هىء في جوهرهاء نماذج اللعب الأقدم مثل أداء الأدوار» والبناءء و«محاكاة حياة 
الأيرةة والمطاردة وفكةا (الوويرك 0417 

أوضح أنصار الثقافة الشعبية (مثل جونسون )2٠١7‏ أنه بينما قد تَرسّخ القراءة 
التركيز والقدرة على قراءة تتابُع سردي؛ فحتى الثقافة الشعبية غير الأدبية (مثل اللعب) 
تشحذ مهارات ذهنية مختلفة» تشمل الذاكرة المرئية» والإتقان اليدوي. يفترض هنري 
جنكينزء وهى مُنَظَّر إعلامي بارز ومحقق رئيسي يعمل لصالح مشروع الإلمام بوسائل 
الإعلام الجديدة؛ أن اللعب يُساعد الأطفال من خلال تنمية أريع مناطق أساسية: اللعب 
(من خلال الاستكشاف والتجريب).؛ والأداء (لهويات مختلفة)» والتعبير (إبداع محتوى 
جديد يترجم فيه الآطفال محتوى منهج مدرسي إلى محتوى اللعبة)» والتآزر (داخل مجتمع 
اللعبة). ويدعى جنكينز (7١٠٠7أ)‏ إلى استخدام أكبر لمثل هذه راصن التايةة مفترضًا 
أنه يُمكنناء من خلال مطالبة الأطفال بأن يتأمّلوا وديحكموا» كيف تصوّر الألعاب العالم؛ 
أن نغرس فيهم خلقًا يتعأّق بصنع الاختيارات بوصفهم لاعبين للعبة ما؛ ؛ ومن ثم بوصفهم 
مواطنين. ويوحي مُعلّق آخر بأن الألعاب تلم الأطفال عن المسائل الكبيرة مثل الموت 
والفناء؛ فنهاية اللعبة تَذكّر المرء بأن «الحياة» المُعيّنة «انتهت» (ليلاند 7:50 .)١٠١‏ 

وكما يُقالء فمثل هذا الهدف (إثارة التساؤلات عن الأخلاقيات» والمسئولية: والخيارات) 
فيما يخصٌ الألعاب واضح في ألعاب الحيوانات الأليفة الافتراضية؛ فالحيوانات الأليفة 
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لاقت اكدنة كد الك تركف تنا ده طابا شوك الناناكية عاك 317 2 تتكن: اللطقان 
من أن يكونوا متفرجين» يراقبون لعب حيواناتهم الأليفة الإلكترونية وأداءها وحياتها 
ل «بضعة أيام»؛ وأن يكوذوا كذلك لاعبين فعالين حيذما يؤدون وظائف الآباء من قبيل 
العناية. وكما عبّر عن ذلك موقع مارا بتسء وهو موقع للألعاب على الإنترنت: 


لينام حينما يتكبء وتلاعبه حينما يشعر بالملل. يمكن أن تلتقط الحيوانات 
الأليفة: الأمواخن: والامتلالات وتمفاع: إلى المعالمة. |3 اهجل الحيوان الألنقك 
وتّرك مريضًا أو جوعانَ فسيموت. (2طم.15ا12/26م».كاء 09507.200122) 


تستلزم تلك الألعاب تنمية حسّ بالمسئولية بفعل «موضوعها التربوي» (بلوش وليميش 
2.65 وهى تَنمّى إحساسًا بالحميمية (مع الحيوان الأليف الافتراضي) غير معهود في 
أنواع الألعاب الأخرى. 


(73-9) السرد 


لا يُمكن التعامل مع ألعاب الكمبيوتر بصفتها «سرردًا» مثل الروايات والسينما (جول 
2١‏ ففالزمن يكس بطريقة مختلفة في الألعاب: وعلاقة المشاهد القارئ بالموضوع 
مختلفة جذريًا في حالة الألعاب؛ حيث يندمج الجمهور واللاعب. 

غير أن كثيرًا من الألعاب يُقدّم بنية حبكة متتابعة أساسية؛ ومهمة اللاعب هي 
خوم :هن النكرده توهها «تحطك اللعيه عن الفيلة»“ميية "الل الدى :ياك عل عائقه 
دور شخصية ما في هذه «القصة») أن يُصارع الغرياءء ويُعيد الكوكب إلى حالة السلامة 
والاتزان. إذا كان الجمهورء في حالة السينما أو الملعب» «متفرّجاه تقريبّاء فاللاعب في لعبة 
الفيديو هو شخصية في اللعبة التي ذُلعَب؛ حيث تكون «الشخصية» مجموعة من السمات 
أواآلة تسككدم من كلذل اللاعن المتحكم الواققى المتحشد يعن هذا أرضًا أن الحياراك 
القن رتخذها اللاعي والواقفى > لشخضيةة تفرد او ةد ها ينعن السخصيةةاللكسي فعله 
«في اللعبة». هذا الطابع «الإدماجي» للجمهور «بوصفه» لاعبًا يقودٌ تيد فريدمانء متبعًا 
مسئول الفنون الإلكترونية» تريب هوكينزء إلى وصف ألعاب الكمبيوتر بأنها «هوليوود 
الجديدة» (فريدمان :١1145‏ 917). تشكل ألعاب الكمبيوتر من وجهة نظر فريدمان 
«سينما تفاعلية» يؤْدَّي فيها اللاعب دور البطل.؛ 


كلا 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


يتحكّم اللاعب في «زمن» أحداث اللعبة التفاعلية ومواقفها. لا تُحدَّد الأحداث المستقبلية 
بالمنطق السردي (إلا إذا كان اللاعب لا يستطيع تنفيذ مناورة)» ولكن من خلال حركات 
اللاعب. ووَفقٌ رأي ماركو إسكلينين .)323٠١١(‏ ثمة حركة واحدة فقط ممكنة في لعبة 
الكمبيوتر؛ من البداية إلى الفوزء وإن كانت تتوفّف بالكامل على أن يختار اللاعب التوليفات 
العديدة. التفاعلية هنا محكومة بشفرات تدير اللعبة. ولذلكء إذا كانت لعبة معركة تستلزم 
إصابة العدى في مقتلء فحينئذ لا يُشْكّل الانتصار إلا إصابة العدى في مقتل. ينجح اللاعب 
حينما يتعلّم كيف تعمل آليات اللعبة. باختصارء «الفوز» هى «كشف أسرار» (تي فريدمان 
5) عمليات البرامج التي تبني اللعبة. يتعلّم اللاعبون تّبعات كل حركة؛ ويتعلّمون 
أن يكرقكرا اسككابة الكميؤودرة ويستكعييواامن :فم فقا لها تجار لش 210 121 
والواقع أنه يُمكن افتراض أن إثارة اللعبة تستمر بقذر جهل المرء نسبيًا ب «كيفية» عملها. 

في الألعاب ذات البيئات الدينامية مثل «سيفيلايزيشن» .)١1591(‏ يستطيع اللاعبون 
توسعة بنية/فضاء اللعبة ذاته؛ ومن ثَمَّ تبديل العلاقات بين اللاعبين. تستلزم 
«سيفيلايزيشن», مثلاء قذْرًا معينًا من صنع القرار قبل التغيير في عالم اللعبة من 
جانب اللاعن: قد تكون هذه مفاوظنات مع الخصوم»:واختيان موقع المدينة :(الذى يبنية 
اللاعب بعد ذلك).؛ والزراعة أو البناء. وهكذا. وتَمَكٌنَ ألعاب مثل «سكند لايف» اللاعبين 
من أن يكونوا «بنائين» ليمنحوا أفاتاراتهم تكنولوجيا أو مسارًا أى لوازم للمهنة. 

ثمة نمّطان أساسيان من الألعاب الإلكترونية؛ القصص المرتكزة على اللعبة» والألعاب 
المرتكزة على القصة (أنسورث .)2٠١7‏ في النمط الأول تشكّل أنشطة اللعبة القصة. لعبة 
بي بي سي «سبايووتش» (متاحة حاليًا للأغراض التعليمية) هي قصة مجموعة من الأطفال 
يُساعدون في التحرّي عن جاسوس وِتَتَبّعهِ في بلدتهم. وفي لعبة ورنر بروس «أركين» 
( 52ل عططا0ط / عمتهعتة / داع187/ محام». 5ه :1طاتاع متتة؟؟. 07072 يحب على اللاعبين أن يَجِدُوا 
دلائل وككارا كن «الدائرة الحجرية». وفي لعبة «كلوز» (62121ع178517.0021:052126 
لمساط.عند1 / وعستوع /مدم.)ء يجب أن واضنم اللاعبون روايط لإيجاد دلائل ستَساعِدُهم 
على التقدٌّم؛ وحل اللغز. بؤرة التركيز الأساسية هنا هي على أنشطة اللعبة التى «تنتج» 
سرد القصة. 

أما في النمط الآخر من الألعاب الإلكترونية» وهو اللعبة الُْْرتكرّة إلى القصة» فتوجد 
قصة في مكان آخرء وتكون اللعبة مبنية على هذه القصة. وهكذاء «هاري بوتر» (من 


ذي إلكترونيك آرت جروب؛: 1313557001161.63.2012) أو «ذي لورد أوف ذي رينجز» 


اا 
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(إلكترونيك آرتس) هما لعبتان تتبع مغامراتهما وسرداهما حبكة القصة المنشورة في 
العالم الواقعي. وهما عالّمان افتراضيان مؤسّسان على عالمين خياليّين يَلعبُهما لاعبون 
واقعيون. 


(5-5) تأدية الأدوار 


يتجاهل الدارسون في كثير من الأحيان «الجانب المهنى» في مثل هذه الألعاب, 
مفضلين التعامل معها باعتبارها مجرد «لعب». غاليًا ما تسمح لنا ألعاب تأدية 
الأدوار باختيار دورء ثم يجب علينا أن «نجتهد» فيه. في «ستار وورز جالاكسيز» 
(35531350465.51]311013.501037.20110 توجد على سبيل المثال تشكيلة واسعة من 
المهّن للاختيار من بينها - من تصميم الأزياء إلى التكنولوجيا الحيوية والتسويق 
الصيدلي. وفي «سكند لايف» يمكنك أن «تلعب» دور مالك أراض؛ أو صاحب أعمال» أو أن 
تحوز أو تبيع أرضًا أو عقارات (في شهر يوليو ٠٠١“‏ وحدهء جرى تداول 57١‏ ألف شيء 
في «سكند لايف»؛ ماير-تشونبرجر وكراولي :7٠١7‏ 1717). تُعلّم هذه الألعاب التنافسية 
والتخطيط: والإدارة» ومبادئ الاقتضاد:.وق ألعان أخرئ للعن الفردة مذل لحية الاطفال 
«أليس جرينفينجرز» (655.20102ق تتأقطاءعء عع عتلة.870707)» يتعلم الطفل أن يزرع» ويجني 
أرباحّاء ويخطط لأنشطة زراعية متنوعة. من الغرس إلى الحصاد وبِيّع الإنتاج.* هذه 
الألعاب عوالم نلعب فيها أدوارًا تنطلق من أدوارنا المادية وتُوسّعها؛ وتستلزم «العمل»؛ 
وهى لذلك مُتطلّبةء وتتسبب في الإنهاك في بعض الحالات (يى .)23٠١5‏ تُشجّع «سكند 
لايف» اللاعبين على البيع والشراءء والبناء والتشغيل. ويحلول عام 5٠١١‏ كان الناس 
يَبيعون أسلحتهم الافتراضية وعملاتهم الافتراضية على موقعَيْ إيباي وياهو! مقابل نقود 
حقيقية. وكانت تباع أفاتارات للعبة «إفركويست» بالمزايدة» مقابل أثمان تراوحت بين 
٠‏ دولار أمريكي و١٠٠٠‏ دولار أمريكي (كاسترونوفا .)2٠١١‏ يعرّز هذا فرضيتي كن 
العالم الافتراضي يظل مرتبطًا ارتباطًا تكراريًا بالعالم الواقعى. وكما أفترضء فكل عالم 
«موسّع» 5-00 من قبل الآخر. 

ولذلك. فالشخصية في اللعبة هي نتاج تفاعل اللاعب البشري «الواقعي» والرمز 
المتشكّل بالكمبيوتر على الشاشة؛ وليست مُستقلَّة بالكامل. 
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(؟-0) عوالم الألعاب وسياستها 


تْصاعٌ الآلعاب بطريقة معيّنة. من حيث إنتاجها واستهلاكها (الأخير في حيوات الناس 
اليومية). ويؤسّس «التاريخ» في هذه الألعاب. كما افترض كيفين شط )3٠١1(‏ في حالة 
لعبة «روم: توتال وور»» في الغالب على الصور النمطية عن النوع:؛ والعرقء» والقومية. 
لنأخذء على سبيل المثالء لعبة «سيفيلايزيشن :: بيوند ذي سورد» .)3٠١5(‏ حضارة 
«الهند» فيها «مميّزة» لخدمة المستهلك /اللاعب بعناصر قليلة يُمكن إدراكها على أنها 
«هندية»: أحدها هو المهاتما غانديء؛ المعروف جيدًا عر العالم بأنه رسول السلام ونبذ 
العنف: والآكن هو الإميراطؤى أسوكا الذئ تفل يعن محركة دافية بحق .عن العنقه 
واعتنق البوذية. السرد «الْمشكّل» للعبة يتركز على لا عنف الهند - هذا هو ما يجدر 
الانتباه له واستهلاكه. وليس التنمية التكنولوجية الهندية» أو التحوّل إلى دولة نووية. 
اللعب هنا هو ممارسة «ثقافية» بجلاءء مَبنيّة على منظومة معتقداتء. وخرافات رائجة؛ 
ومن كَمَّ تكون قابلة للتعرّف عليهاء عن «حضارات» معيّنة. أما «الإرهابي» ذى القَلَنْسوّة 
في لعبة «كاونتر سترايك» فيّنتمي إلى «صون» معروفة الآن من الإرهاب؛ أي أن اللعبة 
القتعبية: تضم عهيارة اي إطان نكري ليمكمن الداس» فق #مبدوق. هذه الخرافالت 
نفسها (تَقدَّم «سيفيلايزيشن آي في مسارّين داخل الهند: الروحانية والتعدين!) أما 
«أليس جرينفينجرز» فتعلّم استراتيجية خلق الأرباح من خلال زيادة «الإنتاج». ولا تذكر 
الادخار. وبدلًا من ذلكء تغري «اللاعب» بشراء السلع - أي الإنفاق عليها - في المتجرء 
فشكل كا مباشرًا من العمل الإنتاجي إلى الأرباح إلى الاستهلاك. 

أما في حالة عوالم الألعاب الأخرىء فتَتجِى الثقافة الاستهلاكية غالبا في صورة 
الإعلانات» والتأييدات». وصور خفية من الخطابة الترويجية. حينما أصبحّت لارا كروفت 
مقترنة بمشروب لوكوزيد عام ١99159‏ (على الرغم من أن عالّم الألعاب نفسه لم يُظهر 
لارا كروفت أبدًا تَعْبٌ المشروب الغازي). ظهرت شخصية اللعبة في إعلانات عن المنتّج 
(حتى إن المنتّج أصبح معروفًا لفترة باسم لارازيد)» مقرّبة ما بين الثقافة الاستهلاكية 
والثقافة الإلكترونية». ومعززة مبيعات لوكوزيد (انظر نيكولز وآخرين .)5١-5/ :5٠٠١57‏ 
مرة أخرىء نشهد ظاهرة ثقافية إلكترونية تؤثّر في العالم المادي - الأرباح في هذه الحالة 
- حتى مع تقدٌّم البحث في حجم شريط الإعلان وسيميائيات الإعلانات على الإنترنت 


بسرعة (انظر موري-دنهام وجرين 7٠٠2؛‏ روينسون وآخرين .)3٠١7‏ 


2,723 
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عالم الألعاب 


يشير عالم الألعاب إلى العوالم الافتراضية التى تنشئها برامج الكمبيوتر. وهى يعمل بمجموعة قواعده 
وأعرافه السردية» سواء أكانت التخطيط الاستراتيجي لتشييد حضارة: أم لهدم وحدة معادية. 








«الإعلان» في الألعاب هو استراتيجية جديدة تضع أنشطة الثقافة الإلكترونية من 
قبيل الألعاب في إطار الثقافة الترويجية. استخدمت شركة كرايسلر لعبةٌ الإنترنت «جيب 
: “ا 6: تريل أوف لايف» لترويج سيارتها الجيب من طراز روبيكون» وكان 5٠٠‏ مشتر 
من أول 106 تقار لكب" رويلكون' فد" وا :قيادة بافاراضية لسيازة الحيف قل 
الشراء (نيكولز وزملاؤه :7٠١7‏ ؟"). تتزايّد هيمنة الإعلان من داخل اللعبة. على سبيل 
المثال أظهرت لعبة «سيمز أونلاين» بوضوح علامة «مكدونالدز». ولذاء يخدم فضاء عالم 
الألعاب الترويج مثل أي فضاء آخر. هذا ما يراه ديفيد نيكولز وزملاؤه )2٠١7(‏ باعتباره 
مستقبل اللعب؛ العلامات التجارية في عوالم الألعاب. 

تعلّم لعبة «سيمسيتي» اللاعبين أن القوة تأتي مع توسّع المدن؛ ولذا إذا أرد دت 
أن تصبح المحافظ, فيجب أن تَوْكّد أن مدينتك تكبر. المثير للاهتمام هى أن المدينة في 
«سيمسيتى» مصمّمة وَفق نموذج المدن «الأمريكية» (تى فريدمان 5995١؛‏ لوويرت :7٠١1/‏ 
0000 ا 

يُعطي برنامج «سيفيلايزيشن» الأساسي الفرصة للاعبين لكي «يُكبروا» مدائن مصرية 
أو هندية» بدا على أفكار مُدرّكة سلقًا عن هذه الثقافات. ولا 5 بناطحات سحاب من 
الاوع الأتر كل يق القيدة المصونة أى الوك ف الذاةافها خراء هذا عن سعاق وكقافة اللفية 
المحاكاة واف الدور. 

ومن حيث تحليل عالم الألعاب. تمتلك مثل هذه الأشكال الثقافية الشعبية 
من الثقافات الإلكترونية قيمةٌ تريوية مهمة أيكنا: لعبة مثل «سيفيلايزيشن»., أو 
«كولونايزيشن» الأقل نجاحّاء لا يُمكن استخدامها فقط لشرح و«ممارسة» حقب تاريخية: 
ولكن أيضًا مواقف معيّنة من الدبلوماسية» أو الحربء أو التجارة» أو الإبحارء أى العمارة 
(سكواير ”5 .)5٠١‏ في لعبة «ذي ويشينج كابورد» (/12/تتامء.2امطخه طتوطاطنا.7ملك1 
حاط لتتوقءجآ //عسنطكة117)» ينتظر تان» وهى صبي فيتنامي» عودة أمه من فيتنام. 
ولتُسلّيه جدثه. تفتح له خزانة التّمني. مهمّة لاعب اللعبة هي: فتح أبواب الخزانة واحدًا 








الثقافات الإلكترونية الشعبية 


بعد الآخر, في خزانة شيء عزقيء فيتنامي. وتظهر بعد ذلك الجدة لتّشرح دلالة هذا الشيء. 
هكذاء تكشف إحدى الخزائن عن بوذا «أخضر يانع». ويعد ذلك؛ حينما يستمرٌ اللاعب» 
نجد استفسارَ تان: «ما ديننا يا جدتي؟» حينئذ تستمر الجدة في تعليم تان و«اللاعبين» 
البوذية. ويُصاحب هذا وصفٌ تفصيليء وإن يكن بليغًا جدّاء للهياكل الفيتنامية» والأساطير 
والموضوعات البوذية. في هذه اللعبة مقصد تربوي معيّن؛ حيث تُظهّر الثقافات المختلفة: 
ويّتاح الوصول إليهاء وفهمها من جانب اللاعب. يُساعد الكثير من هذه الألعاب المبنية 
على القصة اللاعبّ الطفلَ على التفكير وعمل أنشطة منسّقة. على سبيل المثال» في «أليس 
أدفنشرز إن وندرلاند» (جوريكو إنتراكتيف. :)٠3٠٠١‏ يجب إرشاد أليسء عبر سلسلة من 
المواقف الخادعة: إلى السلامة والنجاح. 
وفي الحقيقة يجب استحضار دور المحاكاة الحاسوبية في العلم التكنولوجي العسكري 
- الذي أوجَّدَ الكمبيوتر الرقمي (كروجان :7٠١7‏ 71) - في الذهن حينما ننظر إلى 
إنتاج الألعاب الحريية والعسكرية على الكمبيوتر الشخصي. 
أحفمت أبزيوامسات تنغ اللعنة وكحتراقه الكقافية موشوقا للورادنة التعدية ى 
أواخر التسعينيات من القرن العشرين. أوضحت ناقدات نسويات مثل هيلين كينيدي 
)25٠١0(‏ أن لعبة مثل «لارا كروفت: تومب ريدر» وها قل على تحوّل عن ألعاب المعارك 
التقليدية» في وضع المرأة موضع الشخصية المركزية: لكن ما لا يُمكن إنكاره هو أن اللعبة 
تجمع بين قوة مادية ودرجة عالية من «الهُوية الجنسية» (المقارنة هنا ع «يطلات» 
أخرياتء مثل بَّفي ذي فامباير سلاير). ومن الْممكن أن تكون اللعبة تُعزّز كلّا من الرغبة 
الذكورية في السيطرة على الجسد الأنثوي (كروفت هنا)» و«وعيًا مُزْدوجا» بالنوع للجسد 
الإلكترونيء والنوع للاعب (فلاناجان .)3٠ ١”‏ يضمن جسد لارا كروفت القريب من الكمال 
إدراك اللاعبة لأنوثتها طوال الوقتء وجسد المرأة الإلكتروني هو وسيلة التلاعبء وأداته, 
وغرضه المصبوغ بالصبغة الجنسية.١‏ ْ 
أثمرت دراسات استخدام الألعاب التي تدور حول النساء والبنات وتأثيرها عليهن 
نتائج مهمّة. وكان للتحؤّل من ألعاب الأركيد إلى الأجهزة التي أمكن تنصيبها في المنزل؛ 
آثار في استهلاك الألعاب» مُرتبطة بالنوع؛ لأن ألعاب الأركيد كانت في أساسها مناطق 
ألعاب «الأولاد», ومكَّنَت الأجهزة المنزلية المزيد من البنات من لعب الألعاب وهن ناعمات 
بالأمان والراحة في منازلهن/غرفهن (جوين .)2٠١5‏ ما إذا كان هذا علامة على تحؤّل 
من نمط عام نسبيًا من الترفيه (مشاركة فضاء ألعاب الأركيد مع كثير من المراهقين 
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الصارخين المتعرّقين المنغمسين في اللعب) إلى نمط أكثر فردية (محاطات بأسباب الراحة 
في المنزل) هى نقطة جدلية؛ لأآن ألعاب الإنترنت وألعاب تأدية الأدوار القائمة على الحركة 
الحية تُحِسَّد خبرة اللعب الاجتماعية والجمعية بالفعل. 

وتظهر الدراسات التجريبية أن ألعاب الفيديو نفسها حلّت محل أشكالٍ أخرى من 
الارفيه للريحال :( وكوي 206 )ةرك هذه الوزام امه بعال وقد اانه الحساء فى كقذة 
الألعاب (كما رأينا أعلاه) أى على «اللاعبات». وفيما يخصٌ النساء البالغات» قدَّم اللعب 
أنواعًا أخرى من الفرص. أدمجت النساء الألعاب في حيواتهنَّ اليومية؛ إن وظَّفنها بوصفها 
أساليبّ لتعريف أنفسهن. وأسهمت المخاطر المخاضة: والمنافقسات الخائية» والانتصارات 
المكتسبة إسهامًا كبيرًا في إحساسهن بالذات. وهكذا تستمتع «لاعبات القوة» - فكة 
من النساء اللاتي هن لاعبات مُنتظمات ومُتمكنات - بالمهارات المضافة؛ والمناقسة, 
و«اقتحام» مناطق (لعبة) الذكر. وكما يُبِيّن رويز وزملاؤه (1١٠5)؛‏ فالألعاب هيء 
بوضوح. «تكنولوجيات للذات القائمة على النوع»؛ حيث يُظهر انهماكهن في ثقافة الألعاب 
أيضًا تأثيرات على حيواتهنٌ «الواقعية» بطرق مهمة؛ فالانتصارات في ساحة الألعاب 
ومُغامرتها تُغيّر إحساس اللاعبة بذاتها وبقيمة ذاتهاء ويُحدث هذا اختلافًا في هويتها في 
العالم الواقعي ومساوماتها معه. اجتاحت سياسة عنصرية مجال اللعب - من حيث كل 
من اللاعبين اوعالم الألعاب الافتراضي. بيّنت دراسات السوق المعاصرة - من قبيل مسح 
تيلسن إتترتيئمتت عام :8+ .عن اللاغيين: التشطين - أن اللاعيية السو واللاتينيين 
يُعَذُون 07 ناشئة للألعاب (بي آر نيوزواير .)3٠١6‏ وحينما أقيم معسكر تدريب 
للاعبى الفيديو (الأكاديمية الحضرية للألعاب الفيديى) في مدرسة بواشنطن العاصمة, 
كافك الامضافياة مُثيرة للاهتمام» كانت الأغلبية من الأمريكيّين ذوي الأصول الأفريقية» 
والبقية من اللاتينيين» وكان الثلث تقريبًا من البنات (فارجاس .)5١٠١5‏ 

لوقت طويلء ظلَّت الشخصيات السوداء قليلة في الألعاب. وحينما بدأت في الظهورء 
كانت في أغلب الحالات تُمثّل «الأشرار» الذين كان يجب اعتقالّهم وإبعادهم من أجل 
سلامة النظام الاجتماعي. وكشفت الدراسات أن طبيعة الشخصيات السوداء في الألعاب 
الموجّهة إلى الأطفال 1 كانت الإناث الأمريكيات من أصول أفريقية أكثر تعرّضًا 
للعنفء ونادرًا ما كنَّ يَملن إلى الأنين في ألم موحيات بذلك بمزيد من التسامح مع العنف 
(تشعلادية كاد :اح عرمان )يعسن الخطابة النقدية عن العا القرديو تكددت 
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عن «الجبهات النهائية»» والغزوات الجديدة» والحدود في خطاب الاستعمار (الذي كان له 
أساس عرقي بالتأكيد) (انظر على سبيل المثال جنكينز .)١111/‏ 

كانت التكميات السوداء غائبة في ألعاب الرياضات المتطرّفة مثل «ديف ميرا» أو 
«آميد»» وفي ألعاب أخرىء مثل «إس إس إكس» و«بي إم إكس». نُمّطت الشخصيات 
الملوّنة: راقص الهيب هوب الأسود, المرأة الآسيوية الفاتنة» والمرأة اللاتينية التي تضع 
وكدوكا بدرييةة لدت الحات يكل دشاني وودنن 0 لأسباب مُمائلة انتقادات على 
«إضفائها صبغة إرهابية على الشخص الآسيوي» (أى :2٠٠١‏ 54)؛ إن تتَّفق الذكورية 
الطافحة للشخصيات الذكريةء وانحرافها عن القواعد الاجتماعية, باختيانها في مثل هذه 
الألعاب مع الصورة الشائعة (ليونارد .)2٠٠١5‏ وعلاوة على ذلك فحتى فضاءات السود 
- المعازل - مكرّسة في كثير من هذه الألعاب (ليونارد 68٠٠5؟: .)١١/8‏ 


(4) فن الوسائط الجديدة 


الأفلام على الهواتف المحمولة» والمرئيات على الكمبيوترات المكتبية» والموسيقى على الإنترنت» 
وهاتف الإنترنت» والنصوص الأدبية بِصِيّعْ الرسائل النصية القصيرة؛ كلها صور جديدة 

من المركية والسمعية والنّصية واللّمسية تُشكّل التحؤّل الثقافي الإلكتروني. وهذه هي 
أيضًا أشكال «يُنتجها المستخدم» في الغالب. تمنح «ثقافة التلاقي», كما يُسمّيها 535 
جنكينز (7١٠٠٠ب).؛‏ داخل الثقافات الإلكترونية تدرا هافلة من القدرة للمُستخدم ليصمم 
الواجهات التفاعلية» والجماليات» والتعديلات داخل عالم الكمبيوتر. 

أصبح فن وسائل الإعلام الجديدة تَجليًا مهما لمثل هذه الأدوات التي ينتجها المستخدم: 
وتُشكّلها التكنولوجيا. 

يُبِدّل فن وسائل الإعلام الجديدة جوهر الجمهور و«النص». يمكننا أن نشعر في 
الخطووض"التقمية ريلقة قناملةة تعفن في عروض الواقع الافتراضي مع الّشهد المركي 
والموسيقى, والأغنية» والنصء والرقصة. ويّستغلٌ الشّعر المرثي» مثل ذلك الذي كتبه 
جون كايليء الترتيبات المكانية والجغرافية للكلمات على الشاشة؛ ومن َم يؤثَرْ في خبرتنا 
ب «القراءة». وتمنح برامج الكمبيوتر المتعلّقة بالفن - مثل «ذي إمبرناننس إيجنت» 
الذي راقب مر المستخدم للويب ليُنشئ أعمالًا فنية مخصصة - يُعدًا جديدًا كاملًا 
لفكرة النص والتأليف. سرعة الزوال» وحرية القارئ» والنص اكَّنزوع المركزء وحس 
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لعن والعشؤافية والقراءة 'الساظة واتحركة المتقطعة الخضن التضحجيى (ريان 1559 
)٠١١-١‏ كل ذلك يُشْكّك في التصوّر الأساسي لادب ناعقيارة تعمل نابكا من الول 
وكما بين عمل ليف مانوفيتش )23٠١1(‏ المبدع؛ فلغة الوسائط الجديدة مبنية على قواعد 
البيانات أكثر منها على السرد (وهوى ما يُوحي بترتيب قائم على علاقة السبب-الأثر), 


وتنقلات المستخديم من صيغة إلى أخرى. 
)١-(‏ النصية الرقمية 


تُشير «النصية الرقمية» إلى مُجِمَل الصيغ؛ والسجلات. والنّظم الدلالية المرئية في الوسائط 
الجديدة. تبني تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة نضا جديدًاء ليس فقط من خلال 
«الاستيعاب والتحويل للنصوص الأخرىء ولكن أيضًا من خلال دمج كلية النصوص 
الآخرى (التناظرية والرقمية) بسهولة فيما هى جديد» (إفريت :7٠١”‏ 7). تُعامل النصية 
الرقمية كلَّ نصٌ بوصفه واجهة تفاعلية لكثير من «أشكال» النصوص؛ المرئية» والسمعية» 
والمتحرّكة. كانت واجهة المستخدم التفاعلية الرسومية نقلةً نحو نوع من الواجهة تُقسّم 
فيةاكاهاف التمييوض :إلا قراف مده كل.خدها مصدر :عق للتفاعل المستقل ولاك جنع 
كون مدخل الصوت ويث الفيديى مُتاحَيين أيضًا على سطح المكتب» مرة أخرى في شكل 
نوافذ. تكون واجهة المستخدم التفاعلية أكثر من مجرد «رسم». 

يُمكن أن يتخذ فن الوسائط الرقمية أو الجديدة أشكالًا عدة؛ حيث يجمع كل 
«موضوع فني» بعينه أشكالًا عدة من الوسائط. 


النصية الرقمية 
تُشير النصية الرقمية إلى تلاقى أشكال عديدة من الوسائط في العصر الرقمى؛ حيث يُمكن النفاذ في 


وقتٍ واحد إلى المطبوعاتء: والصوت,ء والفيديوء والرسوم» وتشغيلها من خلال برنامج كمبيوتر واحد 
مشترك. 








والنصية الرقمية هي مثال للتلاقي الذي يّعنيء كما رأيناء اجتماع أنواع كثيرة من 
الوسائط على منصّة مشتركة. ومع ذلكء كما يُشير بولتر وجرومالا 2)٠٠١ :5٠0:(‏ 
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ترافقًا مؤقنًا (الكمبيوتر المحمول الذي يُشْغْل الأقراص المرئية الرقمية» والكمبيوترات 
الكفية التي بها مفكراتء وآلات حاسبة: وساعاتء وأجهزة الآي بود التي تعمل عمل 
الراديىو والمؤاكفت المحمولة التي تعمل عمل أجهزة عرض الأفلام). ما نراه في التلاقي هو 
نزعة للتصغير؛ حيث تصبح أشكال تكنولوجية كثيرة أصغرَ لدرجة أن تتمكّن الواجهة 
التفاعلية / الكمبيوتر الشخصي من استيعاب وظائف أكثر فأكثر. 

من النقاط التي أَغفَلّها بولتر وجرومالا في مناقشتهما الْمتبضّرة في مواضع أخرى, 
أن “القلاقي ٠‏ يشفمل يكنا عل جحلاقي: التكزولويهيا: وداخل الجسد" النشري». جمد 
الزائر/ المشاهد هى محل تأثير التكنولوجيا. يبني المشاهدون الفن من خلال تفاعلهم 
مع التكنولوجيا. وتتمدّد حدود الموضوع الفني إلى الخارج وتنتقل إلى داخل حجسد 
المشاهد. ويتصدّع الخط الفاصل بين الموضوع والمشاهدء حينما تقرّر أفعال المشاهد 
وسلوكه طبيعة الموضوع. 


(4-؟) فن الجمهور النشط 


في الأشكال الفنية المعاصرة. تضمن الكمبيوترات» والمستشعراتء والتكنولوجيا الرقمية 
علاقة إسهامية بين الموضوع الفني وبين المشاهد. تَقدِّم مثل هذه الأشكال نسقًا مختلفًا 
من المجتمع ومن التفاعل الاجتماعى في عوالم مُتزايدة التشظَّى. في عصر الفردية: والأعمال 
الانفرادية» تَقدّم مثل هذه الأشكال الفنية تفاعلًا اجتماعيًا مثيرًا للاهتمام مع الفن والفنان. 

في العمل الفني المركب «ذي ليجيبل سيتي» )١1111-1١9//(‏ كانت الأحرف الثلاثية 
الأبعاد تشكّل الكلمات والجملء بينما يجوب المستخدم مدينةٌ افتراضيةٌ على دراجة ثابتة. 
وفي «المعمان الرشيد» لرفائيل لوزانو-هيمن» ضَهُم المعمان المادي باستخدام معمان 
افتراضيء بينما ركب عمله المُعنوّن «ديسبليسد إمبرورز» (11917)» المصمّم لإعادة تشكيل 
لينتس كاسلء إمبراطوريةٌ الأزتيك (التي حُفظ تاجها المصنوع من ريش الكويتزل في 
المتحف الإثنولوجي في فيينا) على الإمبراطورية المكسيكية. ويدا أن تحرّكات الزوارء المتتبّعة 
باستخدام مُستشعرات الحركة:؛ تغلغلت في الأجزاء الداخلية التي كانت منعكسة حينئذٍ على 
بناء القلعة. وتمكّن الجمهور أيضًا من استحضار غطاء الرأس المريش من خلال أزرار 
موضوعة على منصات البناء المختلفة. أما عمل «أدريفت» )3١١١-١19591/(‏ لجيس جليرت» 
وهيلين ثورينجتون» ومارك ولتشاكء وغيرهمء فمزج فضاءات واقعية وافتراضية. مثل 
هذه الأشكال الفنية تنعش الجمهور؛ ومن كَمَّ أمكن وصفها بأنها «فن الجمهور النشط». 
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في أنواع معينة من فن التركيب ثثير الكمبيوترات استجابات من الأجسام الجامدة, 
التتعاباك مككؤمة بحضور الجمهور أو تحرّكاته. في تركيب «أوتوبويسيس» )٠٠٠١(‏ 
لكينيث رينالدو, أَدَلِيَتْ ٠6‏ منحوتة ذات هياكل شبيهة بالأذرع من السقف. راقبت 
امستشعراتٌ داخل الأذرع حركة الزائرين» واستجابت وفقًا لها. كما تواصلّت الهياكل 
أيضًا فيما بينها من خلال كمبيوتر موضوع في المركز حتى إِنَّ الهيكل بأكمله عمل مثل 

أما عمل «تكست رين» الفني فقد بَنى )5٠٠١(‏ على التفاعل بين جسد المشاهد 
والمعروض. تقف الزائرة أمام الشاشة؛ بينما تلتقط كاميرات الفيديو وجهّها وصورتها 
الظلية وتَسقّط على الشاشة البيضاء والسوداء. ويتصحب هذا دفق من الحروف الملوّنة, 
تسقط كالمطر من أعلى الشاشة. وكلما لست الحروف صورة المشاهدة. توقفت عن 
السقوطء ولم تتحرّك إلا حينما تتحرّك المشاهدة. يدعى المعروض المشاهدين إلى تشكيل 
أشكال من الحروف من خلال الحركة. 

لم يَعُْد الجمهور أو المشاهد سلبيًّ؛ فهو «مُستخدم» يخلق العمل الفني من خلال 
الاستخدام. وكما يفترض ديفيد مارشال »)3٠١5(‏ فنحن بحاجة إلى مقارّبة ل «الجمهور 
الدقط» لكن حمق السماك الاثقامية لأسكيلاه. الوساكظ :كما لحكلنا بالفهل: فامقاوية 
التفاعلية في فن الوسائط الجديدة المعاصر تعني أن شكل الموضوع الفني ومحتواه 
معد دهم الممتكوع الذي يكو يذلاك ملكا شط أككر هده سكيلا سليكا»كل الوسباقط 
الجديدة تفاعلية» على معنى أن الموضوع الفني حساس لوجود الجمهور (اشتباك مع 
السياق). حتى بينما يبني الجمهور شكلًَا معينًا من الموضوع الفني. 

ولذاء ففن الوسائط الجديدة كله «شخصي» كما أفترض؛ داخل حدود نظام البرنامج 
كل مُستخدم هو على الأقل منتج-فنان ولى جزئيًا. وهنا يسقط التمييز بين الهواتف 
المحمولة» أو نغمات الرنّات الشخصية: وأي موضوع فني «متاح»؛ فكلها «قابلة لاكتساب 
الطايم التخموع عل السيواء 1 


)١-4(‏ إعادة الوساطة 


الأعمال الفنية الراهنة من قبيل «تكست رين» أمثلة جيدة لإعادة الوساطة (بولتر وجرومالا 


*0٠٠؛‏ حيث تَنبثق» كما رأيناء الوسائتط الجديدة من القديمة. يمزج «تكست رين» بين 


0 


الافتراضي والمادي. وفي فن التركيب الذي ناقّشناه أعلاهء نرى الفيديى يرافق الصور 
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والصوت المسكِّلينء ويُّفكّل كل منها ويُعدّل من خلال حركات الجمهور. لا تُغيّر نقرة على 
فأرة أو حركة يد الزائر المحتوى فقطء ولكن أيضًا «شكل» الموضوع نفسه. سيولة الشكل 
ق القن المعاصر. هئ إغادة ويناطة أيضاك ولكنيا إغادة:وساطة تابعة من والجحمهيونة 
لكنها حُحين أشكالا آمهم مو جفاغل الستهورد الويف (كنا:ؤكخالة لعفي الذن يهل |3 
الحدمر أن «قاست ]لقراء لعن كديا امرك وكيس وكصدوه للجزا دن التريو ةروق 
متاحف الأطفال). 1 


(-4) الحيوية 


تخضع طبيعة العرض «الحي» نفسها للتساؤل مع أعمال فنية مثل فيلم «إمباير 1/ 255 
)٠١1(‏ لوولفجانج ستيل. وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية لمبنى الأمباير ستيت تلتقط 
ما يطرأ عليه من تغييرات في الضوء والظل على مُدار اليوم. وكما تُوضُح كريستين بول» 
الصورة التي يُقدّمها الفيلم هي من ناحية «حية», ومن الناحية الأخرى منقولة (بوساطة 
الكاميرات). وكلّ من المعالجة وإضفاء الصبغة الجمالية والوساطة هي أمور مركزية في 
المتهد الذئ كراء العبض: ولك الشيه كل مع هذا اذ لأننا لا يَمَكْننا ليا أجتنراه مره 
أخرى إلا في هيئة تسجيل (بول ٠١8-١١17 :50٠0:‏ ). 

الحيوية هي أيضًا أداء ينّسم بقذر معيّن من غياب القدرة على التنبو؛ كما في تليفزيون 
الواقع الهّجين الذي يجمع بين المغامّرة والدراماء من قبيل برنامج «الناجي» (سرفيفور). 
وحينما تُصوّت الجماهير لإخراج لاعب في برنامج «الأخ الأكبر»» فهم يشاركون في الطبيعة 
الحية للبرنامج. وفي حالة «تكست رين»» يحرّك الجمهور الأداة بقدر ما تّحرّك الأداة 
الجمهور. إنه فن «حي» تَيسّره التكنولوجيا. 

تُصبح مُتصفحات الإنترنت نفسها أكثر جمالية» بتغيير الطريقة التي تعمل بها 
الواجهة التفاعُلية. وتلك ظاهرة تُجِسَّد أيضًا مفهوم «الحيوية» من ناحية التواؤم مع 
حركات المستخدم وتفضيلاته من أجل التطوّر. يتيح فن المتصفح.ء باستخدام برنامج 
«وبستوكر»» على سبيل المثال» للمستخدم بناء تشكيلة من المصادر أو المواقع المختلفة على 
الإنترنت. ويتجاهل برنامج «نتومات» صفحة المتصفح التقليدي وتنسيقه وحتى مصدر 
المادة فيستجب لسؤال ما عبر البحث عن المحتوى في الشبكة العالمية» ثم تَّقدّم النصء 
والضو اهوت والدوائق فل بشاسة المستكيي دون امار اميق فصو الادةا 


/ا/ 
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يُبرز فن الوسائط الجديدة «تكرارية» الأداة؛ أي أنها موصولة اتصالا وثيقًا بالعالم 
الواقعي عبر أجساد الجمهورء وإدراكاتهم؛ وحواسّهمء وأفعالهم. ويَرفْض فن الوسائط 
الجديدة المعاصر فصل الأداة عن الجمهور الذي يُشاهدها. والواقع أن ما يفعله فن 
الوسائط الجديدة هو نقل الأداة من كونها مجرد مشهد أو منظر إلى جعلها «بيئة». 

الأداة هي البيئة التي يتحرّك الجمهور من خلالهاء وتتشكّل الأداة-البيئة بفعل حركة 


و 


وص 9 


الجمهور. و«التفاعُلية» هي هذه الرابطة المتباّلة؛ تَجذْر الأداة في الجمهور, وتَشْكُّل خيرة 


الجمهور بفعل الأداة. وتّيرز أشكال الفن التى تعتمد على الثقافات الإلكترونية مرةً أخرى 
حقيقة أنه لا يمكن دراسة الثقافة الإلكترونية بمعزل عن الواقعي والمادي. 


(5) تكنولوجيات الاتصالات الشخصية. والآي بود 
والتسجيل والبث عبر الإنترنت 


ِشَرَتْ أجهزة ووكمان من شركة سوني بتخصيص وسائط الإعلام وإضفاء الطابع الفردي 
عليها بطريقة جديدة جذرية (انظر دى جاي وزملاءه 15917). وبمعايير الثقافة الشعبية, 
أثيتت الموسيقى المخصّصة المحمولة أنها أكثر المنتجات الاستهلاكية دومًا. وتميّز القابلية 
للنسخ. والقابلية للنقلء وإضفاء الطابع الفردي أجهزة الآي بود وأنظمة الموسيقى 
المحمولة. 

ويتصل بذلك ظاهرة التسجيل والبث عبر الإنترنت. يُتيح التسجيل والبث عبر 
الإنترنت لأي فرد أن يُوزَّع الموسيقى أو أي ملفات ترفيهية / معلوماتية أخرى. وتستخدمه 
المؤوسسات التعليمية والعامة بكثافة» وحتى الكنائس وأماكن العبادة لتوزيع الصلوات 
والخدمات. ويمكن تخصيص المواد المذاعة حسب ذوق الفرد أو المؤسسة أو احتياجاتهما. 

السمات الأساسية لأجهزة الآي بود والتسجيل والبث عبر الإنترنت هي «التخصيص».: 
و«التضخيم»» و«التوزيع». وعلى خلاف أجهزة الووكمان أو الديسكام. اللدّين عامّلا 
المستمعٌ على أنه مجرد مستهلك سلبيء يُحوّل التسجيل والبث عبر الإنترنت المستهلك إلى 
منتج. تتيح التكنولوجيا لأي فرد أى مؤسسة البرنامج المناسب لتوزيع ملفات الوسائط 
الإعلاميةء وجعلهم من ثَمَّ جزءًا من جانب الإنتاج» لا محض مُستهلكين. كان دورها 
الأكبر في التعليم؛ إن استخدم الطلاب التسجيلات الصوتية على الإنترنت في البداية ليُسِحُلوا 
المحاضرات والمواد التوجيهية فقط (لي وآخرون .)3٠١1‏ لكنهم سرعان ما بدءوا يُنتجون 
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موادَّهم للنشر بين الأقران. وما يشي به هذا هو أن تكنولوجيا التسجيل والبث عبر الإنترنت 
تصير طريقة لإنشاء «نمط جديد من خلق المعرفة وبثها». نمط غير مُعتمد على المؤسّسات. 

يَنتقل التسجيل والبث عبر الإنترنت من نموزج التعليم القائم على الاستحواذ إلى نموذج 
المشاركة؛ حيث يُنتج المستخدمون موادهم إلي وزملاؤه /.)٠١-5 :2٠٠١/‏ ويُمخُصون 
النصوص التوجيهية تمحيصًا نقدياء ويُقدٌّمون توضيحاتهم و«مساعدتهم» للأقران. 
ويعني المزيد من تحكم الطلاب في التكنولوجياء وخبرتهم بالمؤسسات المتنوعة أنه سيكون 
لهم دور أهم في إنتاج المعرفة. 

أما اختصاصيو الرعاية الصحية والطبية فيحظؤن بتسجيلات صوتية خاصة 
بمجالهم,؛ تُمكّنهم من الاستماع إلى مقالات الدوريات ومواد البحث أثناء تحرّكهم. وتستخدم 
دوريات مرموقة مثل «نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين» (/20.018زعط. معطم 
لساطاء.]5هع00م/عقتمط) وجماعاتٌ من قبيل مديسين. نت أع01126.2 .159759517 هذه 
التكنولوجيا بكثافة لبث الأخبار الصحية؛ والبحوثء والتوجّهات في الطب. 


(5) الفنون الجينومية والبيومديا 


طوّعت أشكال الفن في التسعينيات التطورات المعاصرة لها في الثقافة التكنولوجية 
وجمّلتهاء وخصوصًا في مجالات البيولوجياء والطبء والوراثيات. وأفضل مثال لتكامل 
البيولوجيا والكمبيوترات والإلكترونيات - حتى قبل أن تدخل الفنون الوراثية المشهد ‏ 
هو عمل ستيلارك. تكشف هذه الأشكال من الفنء كما أفترضء عن «كلَّ من» الخوف «و» 
الافتتان د: 

« إمكانات الهندسة الوراثية. 

٠‏ التحكّم الإلكتروني بالأجساد. 

٠‏ المزيج «الوحشي» من الحيوان» والإنسانء والآلة. 
يتفاعل ستيلارك (ستيليوس أركاديو) بجسده مع الآلات والإنترنت (انظر الفصل الثالث 
للاطلاع على مناقشة لهذا الموضوع). كما سمحت تجربة «إبيزو» )١1195(‏ التفاغلية 
لمارسيللي أنتونيس روكا أيضًا للجماهير بالتلاعب بحسد الفنان. «الجسد باطل»» هذا ما 
يعلنه شتيلارك على موقعه (/133:2.1783.©012.311ع]3707.5؟) . 

يجمع الفن ما بعد البشري ما بين تكنولوجيا الكمبيوتر والجسدء ويطوّع الهندسة 

الوراثية ومفاهيمها للفن. تَنقَل الوراثيات عبر الوسائط للاستهلاك الشعبيء على الأقل في 
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الغرب» باستخدام الأساليب المتقدمة في صنع المرئيات» ومن خلال عملية إضفاء طابع 
جمالي. نظّم صندوق ويلكم - وهو مؤسسة تمويل علمية - برناممًا «فنيًا علميا» 
لتشجيخ العمل التشاذكي بين الفنانين والعلماء:. وأُسُسُتَ مشروعات :الفن الجيوتمي ذات 
التوجّه المستقبّلي من قبيل «سيمبيوتيك إيه» وثقافة الأنسجة وفنها (تيشى كالتشر آند 
آرت) في مدرسة التشريح والبيولوجيا البشرية التابعة لجامعة غرب أستراليا بفضل عالمة 
البيولوجيا الخلوية» ميراندا جراوندزء وعالم الأعصابء» ستيوارت بّنتء والفنان أورون 
كاتس (3115983.6011.811 ع0 1طصمطئص[ك.7907) . 

وقد استخدم فنانون مثل كارل سيمز («الصور الوراثية», )0١‏ وكريستا سومرر, 
ولورنت ميجنناو («إيه-فولف», 1195؛ انظر ميجذناى وسومرر »)3٠١١‏ وستيف جراند 
(«المخلوقات», )١597‏ أشكالًا اصطناعية أى حياة افتراضية في فنونهم التركيبية. وفي 
عام 1591 أطلقت سوني كوميونيكيشن نتورك كوربوريشن برنامج البريد الإلكتروني 
القاكم على الحياة الاصطناعية «بوستبيت» الذي سمح للمستخدمين بامتلاك حيوانات 
أليفة رقمية كانت تُوصّل رسائلهم. وابتكر سومرر وميجنناو أيضًا «لايف سباسيز» عام 
51>» وهى برنامج كان يسمح لزائري معرض تركيبهم بكتابة بضعة أسطر. وبعد 
ذلك ينتج هذا النص في «صورة حياة» في العالم الافتراضي: وكان بوسع الزائر أن يَرعى 
«الحوواج الأليفة. زمق الاطحاح: إل التزازيم) :والتمن للدكل اق هذا المقاه :هئ الشفرة 
الوراثية للمخلوق / صيغة الحياة الاصطناعية. 

في عام 5٠٠١‏ أبرز إجزيت آرت جاليري في نيويورك الإمكانات الفنية لعلم التحكّم 
الإلكتروني البيولوجي (الجمع بين تكنولوجيا الكمبيوتر والعلوم البيولوجية). صور عمل 
«المزرعة» )٠٠٠١(‏ لأليكسيس روكمان حقل فول صويا يضم نباتات وحيوانات يُمكن 
تمييزهاء وتوقّع كيف يُمكن أن تبدى في المستقبل؛ إذ كانت الأشكال الفنية «محوّرة وراثيا»» 
تمحو الحدود بين الإنسان» والحيوان» والخضرواتء ناقلة شفرات هذه الأجساد إلى ثيء 
آخر كليًا. لقد تحوّلوا إلى خيامر - كائنات مصنوعة من خلايا وأنسجة من كائتّين أو 
أكثر (استخدم المصطلح لأول مرة لوصف تعايّر الأنواع في ظروف المعمل عام .)١1574‏ 
ومن المهم أن نلحظ أن الخيامر اعتّبرت تقليديًا وحشية؛ لأنها تمحو الحدود بين الكائنات 
والتصنيفات. ويرمز «الأنكوماوس» لبرايان كروكيت إلى أول فأر معمل محوّر وراثياء 
ومسجّل ببراءة اختراع. في عام ١1/7‏ جمع عالم الوراثيات ديفيد أو بين جينات التبغ 
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والخنافس المضيتة لإنتاج نباتات تتومّج في الظلام. وفي عام ٠٠٠١‏ خلّق مركز أريجون 
الإقليمي للرئيسيات قرد ريسوس حاملًا لبروتين جي إف بي (البروتين الفلورسينتي 
الأخضر)؛ وكان من مَمَّ قردًا مُتوهّجًا حيويًا. ويُوصَّف تركيب «جنيسيس 2١1115‏ الذي 
أنشأه إدواردو كاك بأنه «فن مُتحوّر وراثيًا مُرتبط بالإنترنت», يُبرز التحوّل الوراثي من 
نوع إلى آخر بما ينتج كائنات حية فريدة. أرنب كاك الْمسمّى «ألبا» مُتومّج. ويوحي عمل 
«الطماطم الباسمة» للورا شتاين بأننا قد ننتج فواكه وخضروات ذات أوجه مُبتسمة. 
ويُعنى نحت رونالد جونز بالحجم الطبيعي للهيكل الوراثي للسرطان بالنمذجة والمحاكاة 
في الطب. وتصف منظمة آرت تى ذي إنث باور (على 105859.33:].6012) مثل هذه الأشكال 
المتنوعة من الفن. ركَّب لاري ميلرء من باب شهرة الترخيص الجينومي؛ صور ١١‏ فنانًا 
حيًا في ترتيب خطي إلى جانب عينات من أحماضهم النووية. 


(1-3) العرض 


الصورة الطبية لجسدٍ ما (في شريحة أقل من ملّيمتر سُمكاء مصوّرة. ومحفوظة بصيغة 
رقمية) هي معرض للحسد الداخلي. وهي تقلب الجسد من الداخل إلى الخارج - حرفيًاء 
كما في معرض جونتر فون هاجنز «عوالم الجسد» (1959517.60035701105.60522). فيما 
يتعلّق بالجينات والكروموسوماتء يُضْخَّم أصغر مكوّنات الإنسان في مُتعةٍ مرثية. أما 
الحيوانات والنباتات المعدّلة فهيء في حالة الفن الجينوميء عروض وخلاصات لعمليات 
التطور والنمو والاضمحلال «الطبيعية». ولا يُقارن بصنع هذه الصور إلا صُنْعَ صور 
الفضاء المنشورة في الصحف. هذه الصور للنباتات أو الظواهر الفلّكية غالبًا ما يَصحبُّها 
تعليق أسفلها يقول «انطباع الفنان»؛ حيث استخدم الفنان البيانات الرقمية المبثوثة 
ليُقدّم صورة. 

يُعنى الفن الجينومي بإضفاء لمسة جمالية على عمليات الجسد البشري الخفية تمامًا. 
وَيُمذل التفيه آى الأشكال المففذة المقدّمة في الفن الجينومي محاولات لعرض الاحتمالات. 
إنه فنَّ ثقافي إلكتروني يتعامل بجدية شديدة مع الشكل والُستقبّل البشريّين في سياق 
البيئات المعتمدة بشدة على التكنولوجيا. ويلجأ إلى أشكال جمالية معيّنة من أجل إبراز 
التحوّل الممكن للواقعي / الجسدي من خلال التكنولوجيات. 
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(7-؟) الوحشي والمسخي 


من الأوصاف التي تُطلق على جماليات مثل هذا الفن الجينومي والفن الحيوي هو 
«الوحعي الجدينه (نايار: 117 ؟1).«وهما ووحشيان» بمعتى أنهما يشغلان الساحة بين 
الأصناف (الفاعل/ الشيءء الفن/ البيولوجيا/ العضوي /المنتّجج بالكمبيوتر) التي قد تكون 
نعلي مانا 

ترتبط كلمة «الوحشي» من ناحية أصل الكلمة بلفظ «مونسترم» اللاتينيء الذي يعني 
القآل :أن الفويو ا العلكمة ولنها دمودي» القى يقد« ودر وعد زلنه فهى نشي أيضا 
إلى امُشُوٌهء وإلى المسخ (كانت ولادة حيوان أى إنسان مشوّه تكد نذيرًا في أوروبا في بدايات 
العصر الحديث حينما بدأ استخدام الكلمة). ولذاء ثمة حتمية «كاشفة» و«مستقبلية» في 


الكلمة ذاتها. 
ذا تخركاسه الضوى آى المزوهن أو التركيياة فى اعمال روكمان أو +سعلوراة نت 
وخصوصًا بعد أن يشرحها لنا الطبيب - هو المسار الذي قد تتّخذه حياتنا «المستقبلية». 


يسترعى مشروع «ذي بيج وينجز» الانتياه إلى هذا الجانب. 


تجعلنا الخطابة المحيطة بتطور التكنولوجيات البيولوجية الجديدة نتساءل 
عما إن ن كانت الخنازير ستّتمكّن من أن تطير يومًا ما. لو تمكّنت الخنازير من 
الطيران» فما الشكل الذي ستتّخْذه أجنحتها؟ يُقدّمم مشروع أجنحة الخنازير 
أو استكراء لأنسحة الحفازيز التحنة لإدشاء أشراء كيه حرة: محنحة الشكل: 
وتطويرها. (لتنتاط.متهطط_م ذم / 018 /011.311 ».ناوعا ك1 ) 


الحيوانات المعدّلة في أعمال بريان كروكيتء وإدواردى كاكء وألكسيس روكمان وحشية. 
على معنى أنها أشكال «مُحتمّلة» (تعني كلمة افتراضية في الواقع أنها محتملة» بانتظار 
التحقّق؛ ومن ثَمَّ فالحياة الافتراضية هي حياة بانتظار «التحقق» الجسماني). وهي 
ذات توجّه مُستقبيء على معنى أنها تُنبئ بما هو مُمكن من خلال الاستنساخ والتلاعب 
الوراثي 

«الوحشي» في التصوير الطبي والفن الجينومي هو رمز يُوجِّه انتباهنا نحو المستقبل 
وهو يكشف للعين العمليات الداخلية التي «يُمكن» أن ثفضيّ إلى هذه الأشكال. لا بأس 
بهذا بالضرورة» وإن كان يجمع بين الموت والحياة بطريقة ملتبسة» على نحو دفع كاثرين 
وولدبي )١11917(‏ لتسميته «الخارق الرقمي». ثمة إحساس بالشبحية فيما تشهده من 
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أدوات فنية» شيء يُمكننا إدراكه» وعناصر أخرى لا يُمكننا إدراكها. ويعني هذا أن الوحشي 
في الفن المعاصر هو مُحاوّلة لخلق عقلانية جديدة» تعكس تصدّع العقلانية الأقدم؛ حيث 
تفقد مسائل الحدود والهُويات أهميّتها. كما يمكّل - في التراث الحقيقي للوحشي - قلقًا 
ثقافيًا بشأن ما هو «البشر». الوحشي هو جمالية التوسّع-التمدّده عرض شيء ما مُنذرء 
نذير بشكل الأشياء القادمة» كما يُوحى به غلاف لمجلة «تايم» يرجع إلى عام 2١197‏ 
يطول نوعته أمزيكا الجدية نه وهو بعنازة عن «ضووة امتكحة بالكميرودر مدتهية شن 
أنواع عرقية كثيرة. إنه التصوير الحي لعالّم ما من خلال النسخ الدائم التحسّن لأشكال 
الحياة. 
كن باسقهداء العلوه الوراق فد التصديفاك: يدث تدك أن الأنظمة والففات 
التصنيفية لا غنى عنها للجماليات (يَزدهر المسخء على سبيل المثالء بفعل «اختلاط الأتواع» 
وأذمنان التسديفاكه كما ارتم حتقرى هالة ماركا ام )ها التكناد الكدون 
في أعمال «الأنكوماوس»» أو «المزرعة»» أو «كريماستر 5» (ماثيى بارني) يُميّز الجسد 
بطريقة مختلفة. في الفن الجينومي» د تصبح الحدود بين الحيوان والنبات والإنسان عرضة 
المكاراق ؛ بوسع كلّ منهم أن يتخذ حتى شكل «الآخر» الغريب كليّاه أو وظيفته؛ أى ملمحه. 
يُعيد الوحشي في الفن الجينوميء شأنه شأن السايبورج» تعريف الحدود والتصنيفات, 
مُنشْكًا رُؤَى عن أشكالٍ واحتمالاتٍ بايوموروفية جديدة. غير أنه يُوحي أيضًا بلق 5 تمان 
بشأن «نقاء» الجنس البشريء وبشأن التجريب المعملي والجيني (أنكر ونيلكين ؟ ٠‏ 
6 


(5-؟) الأجساد المعلوماتية 


افترض إدواردى كاك أن الفن الجينومي يُمثل نقلة ثقافية؛ أي تحول البيولوجيا إلى 
علم معلومات (كاك ٠6‏ ٠7أ:‏ 8١؟).‏ تكرّن تركيب كاك المسمّى «نقل حالة مجهولة» 
)١1993-1949(‏ من بذرة واحدة على قاعدة فيها طينء في غرفة حالكة الظلام. ويستطيع 
الأفراد» بامتتخدام غارض فيديوق مُعلّقَ من أعل ومواجه للبذزة؛ أن يُرْسَلوا الضوء :من 
خلال الإنترنت؛ ليُمكّنوا البذرة من التمثيل الضوئي والنمو. 

يصفٌ يوجين ثاكر أشكال الجسد الجديدة في علوم البيولوجيا والمعلومات بأنها 
«بيوميديا» - مُصطلّح يبدو أنه يَصف على النحو الأمثل «أجساد» كاك (ثاكر 5 ٠‏ 
.)١‏ الجسد في البيوميديا هى وسيطء والوسائط نفسها لا يُمكن تمييزها من الجسد 
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البيولوجي. ويُدرك المصطلح أيضًا نوع الفن الذي شهدناه في عمل سومرر وميجذناو 
«لايف سباسيز»؛ جسد المخلوق الافتراضي «مُّحِسَّده بناءً على شفرة؛ ينبغي فهُم الجسد 
العابر للشفرات هنا بطريقتَين؛ بصفته جسد كائن بيولوجي وجزيثيء «و» بصفته جسدًا 
مُوْلّفَا من خلال أنماط من التخيّلء والنمذجة» ومنظومات البيانات. تطويع كاك لتكنولوجيا 
المعلومات؛ والعمليات البيولوجية؛ والأجهزة الميكانيكية لإنتاج الفن هى استخدام جمالي 
لكل من البيولوجيا والثقافة الإلكترونية؛ يَهدم الحدود بين الفن والطبيعة» بينما يستكشف 
عواقب اختزال الجسد إلى قاعدة بيانات تفتقر إلى السياقات» ويُنتِج فيها الحمض النووي 
أشكالًا معيّنة من سلوك الجسد. وكما يَفترض ستيف توماسولا »)2٠١"(‏ يتصدّى الفن 
الجينومي لمسائل التغيّر في المجتمع: بينما يُناقش أبعاده الأخلاقية بكشف الاحتمالات 
داخل التغيّر الاصطناعي (لا الطبيعي). 


(4-1) التحكّم 


يستكشف فن التحكّم الإلكتروني قيود الشكل والوعي البشريّين. ويُوسّع حدود الواجهة 
التفاعلية بين البشر والتكنولوجياء ولو مع بعض القلق. ويطرح أشكالًا وأصنافًا جديدة 
بينما يكشف كيف تعتمد العلوم على السياقات الثقافية فيما يخصٌ عملها وانتشارها. 
ويُعلّم امسكولية بطرح أسئلة مُزعجة عن مواءمة المعلومات (في مشروع الجينوم البشري 
مثلًا) والهندسة الوراثية (مثل خلق أنواع جديدة في المعمل). يفيد الفن هنا الغرض 
المزدوج لترويج التكنولوجيا الحديثة» وإثارة التساؤلات بشأنها بكشف آثارها الجانبية 
غير المرغوبة. 

كما يُشير الفنانون المشار إليهم هنا إلى رغبةٍ أخرى في العلم التكنولوجي الراهن؛ 
الرغنة قي الفحكم: 4 المستقيلة فيزلا :من توك" الارتقاء: والفكلقت: العملياف «الطنيعية», 
يَرغب العلم في الاضطلاع بذلك؛ حتى بينما يتصوّر الفنانون هذا المستقبل (انظر نايار 
”أ 

ما بعد البشّري كما يظهر في أشكال الفن الحالية هى ذروة النزوع البشري إلى 
الاضطلاع بمهمّة القَدّر نفسه. 
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الكلمات الأخيرة التى دوردها ها هنا عن إمكانيات النزعة ما بعد البشرية وأشكالها 
الفنية هى للفناتين ستيلارك: وإدواردى كاك: 


شكل الجسد محسّنء ووظائفه ممدّدة ... يُعيد الفضاء الإلكترونى بناء معمار 
الحسد ويُضاعف إمكاناته العملية. (ستيلارك )١191١‏ 


يشيد فن التحوير الوراثي [يُشير كاك إلى الأرنب ذي البروتين الأخضر ال مفلوّر] 
بالدور البشري في تطور الأرانب بوصفه عنصرًا طبيعياه بوصفه فصلًا في 
التاريخ الطبيعي لكل من البشر والأرانب؛ لأن الاستكناس هو دائمًا خيرة ذات 
اتجامّين ... [وهو] يُساعد العلم على إدراك دور المسائل العلاقية والاتصالية 
في تطوّر الكائنات الحية. ويُمكن أن يساعد الثقافة بكشف قناع الاعتقاد 
الشائع بأن الحمض النووي هو «الجزيء المهيمن», من خلال تسليط الضوء 
على الكائن الحي كله والبيئة (السياق). وأخيرّاء يمكن أن يسهم فن التحوير 
الوراثي في حقل الجماليات بكشف البّعد النفعي والرمزي الجديد للفن» بوصفه 
إبداع الحياة والمسكولية عذها حرفيًا: (كاك قد - اي 0/9 +/ام) 


(0) التواصل الاجتماعي 


الإرسال الفوري» وخدمات الرسائل القصيرة» والبريد الإلكترونيء والهواتف المحمولة 
والتواصّل الاجتماعى الآن هى كلها أساليب لصنع العلاقات وبناء العلاقات. وهى كذلك 
/ا .5 ليفينجستون اك مواقع التواصل الاجتماعي» مثل ماي سبيس» وبيبو» 
وفيسبوكء وأوركت» وساورلدء هى الفضاءات الاجتماعية الجديدة لتمضيّة الوقت فيها. 
من الأمثلة المبكّرة لمواقع التواصل الاجتماعي سيكسدِجريز دوت كوم الذي أطلق عام 
1»؛ ولكن انطلاقة مواقع التواصل الاجتماعى واقعيًا كانت منذ عام ٠٠١7‏ تقرييًا. 
تُعرّف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «خدمات على الإنترنت تُتيح للأفراد )١(‏ أن 
يُنشئوا نبذة شخصية عامة أو شبه عامة داخل نظام محدد. (؟) أن يُكوّنوا قائمة 
من المستخدمين الآخرين يتشاركون صلة معهم. (؟) أن يشاهدوا ويستعرضوا قائمة 
اتصالاتهم وقوائم اتصالات الآخرين داخل النظام» (بويد وإليسون .)3٠١7‏ وغاليًا ما 
تتسم مواقع التواصل الاجتماعى بتكنولوجيا سهلة الاستخدامء: وبإنشاء الأعضاء نبذًا 
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شخصية. ويتفاعل منتظم خلال «المعلومات الموجزة» والردود." تَقدَّم مواقع التواصل 
الاجتماعي التشارك في الصور أو الفيديوء وإمكانية الاتصال بالهاتف المحمول2 وهي 
فضاءات اتصال وتبادُل. كما وسّعت خدمات التدوين باستخدام مزايا مواقع التواصل 
الاجتماعي في زيونجاء ولايفجورنال» وفوكس من قاعدة مُستخدميها. 


مواقع التواصل الاجتماعي 


خدمات على الإنترنت يُمكن للأفراد فيها إضافة النيّ الشخصية:؛ والدردشة: والتواصل. ومواقع 
التواصل الاجتماعى نوع من الفضاء العام الاجتماعي. 








ومع ذلكء يُميّنَ بويد وإليسون بين التواصل الاجتماعي وبين مواقع الشبكة 
الاجتماعية. يوحي «التواصل»» وفقًا لبويد وإليسونء بإنشاء علاقة بين غرباء. وفي 
حالة مواقع التواصل الاجتماعي؛ بينما يكون التواصل مُمكنّاء لكنه «ليس» الممارسة 
الرئيسة على كثير منها (يُْفضّل بير 7٠١‏ مصطلح «التواصل الشبكي» الاجتماعي؛ على 
الرغم من أنه يُقدَّم الويب "5,١‏ باعتباره مُصطلَحًا واسكًا لوصف هذه الأشكال الجديدة 
من الثقافات على الإنترنت). 

طالّما كان من المزايا المهمة لمواقع التواصل الاجتماعي المحتوى «الذي يُنتجه 
اللستكودي: كنا وهف موا مالو يب ول . |منتككان: هذ | اللحقوي» «وميازة وزهائل. الأعلد» 
اجتماعية. ومن أمثلة هذا فليكر (تُشارك الصور)؛ ويوتيوب (تشارك الفيديو)؛ ولاست. 
إف إم (تشارك الموسيقى). وتمكّن ماي سبيس من التغلغل في العلاقة بين الفرّق الموسيقية 
والمعجّبين من خلال إنشاء فضاء يلتقون فيه أو يعلنون من خلاله عن الألبومات القادمة, 
أى يظهرون إعجابهم ويُعزّزوه. 

تمحو مواقع التواصل الاجتماعي التمييز بين العام والخاص؛ لأن كلا منهما يصب 
فق الككن تاكن فلاف اجتماعنة قاكمة وق ل: وتمؤو من خلال «التضادؤ عل اموق 
والعكس صحيح بالقدْر نفسه؛ حيث يقود التفاعل على الإنترنت إلى لقاءات وعلاقات خارج 
الإنترنت, مثلما كشفت عنه خدمات المواعدة. ومن َم فمواقع التواصل الاجتماعي تشكّل 
تقضاء كالكلة :ميق العام والكامن قيكر ودف الزومات والعلدفاة مان لتر ننه وحاريحا؛ 
فمشاركة فيديى منزلي على يوتيوب» ووصف فيلم أو كتاب مفضّل شخصيء يعني بناء 
نبذة للاستخدام العام» يمكن أن تؤدي إلى علاقة اجتماعية. 
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الثقافات الإلكترونية الشعبية 
(1-10) مسائل الخصوصية والنبذات التعريفية 
كان لشعبية مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب وحتى الأطفال تبعات أخرى. استحث 
دون ماي سبيس في القحرّش الجسيء والملاكقة, وغيرهما من السلوك الضاريء كَدَدُكًا 
قانونياء وأثار ذعرًا معنويًا (كونسيومر أفيرز .)23٠١7‏ ومرةً أخرى نشهد أشكال الثقافة 
الإلكترونية تُوَفَّر في العالم «المادي».” 

من العوامل الحاسمة في التواصل الاجتماعى ما إذا كان الأفراد في قائمة «الأصدقاء» 
على مواقع التواصل الاجتماعي يُتشاركون الإحساس ذاته بالخصوصية أم لا. فالمعلومات 
الشخصية المتضمنة في التكليتات القصيرة والنيذ الشخصية يمكن أن «تَسرّب» أو يراها 
الغرباء. والواقع أن مسائل الخصوصية؛ ولا سيما ما يتعلق بالعناوين المادية» والأمور 
الالية توحص المطوى الجعمائي فى متدائل متملقة بالنتلانة دنا نكتهده هقا'ذى ارقباط 
وثيق بين التفاصيل والتواصّل على الإنترنت, وبين مساكل السلامة الحقيقية خارج الإنترنت. 

سرقات الهُوية على الإنترنت هي تهديد دائم» حينما يكشف المستخدمون هوياتهم, 
أو تشقون رنيذات #بخصضيةة .فق حالة حديكة كان عل "الولف الشنيي فيلئب يولاق» أن 
يُرسل رسالة إلكترونية تحذيرية إلى قائمة تراسل؛ بعد أن اكتشف أن شّخصًا سبق أن 
أذقا كرةة لعن فيسروات كقب يوناف راو 'لى اذهب تشتخصرًا وأحدق :الشقى»: (مقنيين 
على موقع 8110861011265]8315.216]2008, وهو موقع للمعحّبين بثلاثية ولاك بعنوان 
«مواده القاتمة»).' التصيّد وسرقات الهُوية هما أمران ينتميان إلى كلتا الحياتّين على 
الإنترنت وخارجه. والواقع» كما يُوضّح فوجت ونابمان (2008). أن الطبيعة العلنية 
ذاتها التي تثّسم بها فضاءات الويب الشخصية هذه هي التي أفضت إلى مثل هذه 
التعقيدات. 

ترتدٌ الحصرية والخصوصية بوّصفهما سمَّتين أساسيتَين كواقع التواصّل الاجتماعي: 
وتُّقدّم مواقع من قبيل لايف سبيسز التابع لمايكروسوفتء وإيه سمول ورلد تواضّلًَا 
خصوصيًاء مفتوحًا فقط من خلال الدعوة» ومحميّاء كما يشير أحد التقارير (فوجت 
ونابمان »)3٠١/‏ من قبل أناس أثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. لكن 
المثير للسخرية أن يَستنسخ الانفتاح الشبكي شروط المعازل» من حصرية,» وخصوصية: 
وتحراشة ف الحناة الوافعية, 
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(0-؟) تضخيم العلاقات 
يمكن لمواقع التواصّل الاجتماعي أن تكون امتدادًا (تضخيمًا) للعلاقات الاجتماعية القائمة 
حينما كخلاقكن: الأصدقاء فق الفضاء الافتراعي» أن يُمكدها تتهيل إنشاء علاقات. ديدة 
حينما يَتجمّع الغرياء بناءً على اهتمامات مشتركة. كما أن «إعلان» فردٍ ما عن «أصدقاء» 
على صفحته التعريفية يُمكّن المشاهدين من استعراض شبكة ذلك الفرد بعينه. 
«التصادق» على الإنترنت هو التقاء علاقات من خارج الإنترنت ومن داخله. أى بعبارة 
مختلفة, تكتسب الصداقات باطراد صبغة وسائطية؛ وتكنولوجية من خلال التفاعلات 
على الإنترنت (أتفق مع ديفيد بير - ولا أتفق مع بويد وإليسون - في أنه لا يُمكن 
للمرء أن يتخيّل بنية أو موققًا اجتماعيّين «لا» يَمُران عر الوسائط؛ بير .)091١ :5٠08‏ 
هدق كرابي بين العلاقات على الإنترنت وخارجه. تَشَكُّل العلاقات خارج الإنترنت 
العلاقات على الإنترنت» والعكس صحيح؛ لأن التكنولوجيا تصنع الفارق بين «كون المر 
مع شخصٍ ما في مكان ما» أو «كونه ليس مع شخصٍ ماء حينما يكون المرء لا يزال 
منملة لكف 7 
وبناء على ذلكء تعزّز مواقع التواصل الاجتماعي فعليًا فرضيّتَين؛ فهى راسخة في 
العالم «المادي»؛ لأذها كشباعد الثاين ليق يهرك يحض هم نكا بالفول ل اللمالم الو امي 
على أن يتواصَّلُوا باستمرار تقريبًا. وإلى جانب «الاتصال الدائم» الذي يُشْكّل الحياة 
اليومية للعلاقات في الوقت الراهن, «التضخيم» هى منطق مُواقع التواصل الاجتماعي؛ 
حي شمن كريناة مع سخص ما حك أ كنا لبتضلين مادا 
مدى التواصّل على الإنترنت رهينٌ بالعلاقة خارج الإنترنت ويتشكّل على أساسه. إذا 
كان موقع ماي سبيس يُتيح «اتصالًا دائمًّاه» فهو أيضًا قائم على أساس الروح أو المنطق 
المصاحب للثقافات الإلكترونية الذي اقترحتّه في الفصل التمهيدي؛ ألا وهى التضخيم. 
ونرى هذا المنطق فعالًا في حالة العلاقة بين الْمحجّب والفرقة على موقع ماي سبيسء, 
التي سبّق ذكْرها. على ماي سبيسء تعلن المتاجر المحلية للموسيقى عن عروض لفرق 
موسيقية وعن تذاكر مجانية كي يحوزها لعجيو أما المعجبون فيُضفون من جانبهم 
صفةٌ شعبية على انتماءاتهم. والنتيجة أن ن ما يتم تضخيمه في مواقع التواصّل الاجتماعي في 
الفضاء الإلكتروني هو تعزيز علاقة «واقعية» قوية جدًا بين المعجب والفرقة الموسيقية. لا 
يُنتج ماي سبيس دائمًا مُعحّبين ولكنه «يساعد المعجبين الموجودين بالفعل على التواصّل 
على نحو أفضل». 
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وبهذا المعنى؛ فمواقع التواصل الاجتماعي تُسهم في «رأس المال الاجتماعي» للفرد. 
وأثيت البحث أن الأفراد المتواصلين عبر الشبكات هم أكثر احتمالًا لتلقّي العون من أحد 
الأعضاء في «دائرتهم» على الإنترنت (بوز وآخرون, .)3٠١7‏ وثّبرز دراسات أخرى كيف 
أنه حتى بعد رحيل أناس من موقعهم الجغرافي الذي كانت لهم فيه علاقات وطيدة (أي 
رأس مال اجتماعي). مكّنتهم مواقع التواصل الاجتماعى من الحصول على الدعم من 
مجتمعهم «السايق». ويعتي هذا أن الناس عانوا قادرين غل البقاء عل صلة بمجتمع 
أسبق؛ حتى بعد انفصالهم عنه جسديًا (إليسون وآخرونء .)23٠١1‏ ما لا تلحظه أيّ من 
هذه الدراسات هو أن رأس المال الاجتماعى هذاء القائم على مواقع التواصل الاجتماعي» 
فى امنديم لراسمال لحتفاعي أسيق :وجودا والاهم :من ذلك أن لواف كا السماعي 
هذا عواقبَ «مادية» تمامًا على الأفراد. 

قد يرتبط هذا «التضخيم» لرأس المال الاجتماعى والثقافي بعلاقات إثنية وثقافية 
معيّنة؛ فمواقع المجتمعات الأسبق من قبيل آشيان أفنيو» ومي جنتء وبلاك بلانت 
ارتقت إلى مواقع تواصل اجتماعي بين عامّي 7٠١0‏ و5007, منمّية بذلك من قابليتها 
الكو قايف! والاستكداخ عن قبل حد اكوا لمحت :1" وى هذه الهالة ,و تشنافف؟ راقم 
التواصل الاجتماعي من شروط التفاعل الاجتماعي الموجودة في العالم الواقعي. فيَظل 
خلق الروابط المجتمعية أساسيًا للتفاعل الافتراضي أيضًا. ظلَّت الحملات التي تستخدم 
فيسبوك وماي سبيس تُجرى في جامعاتٍ معينة (تشير دراسة إلى أن الحملات الرامية 
لتخفيض السن القانونية لشرب الخمر والرامية إلى سن تشريع يُبيح الزواج من الجنس 
نفسه كانت هي الأكثر شيوعًا بين مُستخدمي فيسبوك؛ ادو ويارنت-إليس .)5٠١1/‏ 
تخلق مواقع التواصّل الاجتماعي من هذ القبيل إحساسًا بمجتمع «بلا» مكان (إحساس 
نفسي بالمجتمع)؛ وإن كان من الممكن أن تستخدم استعارات ومفردات مكانية للتعبير 
عن «اللقاء» في الفضاء الإلكتروني (لدراسة بشأن الإحساس بالمجتمع في مواقع التواصل 
الاجتماعيء انظر جودينجز وآخرين» .)3٠١1‏ وهكذاء يوجد منطق لوصف شون راباكي 
لماي سبيس وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «مشاعات افتراضية» (ل1١٠2:‏ 
5 لقد صارت وسائل كما يقول شارنيجى ويارنت-إليس لإشراك الطلاب في فعاليات 
المكتبة وخدماتها؛ لأنها تمكّن أمناء المكتبات من الاتصال على نحو أفضل بفئات عدة 
مق الشكان الشهاب :ف محطفكي (للأطلع عن وحهة نظ ستخففة عن كلك لحف هذا 
«المجتمع»». انظر بيرن .)5٠١1/‏ 
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(3-10) ثقافة الشباب ومواقع التواصل الاجتماعى 


كانت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر تناعمًا مع الشبابء وهي الآن مُكوّن أساسي في 
كقافاك“الشياب عبن العالمه وإن كانمذا التوحه قير ف المملكة المتحدة«وفقا لدراسة 
مسحية أجرتها هيئة أفكوم بشأن التواصل الاجتماعي في أبريل ٠٠١4‏ (0, بالمائة من 
البالقن :ف" الملعة التسزةة رميكخمون مواقم التواسن التكم امي واحتطاا دم بوشن “قادنة 
إجمالية أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية أى اليابان» و77 بالماكة مسجّلون 
في فيسبوك) (وايتسايد )2٠١/‏ توافّد المراهقون على ماي سبيس منذ عام ٠٠١5‏ تقريبًاء 
ثم غيّرت مواقع التواصل الاجتماعي سياستها لتسمح للصغار أيضًا بالانضمام. وفي 
عام 2٠٠١5‏ بدأ فيسبوك يسمح باتضمام تلاميذ المدارس الثانوية. ووفقًا لبويد وإليسون 
)3٠١10(‏ لدى ماي سبيس (الذي يُفترّض أنه أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شيوًا) ثلاثة 
«مجتمعات» متمايزة: الموسيقيين/ الفنانين» والمراهقينء والجمهور الاجتماعي الحضري 
من خريجي الكليات. 

أما المستخدمون الشباب (وغيرهم)» فالتواصّل الاجتماعي يُصبح من وجهة نظرهم 
نوعًا من تمثيل الذات والظهور. وهو يُوسّع مجتمع «مُشاهدي» نبذاتهم الشخصية: ويمكن 
النظر إليه باعتباره نوعًا مهما من أنواع التفاعل الاجتماعيء وكذلك «احتياجات الهُوية» 
لديهم على حدٌّ تعبير سونيا ليفينجستون )5٠١ :2٠١08(‏ مؤخرًا. فالتفاعل والسلوك 
الاجتماعيان يبان على تمثيل الذات: وإدارتهاء والترويج لها. وتصبح النبذة الشخصية 
على مواقع التواصل الاجتماعي وسيلةً فعلٍ ذلك. باستخدام خاصية التحديث الفوري على 
تويتر يُرِوَّجٍ للذات على الدوامء وتكون دائمًًا متصلة. حتى لو كانت الصلة (كما افترض 
كوا فتشيكك من زد ؟) واكظايع عامل مدن قل حل اتصضنال فاع وغين 
محدّدء وخالٍ من أي تبادل حقيقي للمعلومات - وليست واقعية. 

إدارة النبذة الشخصية وتمثيل الذات عن مواقم التواصل الامتماعي هما مكزنان 
للهوية الاجحتماعية :وان تكن هده القوية عن الإتترنت :فقط: افيطل عن حنيهية هاه 
الشاكلة من التمثيلات «استعراضًا نصيًا للذات على الإنترنت» (إتش ليو .)٠2٠١1‏ وتصبح 
التبذات“ الشتخصية مؤشرات إن الذاققة: حيكما يفصن الأفراد. كقضيلاتهم في الموسيقى: 
واكلاسس: :والألفابة والفن: هذه وعلقنات كقافية ) وويتانات ع الداكقة لد 100-17 
مُشْكُلَ نيانات. الذاكقة من هذه الشاكلة حياة الفرى الاحتماعية على الإنترنت. .ولهذا 
الشبي؛ تصتيع هن الولحب مق وحهة :نط الأفراد أن يُطوٌروا ويتعؤدوا نوكا من التيذات 
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الشخصية على الإنترنت يتَّسق وما يفعلونه في الحياة الواقعية. حتى يضمنوا كلا من 
الصدقية والشعبية المستدامة. وكما أثيت الدارسون (مثل دواير وآخرون )٠١٠١1‏ فمسألة 
الثقة بالغة الأهمية في التفاعلات الاجتماعية على الإنترنت. 

ويُمكن أن تصبح هذه البيانات هى أداة كسب رأس المال الاجتماعى حينما تُوسّع 
شبكة المرء على الإنترنت. الهم و ا على الإنترنت» مُعتمدةٌ على بيانات الذائقة 
وإدارة النبذة الشخصيةء تفيض على العالم الواقعيء تمامًا كما يُوجّه السلوك والأذواق 
في الحياة الواقعية عمليات البحث على الإنترنت عن الأشخاص المشابهين فكريًا (من 
خلال علامات الافتمام على مواقع التواصّل الاجتماعي)؛ عن الفداقاك. والحلتفات ولذاا 
كشفت دراسة عن أن اختيار مشاركة الفيديى على يوتيوب يعكس علاقات اجتماعية قائمة 
(لانج .)3٠١1‏ وهكذا يُمكن القول إن إدارة النبذة الشخصية على الإنترنت هي الآن عنصر 
أساسي في هُويات الحياة الواقعية أيضًا؛ لأن الناس يلتقون باطراد على الشبكة وخارج 
الشبكة على السواء. وتعكس ممارسات وسائل الإعلام ما هى قائم من سلوك وتفاعل 
وعلاقات اجتماعية؛ وتُوْثَر فيه. 

تصير النبذات الشخصية لمستخدمي فيسبوك وغيره من فضاءات مواقع التواصل 
الاجتماعي مادة قابلة للاستخدام كارا فمواقع التواصّل الاجتماعي تلائم تمامًا 
«رأسمالية المعرفة» (ثريفت )23٠١5‏ في القرن الحادي والعشرين. تستخدم «رأسمالية 
المعرفة» المعلومات (يَدرُس ثريفت مثال أحاديث المجاملات والثرثرة) التي لولا مواقع 
التواصل الاجتماعي لما كانت متاحة - وما اعتّبرت مهمة - لقطاع الأعمال التجارية 
لأجل ترويج أجندته. يُبرز ديفيد بير بناءً على بحث ثريفت» فكرةً حاسمة بشأن مواقع 
التواصّل الاجتماعي حينما يفترض أن أحاديث المجاملات والكم الهائل من المعلومات 
الناحكةظاهركا تمن أن تصحكي تحقيفة الأتن مصنادن يف الأفمال 'التجارية (عند 
-0773-03). ما هو متاحء باستخدام مواقع التواصل الاجتماعيء هو سجل كامل 
لتفضيلات المستهلك التي تستطيع الشركات النفاذ إليها. تستطيع ور سوال اعرف 
مقترنة بالأشكال الجديدة من جمع المعلومات - التى أو مواقع التواصل الاجتماعي 
فتماة والعلونات الوجرة» والديداك الشخصية ح أن. يدن عل ما يقوته إلناس عن 
العلامات التجارية» والأساليب» والتفضيلات لكي تعلن وتروّج وتستهدف المستخدمين على 
موافة"الترامن الامتقاعى. ْ 
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واضح أن لمواقع التواصل الاجتماعي قيمةٌ تجارية هائلة إذا قبل المرء حججٌ بير 
(مثلما أفعل). لا شك أن ثروة دواد أذواق المستهلكين المتاحة على ماي سبيس أو 
فيسبوك تخدم غرض البيع بقدْر ما تُفيد في نصح المشترين المستقبليّين. 

التفتّت الشركات في الوقت الراهن إلى مواقع التواصّل الاجتماعي لتوليد الشهرة, 
وتطوير العلاقات بالمستهلكين (نيوبورن .)23٠١7‏ إن التدوين» ومواقع التواصل 
الاجتماعيء والتمدّع ب «حياة ثانية» في لعبة «سكند لايف» هي أساليب لتوسيع القاعدة 
الاستهلاكية. والْمُجتمّعات الشبكية هي المجال الجديد لأبحاث السوق وللدعاية. 

واضح أن أشكال الثقافة الإلكترونية الشعبية وثقافات وسائل الإعلام الجديدة 
تتضاعفء وتصل إلى شرائح جديدة من السكان. وهي تحمل حمولاتها الأيديولوجية 
والسياسية مثلما بِئّن هذا الفصل. وفي كل حالة تظل هذه التشكيلات الثقافية الإلكترونية 
ذات صلةء مهما كانت عرضية: بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
في الحياة الواقعية. ولا ينضح فقط اندماج الأشكال الثقافية الإلكترونية فيما هو يومي 
وماديء ولكن يتّضح أيضًا الطابع الوسائطي المتزايد الذي يُضفى على الشأن اليومي عبر 
هذه التكنولوجيات وياستخدامها. 


هوامش 

)١(‏ تشكك الثقافة المضادة - مصطلحٌ سك في قد الستينيات من القرن العشرين 
لوصف حركة الهيبى - في قيم الثقافات السائدة وأعرافها. ولذاء تصبح الأوبراء أو سياسة 
الحرف والشان العسكري, هي موضوع ثقافة جماعة «البانك» التي تستخدم موضوعات 
مناهضة الحربء والشارع؛ والأساليب المتحرّرة. 

0( لوس :هذا تخرالا:«أعتلف زذاتطركا إل :ظويفة وديف "الك كلت الجر اس 
والتعديلات الوراثية» وتحويل الجسد البشري إلى كمبيوتر من أجل العلاج من الأمراض 
المؤلمة والموهنة. ونشهد تغيير الحياة اليومية للمواطنين كبار السن» وذوي القدرات 
المختلفة والمرضى من خلال التدخلات التكنولوجية التي تتراوح بين الأطراف الاصطناعية 
وزراعة رقاقات الكمبيوتر. 

(؟) أصبح القمار أيضًا من الأشكال المهمّة للعب على الإنترنت. دخلت شبكة بارتي 
جيمينج (التي تملك موقع بارتي بوكر في المملكة المتحدة) سوق لندن للأوراق المالية في 
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منتصف عام 22٠٠5‏ بقيمة مبدثية مذهلة» وهي ٠‏ مليارات جنيه إسترليني -- وهي قيمة 
تزيد عن شركتيٌ بريتيش إيرويزء وإي إم آي معًا! 

() أثبتت الدراسات التجريبية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ارتباط لغب 
الألعاب بالنوع (جانز ومارتنز .)2٠١5‏ وكانت أبرز ثلاثة أصناف من الألعاب التى 
يُمارسها الرجال هى الرياضة» والحركة/ المغامرة: والمحاكاة. أما النساء فاخترنّ أصناف 
ألعاب حل الأحجيات؛ والمنصات, والرياضة (كونسالفى وتريت ,5٠١”‏ مقتبس في رويز 
وآخرين /ا١٠5:‏ /اهه). 

(5) إنني ممتن لآنا كوريان لجذب انتباهي إلى هذه اللعبة ومشاركتها معي خبرة 
ابنها بها. 

(3) مع ذلكء فهي تُتيح للاعبين الذكور الشباب أن يجرَّبوا «شكلًا» أنثويا في الفضاء 
الإلكتروني؛ مُعقَدينَ بذلك من طابع اللعبة المستند إلى النوع (انظر شلاينر .)500١‏ 

(1) تتفاوت درجات ظهور الذَّبَ الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي, بناءً على 
كلّ من هذه المواقع. فالئَّبَدْ الشخصية على موقي فريندسترء وترايب. نت مرثية لأي أحد 
من خلال محركات البحثء بينما تتحكّم لينكدإن فيما قد يراه الُشاهدون بناءً على ما 
إن كانوا يملكون حسابًا بمقابل مادي أم لاء ويسمح ماي سبيس للمستخدمين باختيار 
ما إن كانوا يرغبون في أن تظهر نبذاتهم الشخصية للعامة أم «للأصدقاء فقطى», وفي 
فيسبوك يستطيع المستخدمون الذين يَنتمون إلى «الشبكة» نفسها رؤية النبذة التعريفية 
لكل منهمء ما لم يُقرّر صاحب النبذة رفض التصريح لهم بذلك. 

(4) كان لأرباب العمل وللحكومات دور في محاولة تنظيم النشاط المتنامي لمواقع 
التواصل الاجتماعي. ولذا حظرت المؤسسة العسكرية الأمريكية على الجنود استخدام ماي 
سبيس (فروش ,)3١٠٠١7‏ وحظرت الحكومة الكندية على الموظفين استخدام فيسبوك (بنزي 
0 وفحصٌ أرياب العمل النْبَدَ الشخصية للطلاب على مواقع التواضل الاجتماعي قبل 
أن يعرضوا عليهم وظائف. وألغيت عروض عمل بناءً على محتوى الرسائل على فيسبوك 
(انظر بيلوشيت ت وكارل 0004). 

(5) أنا ممتنّ لآنا كوريان لتنبيهي لهذه الحادثة. 

)٠١(‏ طالما كان هناك تباين إقليمي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا. 
ميكسي هو موقع التواصل الاجتماعي المفضّل في اليابان» أما هايفز فهى المفضّل في هولندا. 
وأصبحت خدمة التراسل الفوري في الصين؛ كيوكيو» من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي 
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في العالم. وعلى الرغم من كون أوركت من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجوجل 
فلم يُحقّق رواجًا في الولايات المتحدة الأمريكية» ولكنه أصبح موقع التواصل الاجتماعي 
المفضّل في البرازيل (56 بالماكة من مستخدمي الإنترنت البالغين من الفكة العمرية هع 
عامًا مسجلون على أوركتء وفقًا لفوجت ونابمان )23٠١‏ وفي الهند في الوقت الراهن 
(مادهافان .)3٠٠1/‏ أما لايف سبيسز التابع لمايكروسوفت فهو أكثر رواجًا خارج الولايات 
المتّكدة مما'هى داخلها: 


الفصل الثالث 


الأجساد 


خطة الفصل 


٠.‏ الأجساد ما يعد اليشرية: 


-التحمول 

التحويل الرقمي والمعلوماتي 
- فيزياء البرودة وفلسفة ما وراء البشرية 
- الأجساد التكنولوجية المستهلكة 

٠‏ الأجساد المتصلة 

« التجسّدء والتجرّدء إعادة التحِسَّد 

٠‏ الهوية وسياسة السايبورج: 


- المواطنة 


في رواية ويليام جيبسون» «نيوروماسنر» (215854). التى أصبحت بمنزلة المعتقد, «يّفلت 
البطل» المسمّى كيس من جسده البشري بدخول الفضاء الإلكتروني. يستهل جيبسون 
موده الضئزة ما قن يكو أظول الموضوعات نقاء فق قصنصن السانريكق: التخلية:. .وشو 
تجاوز الجسد المكوّن من لحم ودم والهروب منه. 

كانت للأحساد البشرية علاقة متغيرة بالتكنولوجيا. الحسد «مصدر» للتكنولوجيا 
بقذر ما هو «موقع» للتكنولوجيا (شيلينج 5١٠٠25)؛‏ إذ غيّرت الأجهزة التعويضية شكل 
الجسد ووظيفته وقدُرته ومظهره. والواقع أنه منذ استخدام أولى الأدوات: العجلة والنار» 
أضحت التكنولوجيا مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالتجسّدء والطرق التى استخدم بها البشر 
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أجسادهم. ولذاء فليست الحيوية النانونية ولا الزرعات الإلكترونية القائمة اليوم تطؤّرات 
جذرية بالكامل؛ وإنما توسّعان ما ظلَّت التكنولوجيا تفعله على الدوام من أجل الأجساد 
البشرية وبها. 

إذا كانت الآلات خارجية؛ أي غريبة على الجسد البشري - باعتبارها أجهزة لتعزيز 
وظائفنا - فما الذي يَحدُثء إِذَاه حينما تدمّج الآلة داخل الجسد؟ ولو كان للجسد أن 
يُدخَل في الفضاء الإلكتروني أو الواقع الافتراضيء. فهل سيكون «جسدناء» مُتميّرًا من الآلة؟ 
أيصبح «الجسد» الغريب (الآلة) جزءًا من جسدنا «الطبيعي»؟ 

هذه المواقف الإشكالية التي تُثير تساؤلات فلسفية عن الأجساد والطبيعة والتكنولوجيا 
أكثر حدة في زمن الكمبيوترات. 


٠‏ ما وضع السايبورج من منظور علم الوجود؟ ا 

« كيف يُعاد تكوين هُويات الأجساد وذاتياتها أى تُكسّب طابعًا إشكاليًا من خلال 
عملية تحويلها إلى سايبورجات؟ 

٠‏ كيف تُغيّر عمليات تحويل الأجساد إلى سايبورجات» وإلى سجلات معلومات: 
التفاعلات الاجتماعية للسايبورج؟ 

« ما التداعيات السياسية - من حيث المواطنة على سبيل المثال - لوجود 
السايبورج؟ 

٠‏ كيف تتقاطّع الثقافة الاستهلاكية مع السايبورج؟ 

* هل يَنطبق تجاوز الجسد/ الشكل البشري على كل الجماعات والأفراد الإثنيين؟ 


تشغل الأجساد البشرية الموصولة بالشبكات مناطق زمنية وفضاءات متعدّدة. وهذه 
حالة «غير طبيعية». حينما يتصل الأفراد بعوالم الفضاء الإلكتروني «يُخْلّفون» أجسادهم 
وراءهم على المقعد بينما يستكشفون مناطق أخرى - وهي خبرة توسّع خبرة «الاستغراق» 
في عالم رواية أو فيلم. 

ترى دونا هاراواي )١1985/1119١(‏ السايبورج كاثنًا ذا قدرة سياسية جيارة, 
يخترق الحواجز التصنيفية الفاصلة بين الإنسان والحيوان» وبين المادي وغير المادي» ويين 
الكائن الحي والآلة. وهى بذلك يقاوم أي تجميع يستند إلى تثبيت الهُويات والثقافات؛ فهذه 
الهُويات والثقافات تتعرّض دائمًا للتغيير وللمضاعفة؛ ومن ثَمَّ فهي ترمز إلى إمكانية 
إعادة تكوين الشأن الاجتماعي نفسه. حينما يكون السايبورج محرّرًا من قيود الهُوية 
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الأجساد 


(الجسدية)» فهو يشير أيضًا إلى الطبيعة الَبنية للهُويات والحدود: «النساء»» و«السود»» 
و«الذين يَنجذِيون إلى الجنس الآخر». 

ومع ذلك فالجسد ليس «أي» جسد وحسب؛ فالأجساد لها خصائص متصلة بالعزق» 
والنوع؛ والطبقة» وهي موضوعة في سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية مميّزة. ومن ثَمَ 
فالحديث عن «الجسد» يعني إزالة اختلافات واقعية تمامًا «بين» الأجساد. هذه الاختلافات 
مادية وخطابية؛ حيث إن الظروف المادية من قبيل الاقتصاد واللباس والطعام والتدخُّلات 

لطبية لطبية تُنتِج وتبني وتَعزّْز الاختلافات بين الأجساد بقدْر ما تُنشئ خطابات ا 
والدين والطّباع اختلافات بين الأجساد بطريقة خطابية. ويُمكن أن تكون الا 
المعاصرة المعزَّزة تكنولوجيًا )١(‏ أجسادًا «تَوصّل» بالفضاءات الإلكترونية من خلال 
الشبكة العنكيوتية العالمية» أو الهاتف المحمولء أو البث المرتىء. أو (؟) أحسادًا معدّلة 
من خلال إضافة /إدماج مواد غير عضوية (إلكترونية» وكيميائية). الأجساد الإلكترونية 
أى التكنولوجية هى أجساد بشرية ذات واجهات تفاعلية مع الآلات» من خلال وصلات 
الكتروكية هفات فتنيودر من الكلب كيك زيكا التفاقل هنا الألات بإخزاء تع ياف 
عا أو طبية أو إلكترونية على المادة العضوية التي هي الجسد البشري. وثمة أجساد 

تُعَدّلالتسكيتها هن التعل على الإعاقة» أى لتّحسين قدراتها. هذه هي «الأجساد إلكترونية». 

الأجساد الإلكترونية هي أجساد معدّلة تكنولوجيًاء أى متصلة بالشبكاتء يبدو أنها 
تتجاوزء ولى لبُرهة, مواقعها الجغرافية المادية المباشرة باقتدارها على أن «تكون» في 
أماكن أخرىء أو أن «تفعل» الأشياء بوسائل أخرى. 

وكما أزعم, يُصبح هذا الأمر شكلًا من «التجرّد من الجسد»ء و«إعادة التحِسّد 
المتزامنة». هذه أجساد ما بعد بشرية؛ يندمج فيها «العتاد الرطب» (اللحم والدم) 
ويتفاعل مع العتاد الصلب (الكمبيوتر أو الآلة) والعتاد المرن (الشفرة). 

يعمل السايبورج في اتجاهين في الوقت ذاته؛ يتمدّد ا «إلى الخارج»»؛ وراء 
الحدود المادية المباشرة للجلد والعظم؛ كما يستطيع السايبورج أ ن يجلب العالم «إلى 
داخل» العقل مباشرة. في بيئات الواقع الافتراضيء تَزوّد المحاكاة العصبية أو الاستثارة 
الحسيةء التى قد نستوعبها في الحالات الأخرى 0 تشتمل عليه أجسادنا من أعين أو 
حلد أو أذاق أو أتوفاء والتكتو رميات الى تمكدها أن تصن الحوادن أن تعذلها لتدابيب 
الفردء خالقةٌ بذلك «واقعًاء» جديدًا بالكامل (يكون واقعيًا طوال بقاء المرء في الفضاء 
الإلكتروني أو الواقع الافتراضي)؛ ومن ثَمَّ فالأحاسيس المختبرة في فترات استراحة العقل 


١ا/‎ 
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«ليست» متصلة بالموقع الآني للجسد: يُمكن أن تكون جالسًا في جو مُكيّفء في مساحة 
مكتبية معقمة, ومع ذلك تشم رائحة الأحراج في الريف من خلال بيئات الواقع الافتراضي 
المحمّلة مباشرة داخل جسدك ووعيك. 

قكلتا عاتين الحركقين إل الخارع و إل الداكل: ح ها لدينا هي حالة «مجودة 
من الجسد»» جرى فيها التغلَبٍ على الموقف المكاني للجسد, أى تمديده إلى فضاءٍ آخَر 
كليّاه ودإعادة تجسّده بُنِي فيها نوع آخر من الجسد. إعادة التجسَّد هذه هي ما أسميها 
«النشوء الاندماجى الإلكترونى» ©2118612-»©.: وهو مصطلح منحوت يدل عن «اندماج» 
العتاد الرطب (العضوي) والعتاد المرن (أو الإلكترونيات)» وكذلك «نشوء» نوع جديد من 
البشر. 

ولذا فلا يكفى أنه قد حدث تجاوز للجسدء أو أن الثقافة الإلكترونية تُسهّل التجرّد 
م الحسوديل تحتاج إل :إعانة النظن فق جوة /الحمته المشكل سكل ما بدركنا كل رويدة 
باعتباره البشر. 

تسمح لنا الثقافات الإلكترونية من قبيل تلك التي نعيش فيها بأن نخترع هويات 
جديدة وتخيّلية بالكاملء يُمكننا تغيير العمرء والنوع؛ والهيئات» والتفضيلات المتعلقة 
بالمأكلء واللغة» والأمة» والمكان. في «ماي سبيس» أو في «سكند لايف»», لا يَملك أحد أن 
يتحقّق بأي درجة من اليقين من أنك مَن تُخبر نبذتّك الشخصية الكمبيوترية / الرقمية أنه 
أنت. وصف الشاعر تي إس إليوت الوضع الحديث من لعب الأدوار بأنه «إعداد الوجوه 
للقاء الوجوه التى نلقاهاء (1956 [/1517]: .)١4‏ والأدوان الإلكترونية والهُويات على 
الإكتردف: (الأقاقازات) تقد عملي وإعداد» الرجوه إل كمد أكنظلنة العمليات الحضارية 
(كما بين نوربرت إلياس )3٠٠١‏ عبر التاريخ الإنسانيء تُعنى بتهذيب المظاهر والسلوك. 
وآداب الإنترنت والتواصل الاجتماعي يطوران معاييرهما وأعرافهما السلوكية. 

الجسد موجود وسط منظومات اجتماعية معيّنة - حتى حينما يكون على الإنترنت 
- وخطابات. يستخدم الطبء والقانون؛ والدين؛ والأسرة, والدولة جميعًا معاني معينة 
للجسدء وكلها يتعامل مع الجسد بطرق معينة. 

٠‏ ترى صناعة الأزياء الجسد مشروكًا يُمكن أن نبيع له ملابس ولوازم معيّنة ويُّدِر 
بذلك أرياحًا. 
٠‏ يرى الطب الجسد مجموعة من السمات التشريحية والفيزيائية يجب فك شفرات 
أعمالها الدقيقة - فالمعرفة لازمة - ومساعدتها على العمل يسلاسة. 
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أما رجل الصناعة فيرى أجساد العمال أدوات تساعد على التصنيع: ومن تَمَّ 
مصادر للأرباح» ويصدّف الأجساد حسب إنتاجيتها. 

٠‏ وغالبًا ما يرى الدين الجسد خطًّاءٌ ومحتاجًا إلى التحلّل من الخطيئة بالصلاة 
والصوم (مع كون الصوم موجهًا مباشرة إلى الجسد من خلال الحرمان من 
الغذاء). 

أما الأسرة فهي وحدة علاقات» لا تحتمل سوى أنواع معيّنة من العلاقات - 
وخصوصًا الجنسية - بين الأجساد. 

وأما القانون فيضبط حركات الأجسادء ويعاقب «المجرمين» بسجن أجسادهم في 
الزنازين. 

الواضح أن الأجساد موضوع للمراقبة ولق الاقتصاديينء والسياسيّين؛ والمعرفيين» 
والأنددولو ةق والعلف ون «التكنو اوح بولا قد خن هذا الخقافة متهي اليخرية الكحسان 
الموصولة والمعدّلة إلكترونيًا. 


)١(‏ الأجساد ما بعد البشرية 


ليس ما بعد البشري وسمًا زمنيًا محضًا (ما بعد)» ولكنه يشي أيضًا بتقدّم وتضخيم 
للبشر من خلال وسائل تكنولوجية؛ وجراحية» وطبية» ورقمية. ما بعد البشري هو «نشوء 
اندماجي إلكتروني», ونتاج للتلاقي بين التكنولوجيا والجسد العضويء يتسبب في شكل 
ل لم الو 

لم تكن الأجساد «طبيعية» قطء بل ظلت الأجساد تَعدَّل باستمرار في كل الثقافات» 
بذراع تعويضية لجندي مصابء أ بحاصركَّين لتقويم الأسنان, على سبيل المثال. الوشم, 
والحلية والأزياء».والملابس» والتخريم::والجراحة؛:والأنظمة العذائية»:واليوجاء والؤزعات, 
وتقويم الهيئة والمشية» والترقيعات ... عدد الأشياء التي فعلت «لك الجسد يُشْكُل قائمة 


ما بعد البشري 


مصطلح آخن لوصف السايبورج؛ حيث تعد الأجساد العضوية من خلال تدخلات جراحية 
وكيميائية وتكنولوجية» وتوصّل بالعتاد المرن والعتاد الصلبء من أجل استعادة أى تضخيم أو 
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تعديل قدراتها وأوضاعها «الطبيعية». ما بعد البشري هو نشوء «اندماجي إلكتروني», تجميع 
للعتاد الرطب (العضوي)» والعتاد المرن (شفرات الكمبيوتر)» والعتاد الصلب (الأجهزة التعويضية, 
والزرعات الإلكترونية ورقاقات الكمبيوتر)» يكون تفاعُله مع العالم أو خبرته من خلال وساطة 
التكنواوتميا. 








والطبيعة ذاتها لا يُمكن النظر إليها باعتبارها تضادًا ثنائيًا بين الثقافة والتكنولوجيا؛ 
فالطبيعة معدّلة تكنولوجيًا ومُعتمدة على الوسائط, والخبرة بالطبيعة تَعتمد على الوسائط: 
وتّتاح من خلال التكنولوجيا. انهارت الحدود ما بين الفاعل الْمُدرك والبيئة المدرّكة. 

يشتمل تعديل الجسد على إجراءات التجميل من خلال الوشم والتنديب»ء والتغيير 
المستحدث جراحيًا وطبيًاء والقدحل التكنولوجي في شكل الجسد ووظيفته. وفي حالة 
السايبربنك على سبيل المثال؛ يُصبح تعديل الجسد تكنولوجيا عالية» وتكون الأجساد دائمًا 
«أجسادًا تكنولوجية». 

الأجساد التكنولوجية هى سايبورجات بمعنّى مختلف. مع الاستخدام المتزايد 
للهندسة الوراثية وزرع أعضاء الحيوانات» يكون السايبورج أيضًا شينًا ما يشوش 
الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان» وليس فقط الحد الفاصل بين الإنسان والآلة. 
يُوسّع بحث دونا هاراواي )2٠١7(‏ بشأن «الأنواع القرينة» فكرة «الأنواع» ذاتها للحديث 
عن «الاحترام» و«الاستجابة» (الجذور الاشتقاقية لكلمة «أنواع»)؛ إلى جانب التطوّر في 
الدراسات «ما بعد البشرية» (كيري وولف »)3٠١ 57٠٠1‏ باتجاه أشكال الحياة الأخرى؛ 
ولذا فإن فكرة السايبورج بوصفه إنسانًا-آلة ليست صورة دقيقة للأشكال الجديدة من 
الأجساد في الألفية الجديدة. 


)١-١(‏ التجميل 
التلاعب التجميلي بالجسد قديم قدَّم الإنسانية. زرعات السليكونء وأنظمة الحد من 
السمنة» وتمرينات اللياقة البدنية» و«عمليات التجميل» المنوّعة تَوْكّد جميعها الحفاظ على 
شكلٍ معيّن - شكل يسعى إلى التلاؤم مع الفكرة التي يُمكن قبولها اجتماعيًًا عن الجسد 
«الجميل». كان التعديل الجراحي للجسد موجهًا في أغلب الأحوال نحى تحسين نوعية 
تحناة القاس وخفموتا أولكك الذي يُعانون إعاقةٌ حركيةٌ أو أيّ نوع آخر. أما الزرعات 
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الأجساد 


والأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية فهى وسائل مُساعدة لتحسين بقاء الجسد. 
وأما الوشم وغيره من علامات تمييز الجسد فهي على الأغلب علامات للهوية. قد تستخدم 
المجتمعات والقبائل والجماعات الاجتماعية علامات مُميّزة للإشارة إلى عضويتها. ويُمكن 
أن يكون تعديل الجسد علامةٌ على التمرّد في الجماعات الثقافية الفرعية - بما يجعله 
تحرّكًا سياسيًا على نحو سافر. 

تعديل الجسد فعل «سياسي اجتماعي»»؛ لأنه ينشد تعريف دور الجسد البشري, 
وقدرته» وهويته» و«فاعليته». حتى وهو يُرسي الشأن السياسي في الجسد. 

صارت نزعة تعديل الأجساد أكثر ذيوعًا في تسعينيات القرن العشرين: وأرجع بعض 
الباحثين جذورها إلى ثقافة الوشم التي كانت سائدة في حقبة أسبق (دو ميلى .)25٠٠١‏ 
وصار تعديل الجسد حركة ثقافية فرعيةٌ مع نشأة جماعة «البانك» في سبعينيات القرن 
العشرين. وهى تزلزل فكرة الجسد المتماسكء وتثير التساؤلات عن الأعراف الراسخة 
هنما وينينى» أن مكؤن: غليه الجضدة وحن الداسيه السياسة: مُشكل جماعات اللجسناذ 
الحذّلة ققافة فرغرة واذيكالية 

وفي حالة النساء. طالما كان تعديل الجسد محل جدال كبير؛ فالجراحة التجميلية 
كما يزعم أنصار النظريات النسوية (ديفيز 1945؛ كي بي مورجان )1141١‏ تزيد من 
تسليع المرأة باعتبارها جسمًا جنسيًا. ومع ذلكء تدّعى فزانا يكل" أوزلاق أنيان وا تقالها 
بمحض إرادتها على تعديل جسدهاء تقلب الأعراف السائدة يشأن جمال المرأة. 
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أما تعديل الجسد من قبّل المثليّين والمثليات والمتحوّلين جنسيًا فيجعل الجسد نفسه 
قاذ اولانهم أفراد قمع هوياتهم على أ بخال عن هؤامشن القافة #الستائدق» فإن مث 
هذه الممارسات تُبرز سياسة جنسية راديكالية. وهم يُثيرون» باستعراض رغبات الجسد 
الموصومة (مثل الاستعباد والخضوع). التساؤلات بشأن معايير السلوك الجنسي. 

ي«الثقافة التكنولوجية؛ الولجهات التفالية بين التعسدوالألة ت«من جهان عسل 
الكّى ومنظّم ضريات القلب إلى الرقاقات المزروعة - هى أمثلة للأجساد ما بعد البشرية. 

ومن النماذج الشهيرة للفنون نمآ بعد البشرية التي تُعيد تشكيل الجسد .من خلال 
الجراحة والتكنولوجياء ما قدَّمه ستيلارك» وأورلان» وفريق السايمبيوت إيزا جوردون 
وجيس جاريل. فقد وصّل الفنان الأسترالي ستيلارك جسده بالشبكة العنكبوتية العالمية 
على نحق مكّن أناسًاء يُصدرون أوامر باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر من أماكن 
أخرىء من تحريك جسده (175957.5]612320.13.2012.311). وأما الفنانة الأدائية أورلان فهي 
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تخوض عمليات تجميلية متعددة لتغيير وجهها وجسدها - وتُبّثْ العمليات بذَا مباشرًا 
على الشبكة العنكبوتية العالمية (انظر 15050.01135.366). وقد سمّت المشروع «تقمُص 
القديسة أورلان». وأما إيزا جوردون فترتدي سليكون ومطاطًا ودوائر كهربية تهدف 
منها إلى «تحويل الفنانة بالكامل إلى كائن حي هجين» عضوي ولكن غريب بالكامل على 
نحو إغوائيء إلى مَسخ يجمع بين الإنسان والآلة مزوّد بأجهزة تحكّم مدمجة بالكامل» 
(01:8. ]0 1طمطاتووط. لكوك ) . 

يقترح ستيلارك اندماجًا آليِّ-جسمانيًا يُغيّر تغييرا جذريًا حدود تحكّم الجسد في 
نفسهء ويُّمدَّد «آفاق حدود الجسد». أما أورلان فتطمس الحد الأول الذي نعيش داخله: 
جلدنا. تضع أورلان هذا الحد موضع التساؤل بكشف طبيعته المبنية: يمكننا أن نكتسب 
الجمال والسحناتء ويُمكننا أن «نضبط» الجسد. بتغيير السحنات ولون الجلدء والشكل, 
نُغيّر حدَّنا مع العالم» ومن كَمَّ تفاعلنا مع العالم واستقبالنا منه. 

تشمل المشروعات التجميلية الأخرى التي تَعتمد على التكنولوجيا والطقوس البدائية 
مثل التنديب أو التعديل مُجتمع مجلة «بدي موديفكاشن إزين» (المجلة الإلكترونية لتعديل 
الجسد) (175957.52262126.0012). يَعرض الأفراد في هذه المجلة صورًا لأعمالهم الفنية» 
ويُقدّمون اقتراحات. وتجمع المجلة التى تصدر على الإنترنت أناسًا يؤدُُونَ هذا العمل 
مُتجاوزين في كثير من الأحيان الحدود الجغرافية والسياسية ليُشَكُوا مجتمع ثقافة 
فرعية. 

من الجوانب الرئيسية لهذه الشاكلة من التجميل والتعديل؛ الفردية المتطرفة التي 
ينَّسم بها «الفنانون». وكما تقول فيكتوريا بيتس: 


هذا الخطاب. ل اد لوم مر د 
فح اميا بالفعل. (* 36) 


وكما تقترح بيتسء فثمة تركيز ليبرالي على التخصيصء والفردية» والحرية الشخصية. 
ومع ذلكء فعلى غرار معظم الاستجابات لثقافات تعديل الجسد الفرعية» تفترض بيتس 
مسبقًا أيضًا وجود جسد «طبيعي» يُجرَّد فيما بعدٌ من صفته الطبيعية. فالنظر إلى تعديل 
الجسد على أنه فعل جائر يستلزم أن يكون لدينا بعض المعايير بشأن «ماهية» الحدود 
(أى الشكلء أو الوظيفة» أى السحنات) التي جرى انتهاكها. 


أن 
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والمسألة الأهم في اعتقادي هي أن نرى كيف يعمل مثل هذا التضخيم أو التعديل 
الإبداعى ليتلاءم مثلّا مع الثقافات البدائية (معظم التعديلات مستلهّم مباشرة من طقوس 
تنتمي إلى ثقافات غير غربية» كما نَشْهدُه على موقع «المجلة الإلكترونية لتعديل الجسد»). 
وهاكُم تساؤلات من هذا النمط: 


« ما الذي يعنيه ل «تسليع» ثقافات العالم الثالث غير الغريية» حينما تتصبح 
الممارسات التي تحمل دلالة عاطفية أو دينية أى ميتافيزيقية هائلة (وفي كثير 
من الحالات كل هذه الدلالات الثلاث) جزءًا من صناعة عالمية لها ذوق إثني؟ 

٠‏ هل تتضمّن الفاعلية الشخصية حرية تسويق ذوق إثني ل «أصله» مكافئ 
مختلف في ثقافة أخرى؟ 

٠‏ هل يتطلب/ يستلزم الجسد الْمعدّل رفاهًا أى هُوية تصويتية جديدين؟ ما الذي 
يَعنيه هذا للعلاج الطبي؟ وكيف يور التعديل في الأنواع الاجتماعية والأعراق؟ 


هذه الفردية وهذا السعي إلى تخصيص الهُويات - كما يتمثّلان في كثير من التكنولوجيات 
الإلكارونيةك تكراق لوقع اللمكداعى لكل اعسات سواء أكانت معد له أع لم نكن كذلك: 
تميس الأحسادقسراقاتة اجتماعية ونتالى بيت من التصاديات الظعاء: والسياسة 
والاثتماة. الحقبي . وهذة ليست ساكل مزوكة للأفران ويخزههة_ولعنها امبائل «جعفية 
واتقتكية: واجتماعية :شاف نخض الما عللة؛.والقوة: والتافع: 


(١-؟)‏ التحويل الرقمي والمعلوماتي 


لعبت التكنولوجيا الطبية دورًا حاسمًا في بناء الأجساد الإلكترونية. وتثير الزرعات 
الجراحية والأجهزة التعويضية» والتعديلات الكيميائية» والأجساد المعدلة وراثياء تساؤلات 
يشان مقهوم الحسد والطتيكيم تنه 

تُساعد الأجساد الرقمية» من قبيل تلك التي نراها في «مشروع الإنسان المرئي» أو 
وأنقى_ سكاحفودن: الركنة وكين إخراء :فدات تعدو ةفق :عاو تركاءالسينه قن رشاقنة 
الكمبيوتر. يُخترّل الجسد أو يُحوّل إلى شرائح رقيقة» ثم تُصوّر على أفلام, وتُحفظ في 
صورة رقمية. تمكّن مركز المحاكاة البشرية في كلورادو أيضًا من ترجمة الجسد البشري 
إلى صيغة رقمية (175197597.11115.6011/512/6©115). وتكنولوجيا التصوير الطبى ومشروعات 
الإنسان الرقمي هي أساليب لإدراك الجسد وتمثيله؛ أي أنها كوو حول «الضون. وحينما 
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و 


تُحوّل إلى صيغة رقمية؛ ونث ويُعاد بناؤها في مكان آخر كي «تَنتِج» تشريحًا - حيث 
تجن الارقاك الس الكو جود كطرزك نهو بن الصو من تين 

هذه أمثلة ل «التحويل الرمزي» (عملية تحويل شيء إلى صيغة أخرى؛ مانوفيتش 
١‏ 6 !؛ وانظر أيضًا ثاكر .)3٠١5‏ يُحوّل الجسد رمزيًا في هذه الحالة إلى رموز 
بلغة الوراثة والكمبيوترات» ويترتَّب على ذلك أن يكون لدينا بِشَرٌ رقميون» وعلم معلومات 
حيوية» وبيولوجيا كمبيوترية» وليس آخِْرَاء فن جينومي. 

هذا الجسد المحوّل رمزيًا ينبغي فهُمه بطريقتين - بصفته جسدًا لكائن بيولوجي 
وجزيئيء «و» بصفته جسدًا مِوْلّهَا عبر أشكال من التصويرء والنمذجة» وقواعد البيانات. 
إنه جسد خاضع لعملية انتزاع من السياق المكاني, فنية» وحتمية» وتمكينية, يَتشكّل وفقًا 
لها؛ جسد يدرك تجسّده «بصحبة الأساليب الفنية» (هانسن .)5٠١7‏ من هنا تع أهمية 
الطب النانويء والهندسة الوراثية» وتكنولوجيات التلقيح بالمساعّدة. 


التحويل الرمزي 

من الناحية المتخصّصة: يعني التحويل الرمزي ببساطة تغيير الملف - من صور بامتداد ”617.“ 
إلى مقطع مرئيء أو ملفات صوتية: أو مطبوعة. ويُفهّم في النظرية الثقافية على أنه يُمثَّل الانتقال 
بين «الطيقة» الثقافية و«الطيقة» الكمييوترية. 








يقوم العلاج الوراثي على افتراض أنه ما دام الحمض النووي يتحكّم في كثير من 
سلوكياتناء واستعداداتناء وملامحناء وحتى تعرّضنا للمرضء فسيكون تغيير الحمض 
النووي طريقةٌ فكّالة ودائمة لمكافحة المرض. تُسجّل العمليات الجسدية وتُبّثْ من خلال 
النْظّم الكهروميكانيكية المايكروية البيولوجية» بحيث تكون سجلات نشاط الدماغ أو 
القلب متاحة بسهولة للمعالج ليطبعها في حالة الطوارئ. 


التكنولوجيا النانوية والطب النانوي 


«النانو» هو واحد على مليار من المتر بعرض ست ذرات كريون تقرييًا. وتسعى التكنولوجيا النانوية 
إلى هندسة المادة والعمليات والتلاعب بها على مستوى الذرّة. والطب النانوي هو التطبيق الطبى 
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الأجساد 


للتكنولوجيا النانوية. ويشتمل على إصلاح أعضاء الجسم على مستوى الخلاياء وحتى الجزيئات من 
قبيل البروتين. 








ده كلت مدن عن :مون الدلة لحري وهي تحيل الجسد أقسامًا أصغر 
فأصغر لأغراض التحليل» وكذلك للتدخل والتعديل. وهذا الشكل من الطب الذي ير 0 
بين تكنولوجيا المعلومات والبيولوجيا الطبية هو الطب المعلوماتي. 

تكن الترمجة الورائية المشد مح الإخساس بالعالم تطريقة متخظفة» وخصوضًا 
حينما يكون ذلك الجسد قد عجز عن ذلك من قبل بسبب مشكلات أو أمراض جسدية. 
والأجهزة التعويضية والتعديل الوراثي اسار فوس امداق كن تخسسد ين همان كمايق 
الجسد بالعالم. 

يعالج الاستنساخ, شأنه شأن العلاج الوراثيء الجسدّ باعتباره تجليًا لشفرة الحياة؛ 
أغا الحدضن التووع. إلا" أنه مكان كن لعحويل الحذاة إل معزواه :تيك فم الكنضن 
النووي والشفرة الوراثية باعتبارهما جوهر الحياة البشرية. ثمة تناقض مثير بشأن 
تحويل الجسد إلى معلوما ت؛ إن «يُترجَم» الجسد إلى شفرة حينما يصبح رقمياء ويستعيره 
علماء البيولوجيا باعتباره «نصّاء (الحامض النووي باعتباره «كتاب الحياة»). يُنظر إلى 
الحمض النووي على أنه شفرة مصدرية. ويوجد أيضًا مقابل لهذا المعنى للجسد باعتباره 
شفرة. حيث يُشْهّد الآن شكل آخر من الجسد المادي في الهندسة الوراثية؛ إن تُساعد قاعدة 
البيانات أو المعلومات («نص» الشفرة الوراثية) على إنتاج أجسام مادية فعلية - من 
النعجة دولي إلى البكتيريا إلى العقاقير. ومن تم لدينا من جهة حسدٌ مُحوّل إلى معلومات» 
ومن الجهة المقابلة معلوماتٌ تساعد على إنتاج أجساد مادية فعلية. 

تتعامل البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا البيولوجية مع البيولوجيا ومع الجسد على 
أنهما تكنولوجياء يَكدح فيها الجسد. يعمل الجسد باعتباره جسدًا اقتصاديًاء وباعتباره 
ملكية (تسجيل براءة اكتشاف الجينوم هى تجسيد لهذه الفكرة عن الجسد بوصفه 
ملكية). ووفقًا لتعبير يوجين ثاكرء ثمة «تحويل» متواصل للقيمة البيولوجية والطبية 
إلى قيمة اقتصادية؛ حيث يُعتقد أن الجسد يمتلك «جهدًا ماديا حيوياء :5٠٠04(‏ 87). 
يُساعد تنظيم المعلومات الوراثية على تصنيف الكائنات البشرية» أي أحماضهم النووية 
في قواعد بيانات. وهذا النظام التصنيفي ليس طبيًا أى بيولوجيًًا وحسبء ولكنه ثقافي كما 
افترض ثاكر )3١٠١5(‏ على نحو مَُقنْع؛ حيث يكون لتحويل الجسد إلى معلومات تداعيات 
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أخرى. طالما كانت الكائنات الحية المهندسة ورائيًا مثار جدل بشأن براءات الاختراع: هل 
الكائنات الحية المخلّقة معمليًًا «طبيعية» (ومن كَمَّ فهى غير قابلة لمأح براءات الاختراع 
وفقا لقوانين الززاءاك الأتريكية ): اع ومتخترعة» زومن كد فيى قابلة: لقواضة التراءات) ؟ 
ديكا دكي المكمة العلنا ق الولعات القحدة فى علس طازة ١‏ بإنكاق مق وراءة إكماة 
عن بكتيريا أناند شاكرابارتي المريّاة في المعملء أطلقت جدالًا ونقاشًا كاملّين بشأن الجسد 
باعتنازه ولعي أ وكهية حون حون لهان :13/3 مال لحزات حينم اذى كوي أن القطط 
الخلوي (المسمّى خط «مو» الخلوي) المنتج من نخاع عظامه المُصاب بالسرطان ملك له. 
حكمّت المحكمة العليا في كالفورنيا بأن مور لم يكن يَملِك مواده البيولوجية. وفي حالة 
الصناعة البيوتكنولوجية يكتسب هذا النقاش أهمية أعظم؛ إن يُمكن جمع المواد الوراثية 
لمجتمعات وقبائل وأعراق بأكملهاء وعمل قواعد بيانات لها (كما في مشروع الجينوم 
البشري). تجعلنا الأجسام المعاد تكوينها في المجال البيوتكنولوجي نسأل: أي الأجساد 
ذات قيمة (باون 5000)؟ 


)-١(‏ فيزياء البرودة وفلسفة ما وراء البشرية 


إحدى الحركات الثقافية الفرعية التي تؤمن بمدّ الجسد البشري وتجاوزه هي حركة 
التفاؤليين العلميين 000022 يمجد التفاؤليون العلميون الواجهة التفاعلية 
بين الإنسان والآلة» مُفترضين حالة «ما وراء بشرية» يعيش فيها الإنسان مُتجاورًا الجسد 
والعمليات والزمن المعطّى بيولوجيًا. تسعى حركة ما وراء البشرية» كما هى مبيِّن في إعلان 
الاتحاد العالمي ما وراء البشري (؟١٠25)‏ إلى ««إعادة تصميم» الظرف البشريء شاملًا 
محدّدات من قبيل حتمية الشيخوخة: والقيود المفروضة على المهارات الفكرية البشرية 
والاصطناعية؛ والسيكولوجيا المفروضة: والمعاناة» وتقيّدنا بكوكب الأرض.» 

سياسة التفاؤليّين العلميين مزعجة بالفعل» وليس بسبب أنهم يسعون لتغيير عملية 
«طبيعية» (نعلم أن البشر تدخَّلوا طّوال قرون في العمليات الطبيعية). يفتح تعريفهم 
ذاته لما وراء البشر النقاش بشأن سياستهم: «أشخاص من نوعية سيكولوجية وفكرية 
وجسدية غير مسبوقة: أفراد يتسمون ببرمجة ذاتية» وتعريف ذاتيء وقابلون للخلود؛ وغير 
محدودين.» يفترض التفاؤليون أن أنواءًا معينة من الأفراد فقط - أولتك الذين يمتلكون 
الخصائص المذكورة عاليًا - سيرغبون في الخلود أو التحرّر من الأمراض والشيخوخة. 
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الأجساد 
ستكون الأسئلة الأساسية هى: 


٠‏ هل ينطبق خيار الأجساد المتقدمة على كل الأعراق» والجماعات الإثنية» والأقليات؛ 
والنساءء وذوي القدرات المختلفة؟ 

٠‏ ماذا عن الأعراف الاجتماعية والثقافية التي ريما ثُميء كما تمي الآن» اختيار 
الأجساد والأشكال؟ 

٠‏ هل من شأن القابليات المحسنة أن تكون هي العُرف الذي لا يستطيع الكثيرون 
(أن يتحمّلوا) الانضمام إليه؟ 


يبدو حضور التفاؤليَّينَ وما وراء البشريين على الإنترنت قائمًا بالكامل تقريبًا على 
الأعراق القوقازية. هل يوحي هذا بانقسام الوجود ما وراء البشري وتعديل الجسد على 
أساس عرقي؟ 


)5-١(‏ الأجساد التكنولوجية المستهلكة 
«منصّات» الفضاء الإلكتروني في ثقافة السايبربنك مصنوعة في اليابان. وغالبًا ما تكون 
«الفيروسات» في أعمال ويليام جيبسون صينية.' الأجساد التكنولوجية هي دومًا أجساد 
«مُستهلكة». حينما يبتلع ستيلارك كاميرا لكي يُصوّر أحشاءه؛ أو ترتدي أيزا جوردون 
قفازين وسماعتى رأس مصنوعة من التيتانيوم» فهما يبقيان راسخَّين بقوة في الثقافة 
الاستهلاكية والفناعة التي تزوّد بالمادة. 

افترض منظّرو علم الاجتماع أن استهلاك الشباب يُمثَل أسلوب حياة ما بعد 
حداثيٌ في المدن الغربية والمراكز الحضّرية لدى شعوب العالم الثالث (مايلز .)5٠٠١‏ 
ويُشَكّل الشباب أيضًا واحدة من كبرى جماعات استهلاك تكنولوجيا الوسائط الجديدة 
(ليفينجستون :.)223٠٠١7‏ على الرغم من وجود اختلافات مَهمَّة بين الطبقات والأنواع 
الاجتماعية في الاستهلاك وني الهارات (ويلسكا وبيدروزو .)3٠١17‏ من وجهة نظر مايلزء 
هذه اختيارات لأسلوب الحياة؛ تَحدّد إلى مدّى بعيد هوية الشباب. فالبضائع والسلع في 
الثقافة الاستهلاكية العاهترة تفكل القرت والاتسيمن وكات المرء العاطفي بأداته, 
وتبنّي أسلوب معيِّنء هي عمليات لتطويع التكنولوجيا للظروف المحلية» وربطها بالفرد» 
بطرق تجعلها تصير عنصرًا من عناصر هوية المرء. 
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يُؤُمن مُنظّرو علم الاجتماع أن الهُويات الاستهلاكية تُصبح وسيلة للاستقرار في عالم 
متزوك للتعرات السريحة (مايلة ++ 2؟), أما:دواساثت الكقافة المادية (ملن لاخر ؟) فتن 
كيف أن البضائع والسّلَّع ليست «إضافات» ملحقة بهُوية فردٍ ماء ولكنهاء على خلاف 
ذلكء «تُشكّل» هذه الهُوية في علاقة وثيقة. ليس الأمر تجزؤ الهُوية بقدر ما هى «تشكيل» 
مختلف للهوية. 

ومن طرق فهُم الثقافة الاستهلاكية والوسائط الجديدة تحديد موضع دور 
المستخدمين. باتباع قراءة ديفيد مارشال )3٠١4(‏ الإبداعية» أفترض أننا بحاجة إلى 
أن نرى المستهلكين باعتبارهم «مُنتِجِين» أى «مُنتجيم مستهلكين». يقترح مارشال أن 
العامة منخرطون في جوهر «عملية» الإنتاج الثقافي. وموضوع الوسائط الجديدة الناشئ 
في استخدام أداة ما هى نتاج سلسلة من الاختيارات والقرارات التي تحسم بدورها أيْ من 
صِيَعْ الألعاب هو الشعبي. ومع ذلك؛ لا يرى مارشال تداعيات وجهة نظره. فحينما تُلهم 
آراء المستهلك أو استخدامه المتكرّر تطويرًا إضافيًا للواجهة التفاعلية أو للتكنولوجيا أو 
لصيغة اللعبة (في ألعاب الكمبيوترء على شكل تنقيحات, مثلًا) فما يجب أن نعترف به 
هو «البناء المشترك» للتكنولوجيا (حتى مع بقاء القوة والربح الشاملّين على نحو لا يُمكن 
إنكاره بأيدي المصدّع الاحتكاري الرأسمالي). فما نراه في مثل هذا المجتمع الاستهلاكى 
التكنولوجي هو الطبيعة المتكرّرة لكل ثقافات الوسائط الجديدة؛ حيث تكون الواجهة 
التفاعلية 1 التكنولوجيا مرتبطة بالمستخدم المادي ونمط الاستخدام. 


0( الأحساد المتصلة 


حينما تعمل على كمبيوترك بينما تستمع إلى موسيقاك المفضلة على جهاز الآي بود 
خاصتكء بينما يَجِرِي تحديث معلومات رحلتك الجوية في الخفاء على هاتفك الذي يعمل 
أيضًا مساعدًا رقميًّا شخصيًاء فأنت تجعل هذه الأجهزة خفية. يَنهمك الناس في العملية 
(البريد الإلكتروني» والموسيقى؛ والمعلومات) حتى مع جعل الوسيط شفافًا. ويُصبح 
الجهاز امتدادًا لجسد المستخدم (لبتون /1191). تعمل الأجساد في العصر الرقمى على 
هذين المستويين: )١(‏ من كونها قائمة على الوساطة لدرجة أن الجسد نفسه يكون 
هو الوسيط ويختفي الجهاز التكنولوجي, و(؟) يطور الجسد ارتباطًا شخصيًا للغاية 
بالجهاز. 
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الأجساد 


الأجساد الآن في استعارة ويليام ميتشل الموفقة هي أنا؛*. ثمة «قلب» بيولوجي (هو 
نفسه حُوَّل إلى معلومات» وحُفظت بياناته في مكان آخر) جُعلت له واجهة تفاعلية مع 
الشبكات والمجتمعات والأنظمة: وتم توصيله بها. ويعني هذا أن تفاعل أجسادنا مع 
أي فضاء مادي متأثّنٌ ومعدَّلُ بشدة في العصر الرقمي. لم تَعْد هناك أجساد مغلقة, أو 
أحياء سكنية محدودة:» وإنما توجد فضاءات موصولة في تفاعل نشط فيما بينها. تتغلغل 
المدينة في نظام الجسد الإدراكي كما لم يحدث من قبلء بقذر ما تمتزج مادية الجسد 
وتتشكل بالبيانات المتدفقة من أنظمة الاتصالات. وبالعكس, فالفضاء المحيط بالجسد 
يعدل" ال عضوو الحفيه وينا د أننه يفان الجسية :تددق العلوماة» بحن دصل أحيذة 
الهاتف المحمول والآي بود والمساعد الرقمي الشخصي وغيرها من الأجهزة بالشبكات 
وتستنزل معلومات الطقس والمواصلات» وتستكشف أماكن تناول الطعام والجغرافيات 
والأخرى »هذا فك شين مسيؤق- لأرقياظ القجننان والأتاكة: بالأقاليهة أن الر يمكن أن 
يكون في مكان معين وهو في مكان آخر أيضًا يتسوق على الإنترنت باستخدام الهاتف 
المحمول مثلاء في مركز تجاري «واقع» في مدينة أخرىء أو مَتجر افتراضي. هذه هي خبرة 
الاتصال يأماكن متعدّدة في وقت واحد. 

يعمل فك الارتباط بالإقليم أيضًا بصفته نوكًا من المراقبة؛ فالأفراد الذين يتراسلون 

نضا" يمكن أن وتشقوا :جر كاذهم :من أماكة مختلفة» ويمكن إرشادهم إلى نقاط 

التقاكهم» من خلال الاتصال المستمر على الهاتف المحمول؛ ومن كَمَّ فلا داعي لأن يكون 
أى مكان حَدِيدًا بالكافل لأن أصداء العلومات تجحل المكان مألوقًا: 

الإحساس بالمكان هو أيضًا إحساس بالزمن؛ إذ أثبت البحث المعاصر كيف غرّرت 
الاتضالاك» باستخذام الأجهوة 'الحمولة حماس التاين. يكل :مق المكان: والزمن (حرين 
0 

الهاتف المحمولء باعتباره جهارًا شخصيًاء يستخدمه المرء «أينما ووقتما» يشأء 
ير إيقاغ العمل» والفراغ؛ ووقت العاظلة - من تلقى. رسالة عمل عاق مائدة:العشاء 
إلى المحادثات الشخصية أثناء العمل. هذه هى التقينرات التى تحدث للتنظيم «الزمني» 
العتان ممتطينم الأحيزة الحمولة ت الكفييوتن'المحمول» والمناعد الزمي الشخصي: 
والعمبيوض الكنىت أن تضمق أن ساعاك العملن«فنتن إن ؤقت القواغ أو التعالة أى 
الفققاط الححتماع + التصال الداقم مي إفادة كردي ودمح داشماق القشيا ءات العديد ةق 
هذا تكسن الى نتكدولئك) المعلومات والاخطالات. 
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نقلي هنا شزؤيق الحوخة اوتوفت «اللخمولة أن اوداق تسلو اعداكنا و فلافنا 
من خلال الماك السموله القد المفاركةبالداكين فى سهان" كلينة متم طن “الف 
ليحك بها كل نكت لوتسات الاقصا لذ الاتصبال ونمو | عشاين وبالقرلب ».ولايد حورت 
«الاتصال» من «التشارك في فضاء مادي». ويّشي تكرار الاستعارة بهوس مستمر بإلغاء 
المسافة. ها تقمله: الككذولو كا حى ملاءمة المعذى؟ المكاسي ل رالاعصبال؟ لمعتن التواصل» 
والقراسل» والقدرة على الاتضال. 

تعني الأجساد والفضاءات المتصلة شبكيًا أيضًا أن التمييز بين الفضاءات العامة 
والخاضة ن وأن نوعًا جديدًا من الفضاء «الاجتماعي» يُغيّر طبيعة التفاعل الاجتماعي 

يصف تيمو كوبوما الهاتف المحمول بأنه «فضاء ثالث» بين البيت الخاص وبين 
مكان العمل. الفضاء الافتراضي المشتق من المجال العام أى الخاص حينما يكون المرء 
على الهاتفء هى «فضاء ثالث». يَنسحب المرء إلى «فضائته الثالث» حينما يكون في العمل 
وحينما يكون وسط أصدقاء آخرينء أو على مائدة الطعام (كويوماء .)5٠١5‏ 

وبما أن الأماكن هي فضاءات معاشة:؛ وأن تلك التكنولوجيات تَغْيّر خيرة الجسد 
ول اتسيف قي ندا بها ف لكات ذاه لقعا العماوة والنغراة الساردات شيا 
تقوزراك وعاديها تحتاسان الجوكاف الزاعروق 'والكاميرات القن تتم الأحمان والألده 
المادية - جاعلة منهما لذلك فضاءي رويك فافقة ع وتهية اللملوماك يدورفا إل قاغدة 
البيانات. 

يَعني هذا أن الأجساد والفضاء الخارجي يُتغلغل كلاهما في الآخرء ويجعل كل منهما 
مق نفسه لكو من الكفي” إذا كانت الملومات الآتية تجعل الجسد المادي سايبورج؛ 
فحركة الجسد وأفعاله يُضفيان على العمارة والمكان صبغة إنسانية. 

من الناحية الثقافية» لهذا الجسد الموصول تبعات مُثيرة للاهتمام. مثال ذلك حالة 
تكنولوجيات الاتصال الشخصي. بينما دفع التليفزيون وألعاب الكمبيوتر الأطفال للبقاء 
داخل البيت: تتيح لهم الهواتف المحمولة وتكنولوجيات الاتصال الشخصي «القابلة 
للارتداء» أن يكونوا «في الخارج». وهى تَقدَّم للشباب الفرصة لاستكشاف فضاءات جديدة 
دون أن يكون آباؤهم وأمهاتهم قَلِقين بلا داع - لأن بإمكان الآباء والأمهات الاتصال بهم 
و/أى تحديد مواقعهم من خلال أجهزة تحديد المواقع - أو حتى على دراية بخروجهم. 
فالأطفال الأكثر خضوعًا لتقي حركتهم - لأنهم لا يَستطيعون القيادة حتى يُكبروا بما 


ل 
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يكفي - يجدون في الهاتف المحمول نوعًا جديدًا من الإيلاف الاجتماعي. وهكذا نجد 
جغرافيا جديدة للطفولة آخذة في الظهور (انظر جونز وآخرين, .)50١0‏ / 

تنتِج الهواتف المحمولة والأجهزة «القابلة للارتداء» علمّ مسافات جديدًا؛ حيث إن 
الجسد الحامل للأجهزة المحمولة يُنظم الفضاء بطريقة مختلفة. يفترض جيمس كاتز 
)7٠07(‏ أن الهاتف المحمول يتطلّب ويخلق «حركات» جسد جديدة بالكامل (الرأس 
الممالة من أجل الاستماع بطريقة أفضلء وأوضاع الجسد). تعنى هذه الشاكلة من الأجساد 
الموصولة تَغيّر تداول الفضاءات من قبل جماعة اجتماعية ما. تتغير الجماعة الاجتماعية 
التي فيها «الأجساد» تكون «مُتزامنة» عادةً - يُمشون معَّاء ويجلسون معَاء ويتحدَّث 
أحدهم إلى الآخر - حينما ينهض أحدهم ويذهب للردٌ على مكالمة على الهاتف المحمول, 
أى هينما يشارك: شحض زسالة..وتعين الموسيقى أو المواد المذاعة التي يتشارّكها الناس 
عبر سماعة أى مكبر صوت ترتيبّ الأجساد؛ ومن كَمَّ تداول الفضاء. 

مق الواضخ أن الأجمياد الوضولة تضكم القهناءاكروآن الفضاءات كخم اللحمان 
التي تتداولها. 

تشكّل أجسام السايبورج من الاتصال ومن خلاله. يفترض ديفيد جَذْكل في قراء 
إبداعية أن السايبورج يُنبّه أفكارنا عن الذاتية؛ لأنه ليس ذانًا مستقلة في حركتهاء مُنْشأ 
سلما ترك ب الحتصال وريه ككوى زوه التدفي الالعووني الفى م كلالها كدفق 
المعلومات من جديد إكى داخل النظام وكخلق الاستجابات هي أيسر طريقة للتفكير بشأن 
السايبورج باعتباره ذانًا في حالة اتصال. يقع جسد السايبورج في مكان ما بين الجسد 
البيولوجي والفرد المبني مق خلال كافقات! العلومنات: ليست. التكتولوحيا :هذا "جماةا 
تعويضيًا عن الجسد «الأصلي»», ولكنها تساعد على إنشاء الفاعل. هذا هو الجسد المضحّمء 
الجسد الموصول في مرحلة ما بعد البشرية. مهمة الثقافة الإلكترونية» إِذَاه هي أن تنقل 
بؤرة الاهتمام من الفرد الذي ينادو باللكايقاقة نإل «والذروف: الاجتماعية بوالمادية الى 
تضي افيه الأوشناء الحلقة للغرد مركية ومسكنة» 1 


اشوا 


(؟) التجسّدء والتجرّد من الجسد,ء وإعادة التجسّد 


كذاكا عاقت الخيرزه ها بعد المقتررية" (رمواعتنانها قير يكار فية هريوة العالة الغالية 
التي يوجد فيها عقل خالص وما من جسد. الجسدء ومن ثَمَّ التجرّد من الجسدء تم 
تجاوزهما. 
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يعني «التجسّده وضع الجسد في المركز باعتباره محل الذاتية» والهُوية» والنفسية. 
وتكشد غوية ها أو كارة ماالاتها. تنطلق من كقافل الحسه مم الغالم.وخيرة التفاكل 
هذه هي التي تتوسّطها التكنولوجيات الرقمية الراهنة وتعدّلها. 

أما «التجرد من الجسد» فهو الجسد البشري الذي صار رقميًاء الاختزال أو إعادة 
التكوين لشخصية البشرء وشكلهء ووظيفته. وسلوكه ليصبح مجموعة من الشفرات 
المدخلة إلى قاعدة بيانات. يُحوّل «مشروع الإنسان المرئي» جسدًا بشريًا إلى سلسلة من 
الصور القابلة للتنزيل» والبحثء والانتقال بينها من أجل الاستهلاك العام. عملية اختزال 
الجسد البشري إلى صيغة رقمية في هذا اتشروع تُحوّل الجسد إلى صيغة يمكن وضعها 
على سطح المكتبء وبِذَّها عبر الإنترنت» أو إضافتها إلى ملفات أخرى. البشر «الحقيقيون» 
المصنوعون من لحم ودم, يُمكن تحويلهم إلى مجموعة من الأرقام التي يُمكن تخزيثها؛ 
ويثماة اك إعاذة متميعياه وتمكان الخر لتصنية طورة اويا يمن البحذ حنه عن 
شاشة. وهكذا يد مشروع الجينوم البشري والمعلومات البيولوجية مثالين لجعل الجسد 
البشري رقميًا. 

يُتيح لنا التجرّد من الجسد «استحضار» شخصية الآخرء. ليس بالضرورة بلقاته 
وجهًا لوجه. ولكن من خلال قاعدة البيانات. والتجرّد من الجسد هو أيضًا خبرة الجسد 
الحددية الدوزةج الححية حرين خلال التكفوزو هيات الوضولة: زولكنيا" كنا دري 
ليست تفسيرًا كافيا لما يَحدثْ مع الخبرة بالفضاء الإلكتروني). 

تر كائرين. هيالز: أن الثقافة ها بعد البشرية ليست منتعلقة يحضي لزع عن 
جسده؛ ولكن «مد الوعي المجسّد بطرق محدّدة» وموضعية: ومادية بدرجة عالية» لم تكن 
لتتاح لولا:الأجهزة الخعويضية الإلكترونيق: (كنؤة؟: + 15-4ة؟). :وهذا ما أراه ‏ ضورة 
جديدة من «إعادة التجسّد». من جهة» تقترح هيلز أن الجسد «اللحمي» يُقيّد قدراتنا 
العسية وكيزه اام رأنها نتساج إل بركحاوي» هذا القك (أى «العدره من الحسه )د وجل 
الجهة الأخرىء تفترض أن قدرات الجسد من خلال عمليات إلكترونية وغيرها تبقي على 
التجسّد مع فارق (سيكون هذا «إعادة تجسّد»). إعادة التجسّد هي تلاق بين التكنولوجيا 
والخسة سول كمذك الخند فق أنعانا أخوس» احكن موق لا دزا كما ليت مإعادة 
تجِسّد» الجسماني هذه في التكنولوجيا «النشوء الاندماجي الإلكتروني»: اندماج الجسد 
والتكنولوجيات الإلكترونية» وظهور شكل بشري جديد موصول بالشبكة. 
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الهُوية ما بعد البشرية «ليست» بالضرورة هرويًا من الجسدء ولكنها إبراز للجسد 
داخل الشروط الجديدة للتكنولوجيا. بتعبير آخرء ما بعد البشري هو النشوء الاندماجي 
الإلكتروني للبشرء الذي يمر فيه إحساسه بالعالم وتفاعله معه عبر التكنولوجيا. ويعني 
هذا أنه لا بد من إعادة صوغ مفهوم البشر باعتباره جسدًاء وذاناه وهُوية توجد في حالة 
تجالفه وفى هم لأكيذاتك وغيرها من أشهال التكدو لوحا وق ارجح يمصها اذل المت 
البشري. لا بد أن نرى البشر على أنه «تجميع» من العتاد الرطب (المواد العضوية)»ء ومن 
العتاد المرن» ومن العتاد الصلب. 

في الحالة ما بعد البشرية» يكون الإنسان مُدمجًا ومتصلًا بالجهاز في علاقة دائرية 
مُتبادلة. فالإنسان «يستجيب» للآلة» والآلة «تستجيب» للإنسان وفقًا لآلية للتغذية 
الراجعة؛ حيث يكون العُضوي وغير العضوي في «اتصال» مستمر فيما بينهما. ومن كم 
فما بعد البشري هو نظام اتصال. 

يوجد ما بعد البشري في علاقة تكافلية مع التكنولوجيا؛ حيث لا تكون التكنولوجيا 
محض جهاز وظيفي / ذرائعي ولكن مكوّنًا من مكونات الهُوية ما بعد البشرية نفسها. 
ما بعد البشري هو «تركيبة» من العتاد المرن» والعتاد الصلبء والعتاد الرطب (الجسد 
العضوي). ما بعد البشري هو الجسد البشري امفنكه. ونع ذلك فمكل هذا البق مضنت 
«ليس» صنفقًا عامًًا كما سنرى. 

يشي الخطاب المثالي عن الفضاء الإلكتروني (رينجولد 595١؛‏ توركل )١1145‏ بأن 
تجاوز الجسد هو أمر يُبِتعَى بشدة. وهذا التجاوز - تأليه أيديولوجية التنوير الأوروبية 
المتصلة بفصل الجسد الدنيوي المادي من العقل الرشيد المفكر المجرّدء كما يبيّن لبتون 
(1194) - ربما لا يكون )١(‏ ضروريّاء أو (؟) محبّدًا لكل الأجساد. أي أن تجاوز 
الجسد من وجهة نظر العرق الأبيض ليس هو نفسه من وجهة نظر الجسد الأفريقي 
أى الآسيوي الذي تعتمد حقوقه وامتيازاته ورفاهه على الجسد. وبالمثلء لا يعني تجاوز 
الجسد الأشياء نفسها للنساء وللرجال. 

يشي كل من الأمثلة المشار إليها عاليًا بأن الجسد المادي للأقلية» وللغرباء» أو ذوي 
القدرات المختلفة». سيبقى في مكان واحدء ويحتفظ بالوسوم «الجسمانية» للهُوية بينما 
يكون قادرًا على الإحساس بنظام مختلف من الواقع عبر التكنولوجيا. وهذا «إعادة 
تشكيل» للبشري أكثر منه تجاورًا له. 

إعادة تشكيل الجسد هذه هى ما بعد البشرء السايبورج. ومع دورة الثقافة 
الإلكترونية؛ يُمكننا التخزين والاسترجاع والتعديل لشكل الإنسان وبنيّته وتفامُله (من ذلك 
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الاتصالات المتزامنة من قبيل البريد الإلكتروني التي تتيح لنا أن نكون «متصلين» بالشخص 
الآخرء لكن ليس وجهًا لوجهء ومُعَبرَا عنا من خلال النص) كما لم يحدث من قبل. ولذا 
فإن تحويل الجسد إلى سايبورج ليست سوى ذروة عملية التفاغل العضوي- التكنولوجي. 
إن الجسد «الناشئ الاندماجي الإلكتروني» قن تقسله ونتيط لتكنواوحياك متو 7 


٠‏ جسد مركب بالتصوير (الأشعة السينية» وعمليات الفحص بالأشعة). 

جسد مركب من خلال المحاكاة والنمذجة (مركز المحاكاة البشرية؛ أو مشروع 
الإنسان المزقي): 

٠‏ جسد مركب من خلال الإدراج في قواعد البيانات (مشروع الجينوم البشري). 


حسد ما بعد البشرية - محل التفاعل العضوي-التكنولوجي - هو ما يُسمّيه مارك 
هافنخ [1 8 )ار حية | مشتواى ولتم هذا هى دنس ,الحم والدع الضدوع فق التاناته 
الشهير في رواية جيبسون (1:14/4١1).؛‏ أو جسدًا معلوماتيًا. ولكنه يشي بجسد يَتشكّل 
خوط ككدوعمق اتفباله والتكدواو كنات قوة الهف الجحاءة والإواعية الأساسية جمدية 
من خلال الإمكانات التفاعُلية الجديدة التي تُتيحها وسائل الإعلام الرقمية والواقع 
الاصطناعي. في هذه الرؤية» لا تكون فضاءات الواقع الافتراضي محض محاكاوات فنية 
مهندسة بفضل التكنولوجياء ولكنها «واقع مزيج»؛ حيث يكون العالم الافتراضي «مجرّد 
عالم إضافي من بين عوالم أخرى يُمكن النفاذ إليها من خلال الإدراك المجسّد.» 


الواقع المزيج 

يَرَفْض النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» كما عرَّفه مارك هانسن (نحتٌ المصطلحٌ الفنانان مونيكا 
فلايشمان وولفجانج شتراوس) التجاوز الجسدي في الواقعات الافتراضية. يَفترض هذا النموذج أن 
الجسد هو الواجهة التفامُلية للافتراضي, لاعبًا دورًا حاسمًا في تقاطّعات العالمَيْنَ الافتراضي والمادي. 
وهو بذلك يُعيد وضع الجسد في المركز. 








النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» جذاب لأنه يَرفض ثنائتية التجسَّد/ التجرّد. إنه 
يرفض التضاد بين المجسّد-الواقعىء وبين المتجرّد-المحاكاة. يمعاملة وسيلة النفاذ إلى 
العوالم الأخرى (الافتراضية) على أنها جوهرية في إعادة التفكير في الجسد. نحتاج إلى 
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رُؤية التشكيل الحالي للجسد البشري؛ جسد يجب أن «يّبني نظامًا تشغيا 
وظائفه وراء بيولوجيا الجسدء ووراء الفضاء الموضعى الذي يَسكُنه» (ستيلارك :5٠١*‏ 
؟7). 7 

ما أدعوه إعادة التجسّد هو ببساطة «نظام تشغيلي ممدَّد»» نموذج معرفي ل «واقع 
مزيج»؛ حيث تكون أنماط الإدراك ووسائله (المجسّدة) - التى لا بد من تأكيد أنها 
تشكلة أيضا: علق أساس احتنامي ح أهم مخ «محتويات القضاءات الإلعتروفية :وبيتات 
الواقع الافتراضي. يُعيدنا كلّ من إعادة التجسّد والنشوء الاندماجي الإلكتروني إلى الجسدء 
ولكن الدسه المزون بالتكفولوهيات: الذي يُسوّل خلاقيه مع التكنولوهيا الأدراك المضبحم: 
ولكنه لا يرفض الجسد. نموذج إعادة التجسّد أو «الواقع المزيج» لا يشطر الجسد والهُوية 
ما بين ذاتٍ مادية واقعية وذات افتراضية. ولكنه بدلا من ذلك يختبر الافتراضي من 
خلال الواقعيء بقذر ما يُعبّر عن الواقعي-المادي من خلال الافتراضي. هذا هى التشكيل 
«التكراري» لهُوية الثقافات الإلكترونية. 

أرى أن هذه الرؤية تعالج النموذج المعرفي القائم على تجاوز الجسدء وتميل به نحى 
الحفاظ على الجسد الشهوانيء الاقتصاديء الثقافي الاجتماعيء حتى في الفضاء الإلكتروني. 
ولتوضيح هذا الموقع التكراري للجسد الذي جُعل رقمياء تأمل مشروع الجينوم البشري؛ 
مشروع رسم خريطة للجينوم البشري بأكمله. 

تموّل مشروع الجينوم البشري وزارة الطاقة في الحكومة الأمريكية. وأهدافه المعلنة 
هي تعريف الجينات التي تتراوح بين ٠١‏ ألفًا و15 ألفًا في الحمض النووي البشريء من 
أجل تحديد تسلسلات ثلاثة مليارات زوج من القواعد الكيميائية التي تشكّل الحمض 
النووي البشري. وحفظ هذه المعلومات في قواعد بيانات. 

الجسد هو هذا الالتقاء بين البشر وغير البشر/الآلة. بين المادي وغير الماديء» في 
صوؤزة مشخضة ونم ذلك فهذا الضوية :ف "قوزعن- البيانات النين. التريحمة الصرف 
لجسد عضوي إلى أرقام وشفرة. فمن الضروري الأخذ في الحسبان أن الأجساد ليست 
جذاذات معلومات محايدة: فهي تُصنّف و«ثرمّز» ثقافيًا من حيث العرق والطبقة 
والنوع. ولذاء فمشروع من قبيل مشروع الجينوم البشريء كما أشرت في موضع آخر 
(نايار :)12٠٠١7‏ هى بمنزلة نوع من الاحتلال - الواقع أن خطاب مشروع الجينوم 
اليشر. يي ( 60 0م11 /5011125عتتطعه16/ 501 1101107 يُستخدم تعبيرات 
البحث والاستكشاف والغزو المجازية التي شكلت كلها لغة الاستعمار فيما مضى. «لم» 


عمد د يؤدى 
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يكن الأمريكيون من أصل أفريقي مشمولين في المسح الجينومي للأعراق البشرية. ولم 
يحدث إلا بعد مطالب مُلِحَّة أن شُملت عينات من الحمض التَّووي من الأمريكيين الأفارقة 
أيضًا ضمن الجينوم «البشري» (وما زال السؤال هو: هل يدل الاستبعاد الأوَّلي على اعتقاد 
بأن الأعراق الأفريقية «ليست» جزءًا من البشرية؟) إن مسألة التكوين الوراثي كن هو 
ما اتلك .أساها أو تيار هبالة مامه لاح النكاة الصسية والطنية كاذه 
نموذجًا. في مجالات مثل الصيدلة الوراثية (حيث ستَعَد الأدوية وفقًًا للتكوين الوراثي)» 
ان تكون .هفاك أدوية 'مضممة للبصمة الورافية للأمريكتين من أصول أفريقية. ولذاء 
فالعقاقير التجازية المبنية .على أساس اليصمات الوراثية لن تكون مصكمة من أجل 
الأمريكيّين من أصل أفريقيء أو الأمريكيّين من أصل مكسيكي. ذكر نورتون زيندر الذي 
رأسن اللجدة الأفيتفازية لشروغ الخينوم التشري: تاوت احتتاعنة :مهاده أن +«امكلاك 
نسخة من الجينوم البشري ربما يُوفْر أسبابًا جديدة لا حصر لها للتمييز الوراثي من 
قبل أرباب العملء وشركات التأمين؛ بل ربما يُوحي بإجراءات عنصرية شبيهة بالنازية» 
(مودّق في ويلكي 1191: //!؛ وللاطلاع على نقد لمشروع الجينوم البشريء انظر أماني 
وكومب 5١٠7؛‏ كروس 45٠١١‏ إف جاكسون 0595 .)3٠١١‏ ليست الأجسام الْمخْزّنة في 
قواعد البيانات محض أرقام: إنها تمتلك «خصائص» يُمكن أن تؤدَّي في حال تجاهلها 
إلى تأثيرات مزعجة:؛ بمعايير المجالات الأخلاقية والصحية والطبية. قد تختار الشركة التي 
تكمكر:ق فاعنه البيانات الاتقدويم 'فيها أحسناة| وأخوي» (أكلية .أى أمريكتن من أضل 
أفريقي). ولهذا فمن الأهمية بمكان وضع الجسد ضمن الشروط الإثنية والعرقية والثقافية 
والمادية المحدّدة حتى في الفضاء الإلكتروني. 


(4) هوية السايبورج والسياسات المتعلقة به 
السؤال الرئيس في نظرية ما بعد البشرية (للاطلاع على نقد نموذجيء انظر بادمينجتون 


6 ( هو: هل نحن «حسد» أم «عقل»؟ الفاعل الديكارتي 6 المقسوم بين العقل والمادة 


والعقل في كيان «خارجي» يُمارس التفكير بِمُفرَدِه (الكمبيوتر). إذا كان الجسد والعقل 
كلاهما يُعاد تشكيلهما بفعل التكنولوجياء فأين «جوهر» البشر؟ أين البشر «الواقعى» في 
هذا العقل-الجسد المعدّلء الذي صار رقميًاء الموصول شبكيًا؟ يُمكن إبداء ثلاث ملحوظات 
هنا. 
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أولًا: الرابطة البشرية-الآلية في حالة الفضاء الإلكتروني أى الكمبيوتر الشخصي 
«ليست» ثنائية بشري/ غير بشري بسيطة. تنشأ «هوية السايبورج» بالتحديد لأننا لا 
نحسٌ بهاتفنا المحمول أو الكمبيوتر الشخصي باعتباره كيانًا مختلقًا. غير أننا نحش 
بالكمبيوتر الشخصيء وبالفضاء الإلكتروني» وبفعل اتصالنا من خلال هاتف على أنه 
امتداد لأجسادنا وزواتنا (هذا رانم تدده على الهاتف). ولذا فما لدينا هو سياق 
«واقع مزيج», تندمج فيه الأجساد والفضاءات الافتراضية في كيان مركّبء يُكمّل فيه 
كل منهما الآخر في علاقة تكافلية. هذه هي «الطوبوغرافيا النفسية» الجديدة (لبتون 
---]!-494.؛ سللتزر 19957: 19) لفان الشرية جنيك كهكان التعناء ات اليه 
والجغرافية الحدود الطبيعية والتكنولوجية, وحيث تندمج الحالتان الداخلية والخارجية. 
هذه نفس» وجسدء وخيرة مصتحقاك: شوشت فيها الحدود بين الفضاء الإلكتروني 
و«نفسي»؛ بين فضاء الاتصال والترفيه الناتج من هاتفي المحمول وبين حواشي 

ثانيّاء تبعًا لما سبق» تستند الهُوية في العصر ما بعد البشري أو تتحدّد أبعادها «عبر» 
أجساد عضوية وآلات غير عضوية: أجساد وأدوات» ذوات وكيانات إلكترونية. يفترض 
النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» والنشوء الاندماجى الإلكتروني لما بعد البشر أن الهُوية 
لم تعد قارّة في الجسد أو مقيدة به. ا ا 

وأخيرّاء في اللحظة ذاتها التى تنسحب فيها الأحساد إلى الفضاء الإلكترونى وتنعزل 
عن المجتمعات وعن التفاعُل الاجتماعى (إلا من خلال الاتصالات الإلكترونية)» 5 
الجسد الخاص أيضًا موصولًا أكثر 5 أي وقتٍ مضى. هذا التحرّك المزدوج من 
التخصيص / الاختفاء والتعميم / الاتصال هو مَلمّح مُميّزْ للعصر الرقمي. 

الهويات الإلكترونية - عودة إلى الفرضية الأساسية لهذا الكتاب - مرتبطة ارتباطا 
تكراريًا بما هو واقعي. ولا يحبذ نموذج «الواقع المزيج» واقعًا على آخرء ولكنه يفترض 
أن النفان إلى أحد أشكال الواقع داتمًا ما يمر عبر وساطة الآخر. 

لا تضمن الذاتية الإلكترونية زوال الهُويات المستندة إلى العرق أو الجنس أو النوع 
في العالّم المادي. فالحركات الرجعية:؛ مثل النازية الجديدة» أو التنظيمات العنصرية؛ مثل 
التحالف القوميء تنقل أيديولوجياتها من العالّم المادي إلى الفضاء الإلكتروني. وجدت 
كارين باسيت (15917) مثْلَا أنه حتى في المدن الافتراضية؛ بقى أداء النوع على الإنترنت 
وفيا لمعايير النوع وأظهر درجة ملموسة من الامتثال للأفكار السائدة يشأن الحسد. 
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من وجهة نظر النساء والأقليات التي سعت إلى حقوق وامتيازات على أساس أجسادهاء 
تجازو التنين حقمة اكش حقه شعمة: السني النسيط الذي .هى أن الس المادئ من وجهة 
نظر هؤلاء هو جسد «سياسي»؛ حيث يُبنى على أساس اللونء والقدرة» والهُوية المميزة, 
والهُوية الإثنية للجسد الماديء ما يُتاح للفرد من رفاه اجتماغية وتوظيف وخدمات طبية 
وحقوق تصويت ومواطنة. فلا تكون «المواطّنة الافتراضية» مُمكنة من دون جسد مادي. 

كذلكء ربما يتجاوز التفاعل على الإنترنت مؤقنًا المُويات «الواقعية» والأجسادء لكن, 
كما أظهرت دراسات الاتصالات التي تتم بوساطة الكمبيوترء وشبكة يوزنت (بولدر 
٠‏ بوركالتر »)١1199‏ «يستخدم الناس خبرات حياتهم الواقعية لفهُم خبراتهم على 
الإنترنت وتقييمها والاستجابة لها.» يعمل التفاعل على الإنترنت - الذي يُتنكّر فيه الناس 
من حيث هوياتهم القائمة على النوع؛ أو العرق» أو الجنس - في أغلب الأحيان بطريقة 
يشعر معها الُستخدمون بالخديعة حينما يكتشفون التنكّرء أن الناس ليسوا كما كانوا 
يدّعون. 

بما أنه يُمكننا الآن أن نخلص إلى أنه )١(‏ لا يمكن التعامل مع الثقافة الإلكترونية 
على أنها كيان مستقلء مجرّد من أي صلة بما هو «واقعي». (؟) أننا نعيش في مجتمع 
سايبورجيء يبدو منطقيًا أن تكون بنا حاجة إلى رؤية كيف يُوثَّر التحؤل إلى سايبورجات 
في الهُويات وفي السياسة في العالّم الاجتماعي المادي. وذلك أن علاقتنا بنوع أى بآخر من 
الآلادح من الاليفزيون إلى الكفييؤقزت ثمثر أراءذا :في اتجتمع: كفين:من الأفزادء يون 
تعديل الجسد والأجهزة التعويضية والتدخلات الجراحية على نوعية أدائهم؛ ويُقرّر أمور 
توظيفهمء؛ ومكان سكناهم,» وحياتهم الاجتماعية. 

إن موضوع السياسة هو الهويات «المجسّدة» في المقام الأول. والهُويات ليست 
متأصلة» ولكنها اجتماعية. ليست الهُويات كيانات مستقرة» ولكنها متنقّلة ومتغيرة 
وقابلة لإعادة الاصطفاف بانتظام, ويُّحدَّد موقعها في السياقات المتعددة للنوع الاجتماعي 
والعزق والإثنية والانتماء الجنسي. الهُوية دائمًا ممارسة اجتماعية» تَشكّلها الممارسات 
الاجتماعية الأخرى. ولذاء فطبيعة الهُويات المستمدة من خلال التحؤل إلى سايبورجات هي 
عامل حاسم في تحديد (أو 6 نوع السياسة الممكنة. في هذا الجزء الأخير» سأفحص 
مجموعة منتقاة من الهُويات الجسدية في العصر ما بعد البشري. 
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غالبًا ما يؤدي التقدَّم في السن إلى اختلاف في إيقاع الحياة» والاتصالات, والقابلية 
للاجتماع؛ والتفاغل المجتمعي. ويشيع الوهنء والمرضء والإعاقة بين الأجساد المسنّة. ومع 
الأشكال الجديدة من الكمبيوترات والاتصالية بالفضاء الإلكتروني» بستطيم الأفراد بالحد 
الأدنى من الحراك الحسي أن يتواصّلوا. تستطيع الحواس والأطراف المُضحْمة مثلاء 
تحسّن قدرات الفرد على الحركة والاتصال؛ حيث يتوسّط الكمبيوترء والبرامج: 00 
ما بين الجسد (الأبطأ والأضعف) وبين العالّم. تَمكّن التكنولوجيا الأجساد المعاقة من 
الاضطلاع بالَهام المعتادة» «وكذلك» تساعدهم على الإفلات من الجسد (في عوالم افتراضية). 
ولذاء ففي حالة الشيخوخة والهوية» نحتاج أن نرى السايبورجات باعتبار أنها تعمل 
على مستويّين: «استرجاعي» حيث يُمكن تسهيل الوظائف والأفعال الأساسية:» و«امتدادي» 
ف الفلك من القة امسن الأبطأ في عوالم افتراضية. في حالة المسنين» يتيح 
التحوّل إلى سايبورجات منزلة مختلفة من الهُوية نفسها. 

«جُرّمت» أنواع معينة من السايبورجات في عصر الثقافة الإلكترونية. يُصوّر جسد 
مخترق الكمبيوترء مثلًاء على أنه مترهل؛ ونهم للخمول والأغذية القليلة الفائدة» ويُعامّل 
على أنه محاكاة ساخرة للشكل البشري في الثقافة الشعبية (انظر دي توماس .)3٠١”‏ 
وغاليًا ما تشي هذه الشاكلة من تمثيلات الطلاب الدءوبين أو مخترقي الكمبيوتر بأن 
سماتهم الجسدية يمكن عزوها لهوسهم بالفضاء الإلكتروني؛ بدلا من المجتمع البشري؛ 
لهيئتهم الهامدة (مسترخين في المقعد أمام كمبيوتراتهم الشخصية) بدلا من النشاط 
الجسدي الحاد؛ والاتصال من خلال البريد الإلكتروني والنصوص فقطء بدلا من التواصّل 
وجهًا لوجه. إنهم أفراد يفتقرون للسيطرة على أجسادهم (لبتون /159: .)٠١ 5-١١57‏ 

تسيّبت الأدوار المتغيرة للرجال والنساء في الأسرء واستخدام وساكل الإعلام 9 
مُتزايد في الحياة المنزلية» في تشكيلات جديدة للفضاء المنزلي. فالبشر المعدّلون الذ 
اكتسبوا هُويات جديدة كاملة من خلال جراحة جنسية على سبيل المثال (الرجال ا 
الذين أجريت لهم عمليات جراحية للتحؤّل إن التوع المقابل) يُشْكّلون سايبورجات. ومع 
تكنولوجيات التلقيح بالمساعدة» والاستنساخ, والتبنَّي العابر للقوميات» أصبح مفهوم 
الأسرة ذاته, باعتبارها تفرّعًَا من شجرة عائلة من خلال الإنجاب الجنسيء بحاجة إلى 
إعادة نظر. وكما أوضح كريس جرايء تثير مثل هذه التكنولوجيات التساؤل بشأن 
العلاقات (الجنسية) الزواجية» والقرابية (القائمة على الدم) التي طالّما عرّفت الأسر 
تقليديًا (5001: .)١55‏ 0 
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تثير هذه التكنولوجيات أسئلة مهمة بشأن الأطفال والأيوة والأمومة؛ ومن كَمَّ بشأن 


الأسر: 

« هل يُملك «أخ» مُستنسخ أو طفل «مخلّق» لغرض حصد الخلايا الجذعية دورًا 
أو مركرًا مختلقًا في الأسرة؟ 

. هل يكتسب طفل مصنوع في المعمل لأبٍ مث أو أم مثلية أو زوج من المتحوّلين 
جنسيًا تكافوًا مختلفًا؟ 

« هل يُشْكّل «أسرة» زوجان مثليان أو مثليتان» «وظيفتهماء الإنجابية رهينة 
بالتكنولوجيا وتَؤدَّى بوساطتها؟ 

؟)؟٠١7 هل تكون العلاقة الأسرية دائمًا علاقة جنسين مُتغايرين فقط (بتلر‎ ٠ 

من الواضح أن الأمَى تعتمد على وساطة التكنولوجيا باطراد» سواء في ذلك الفضاء الداخلي 


للبيتء أو :الاتصالات بين أغضاء الأسرة: أو الوظائف الإتحابية. 

يُنتِجٍ الفضاءً الإلكتروني آلافْ العمال عبر العالم؛ الذين غالبًا ما يكونون من ذوي 
الأجور التخفضةوالفرهى القليلة لضن بالحريات أو الانتفاع بالهُويات السائلة التي 
يوتزها القضاء الالكزوف: زقه اث العمل ى :كان 'الود .لق التبلاه أن العويد 
الذي يعتمد على كثير من المعاملات الاقتصادية الإلكترونية وغيرها ويُوجّههاء إلى تغيير 
الساعات الديؤلوحية لكصيا:العاكة فق آسناء وكداولهما الزمنية. وأشيا: عضي العمل 
المعلوماتي قيمة أعلى من قيمة العمل اليدوي في اقتصاد المعرفة. الانقسام الرقمي هو 
انقسام حفلقي, وكما يُشير كاستلز )25٠٠١ ,١51/5(‏ في بحثه بشأن المجتمع العلوماتي: 
فإن الثقافات المعلوماتية القائمة على التكنولوجيا تؤثَّر الآن في طريقة تداول السلطة 
الاقتصناذية والسياسية, 

بتعبير جريج داوني »)3٠١7(‏ العاملون في مجال الإنترنت هم مُخلّقو التكنولوجيا 
(الرقمية)» ولكنهم هم أنفسهم تكنولوجيات. و«الاقتصاد الرقمي» مؤسّس على عمل 
التكنولوجيات الجديدة» و«العمال الرقميّين» (باربروك 15517). حتى المستهلكون الذ 
يُسهمون في توسّع الاقتصاد الرقمي وتطوّره يؤدُون «عملًا ثقافيا»» مثالا لما تُسمّيه 
تيزيانا تيرانوفا «الجهد المجاني»» «استهلاك الثقافة الواعي [الذي] يُترجم إلى أنشطة 
إنتاجية حاوس كل طيي خاطي وتمتفل :له شيل :ف الوقت زاف :1 8/7 تسق 
الممارسات الثقافية الفرعية ‏ «نابتسر»؛ والتنقيحات التي يُطوّرها اللاعبون - تُستوعب 
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داخل ممارسات الأعمال التجارية الرأسمالية» مبيّنة بذلك كيف يرتيط «العمل» الثقافي 
المتولّء باعتباره استهلاكًا أو أنشطة تطوعية» مع «الاقتصاد الرقمى». تُشكّل الأنشطة من 
قبيل الرأي العام وتثبيت المعايير الفنية الثقافية, والأزياء. والذوق التى تساعد «الاقتصاد 
الرقمي» «جهدًا غير مادي» (موريتسيو لازاراتى 1157, في وكور كوف ا 125 
لكنها مع ذلك هي جهد الأجساد والناس الواقعيين. 

تعيد خرافة التجاوز الجسدي تأسيس الأيديولوجية الأقدم التي تَصَوّر فيها الطبقة 
الغربية /العليا على أنها عقلٌ خالصء والطبقة العاملة /المهاجرون من العالم الثالث على 
أنها مادة. والنموذج المعرفي للواقع الافتراضي, أو التجاوز الجسديء هو خليط من الافتراضي 
والماديء ولا يُمكن نقد الفضاء الإلكتروني دون فهم هذا البعد. فالعوالم الافتراضية للمال؛ 
والتكنولوجيا العالية» والحكم الإلكتروني والأطاحة العننه العالمية» واشيكة بق للواناه 
والعكله والأكسام وتشكمة تحدياء ومصانة مو قله وجتدهدة علبياء فق علذقة نكا دلي 
حتى مع الأجساد الناشئة المندمجة الإلكترونية» ستّستلزم السياسة والرفاه والحقوق 
حسدًا ماديًا. 

وبذاء تتداخّل الصناعة الثقافية مع صناعة برامج الكمبيوتر وغيرها من الصناعات, 
ولو لم يُعترّف ب «عمل» العاملين في مجال الثقافة والمعرفة. تضع هذه الرابطة الثقافة 
الإلكترونية في السياق الواقعي والمادي مرة أخرى. هل يسهم مثل هؤلاء العمال الثقافيون 
في «العمل»؟ وهل يَملكون السيطرة على ما «يُنتجون» في فعلهم الاستهلاكي المحض؟ 

كان للتقافة الالشدروفية مكل الخطرالمكدولويك كلمضرلة بالهري الافازدت كفسة 
بدأ حياته: باعتباره نوكا من النجاة مُصَمّمًا من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في حال وقوع 
حرب. بدأت خبرة مُشاهّدة الحرب عبر أعنّن الكاميرات «في الموقع» مع حرب الخليج. 
وتسعى تطورات التكنولوجيات النانوية إلى «تحسين» جسد الجندي بأجهزة محاكاة 
الطيران (واقع افتراضي بالأساس)» لقياس إجهاد الطيارء وتقديم النصح من خلال 
الشاشات على الطائرة. ولضبط السلوك وتحسين الكفاءة من خلال الزرعات. والمحارب 
اليوم «محارب سايبورجي» (جراي .)١11917‏ تستطيع الأسلحة النانوية الذكية الموجهة 
من بُعدء والمحاربون الروبوتيون أن تكون آلات قتل ممتازة؛ لأنها لا تشتمل على أجساد 
بشرية على جانب القوات المهاجمة. وثمة نوع من الصراع ظاهر الآن: حرب المعلومات. 
وحرب المعلومات عادة صراع خالٍ من الدماءء يَشتمل على الاختراق وشن الهجمات على 
الفتوكات: وقواعن النداناتا الخيوية. ومع ذلك فقد ككاون النحتاى اكتراق: الدهانة إن 
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عالّم «الإرهاب» الإلكتروني (انظر الفصل الرابع)؛ حيث يمكن لهجوم يبدا بوصفه حرب 
معلومات أن يتسبب في ضرر واقعي /مادي بالغ وفي الموت (الأساس الذي قام عليه أحدث 
فيلم من سلسلة «موتٌ قاس» (داي هارد) للممثل بروس ويليزء وهى «موتٌ قاس الجزء 
الرابع» (داي هارد 5)). 


)١-(‏ المواطنة 


تؤسّس المواطنة على موافقة الفرد على أن يُحكّم. ويتضمن هذا أن أي فردٍ يجب أن يكون 
«قادرًا» على صنع قرارات رشيدة؛ حيث يعتمد القرار الرشيد على «المعرفة» المؤدية إلى 
الموافقة «الواعية». وتدور مسألة المواطّنة أو الحقوق السياسية حول الأفراد «الْمتجسّدين»." 
فالحقوقء والامتيازات؛ والواجبات مرتكزة داتمًا على الجسد؛ تمامًا كالعنصرية؛ والتحيّز 
على أساس الجنسء وغيرها من تلك الخطابات التي تنتهكء أول ما تنتهك الجسد. 

كهسن الدولة: اسايق ' الحواطةة سلطاثها باغتطراة العبالج الشوكات والوكالاة 
والقرارات عابرة القومية. لكن المواطّنة تُمنّحَ بسلطان الدولة» وغياب الدولة يدل على خلل 
معيّن في الآلة السياسية. 

فيما يخص الفردء هل تمثله قاعدة بيانات عن حياته. وشخصيته؛ وأحبته؟ هل 
يكون السايبورج: الذي يُشْفْل عقلّه. ولو جزئياء برنامج كمبيوتر» فردًا بالمعنى الكامل 
للكلمة؟ هل يُشَكّل ذكاءٌ مجرّد من الجسد على غرار ما يرى في السايبرينك فرردًا؟ 

وأخيراء إذا كانت الديمقراطية والحكم مؤسَّسيْن على الموافقة الواعية من قبّل الأفراد» 
فلا بد أن تكون قاعدة البيانات والمعلومات التي تحتوي عليها متاحتّين للجميع. مَن 
يَكَهكم في قاهدة الانات هذه: الدولة] أء شتركة؟ هل الوصؤل إن التكخرايهيا:الحديدة 
والمعرفة بها أى التحكّم بها أصبح على المشاع عير الطبقات الاجتماعية؟ أم إنها تَبقى 
تحت سيطرة قلة؟ هل تَنتِجٍ العلوم التكنولوجية المعاصرة أشكلًا جديدة من العنصرية 
أو لحظات التمييز التي يَفقد فيها المواطنون الأمريكيون من أصل أفريقي أو الأقليات 
السيطرة على قاعدة البيانات التي تُحوّل أجسادهم إلى معلومات لصالح الشركات الخاصة 
(نايار 05٠٠5آ)؟‏ 

إذا كان «الفرد» يُعرّف ويّحدَّد بامتلاك الفاعلية (قدرة المرء على تحديد مسار أفعاله) 
فا حوذًا من فاعليتقاء تسفله يلوك قية الالانه :غير الحكنوية :فق هذا الزمق: 

كيف يُفترّض تعريف المواطّنة وحسمها في حالة السايبورج وفي حالات تتكرّر كثيرًا 
وتستقر فيها السلطة في منظمات خارج الدولة القومية؟ 
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المطلوب الآن هو تعريف جديد للفرد وللمواطّنة. 

في عصر الفضاءات المتحؤلة والمواقع المكانية المتعدّدة والمتغيرات» يصبح جوهر فكرة 
المواطّنة» باعتبارها مرتبطة بالدولة الإقليمية» بلا دلالة. وبناءً على فرضية أن الفضاء 
الإلكتروني مرتبط ارتباطًا تكراريًا بالأوضاع المادية» والممارسات السياسية؛ والأجساد 
الجسمانية» يُمكننا أن نعيد النظر في مفهوم المواطّنة. 

وبالتزامن مع ذلكء فإن الحقوق ذات الطابع المحلي مُتضمّنة في خطابات أوسع 
وحركات عالمية من أجل حقوق الإنسان. فالمطالب والاستحقاقات التى كانت فيما مضى 
من :همات المواطنة تضته الآن فيما:وراء الدولة: شارك المشاعات التيكانية الماجرة 
في هذه المطالب بالحقوق (التي يُرمَز لها الآن بمطالب من أجل حقوق «الإنسان»). 
برامج للعمال المهاجرين لا حدود لهاء وأوضاع السوق التي لا حدود لهاء وتدفقات رأس 
امال كلها تتفم الشكان :كاف مط نح الدين يرهم الذمان أديم يملكؤن سق رقا موقي 
محدودة حتى إن لم يكونوا مواطنين (سويسال 1195). في مقولة إيوا أونج (11915) 
الشهيرة المرونة والهجرة وتغييرات المكان هي سمات مفضلة على الاستقرارء وتؤدّي إلى 
فاسين «المواظتة المركدهيد ويقاء كل هفيوه «المواطكة المزكةه عذاء قتي ونج 0 ) 
أنه في نظريات الحكم النيوليبرالية التى ظهرت في سياق الرأسمالية العالّمية والثقافة التى 
تومن علنيا تكتولوهيات الكلونات والاتضالات. لم ككو السكومات نيم يحكم كل فود 
تلقي هذه النظرية النيوليبرالية عبء التنمية والأمن والفاعلية على الفرد, فالأفراد المبايرون 
ذاتياه والمستولون ذاتيًًا ‏ الذين يتّسمُون أيضًا بالمرونة والحركة والإنتاجية الاقتصادية 
- هم الُواطنون الحقيقيون. وكان انسحاب الدولة المتزايد من آليات الرفاه المصمّمة كي 
تفي باحتياجات جميع الأفراد يُوحي بأن نظرية أونج صحيحة (أونج :7٠05‏ 007 ). في 
سياق كهذاء يصبح الفضاء الإلكتروني» كما يفترض أونج. هو الفضاء الذي يُمارس فيه 
النقاط السكاجى بوتشاظ المواطرة: . ” 

ندل الانترمة. شكلة معلكًا: مق أشكال «الواطفة الرنة - ومواكنة كقافيةة. شهدي 
الؤاظنة الثقافية انكام الأدوات ,والمماريضاك الخقافية لتعريفت وتعليم العلدقة بالدؤلة. 
ومن وجهة نظر بعض اللمفكّرينء هذه العلاقة هي علاقة إخضاع (تي ميلر .)١11917‏ ومع 
ذلكء فالعلاقة بين المواطن والدولة» حتى وهي خاضعة للتنظيم» ليست شمولية بالكامل 
أنذادوليشف: كلد عن يم الخصوضن ىن الخالفث الكقافية زفسيك 4١5/35:‏ هيرس 
.)3١5"1‏ وانتشار وسائل الإعلام الجماهيرية واستهلاكها هما المجال الذي يُحَس 
فيه العصر الرقمي بطرق فعالة للغاية. 
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تُساعد وسائل الإعلام الجماهيرية» ومنها صنوف المسلسلات الاجتماعية المبتذلة, 
والتقارير الإخبارية» في نشر الأفكار ويناء المجتمعات؛ فهي تبني الهُويات» وتخلق 
المفكلانات وتررلها؟ وتساعد الروايظ العاطفية ‏ فى عصير الثارنيه الشجين هل الإنارنك: 
تحدث «الموافقة الواعية» من المواطنين على مُسِتوّى مختلف كليًا. يُمكن الآن الحصول على 
معرفة أكبر بالأنشطة والخيرات والهويات والاختلافات. والشاشة هى «فضاء الظهور» 
(سيلفرستون 0+1٠؟):‏ الذي مُصبح فيه «الآخر» مركيًا لذا.. ولذاء فالوساقط تبني وتوسّع 
مخيلتنا؛ حيث يُصيح المكان الآخر والشخص الآخر أيضًا «هنا». يُتيح هذا مواطُنة ثقافية 
يزداد فيها نشر الهويات والخيرات سهولة. 

ما يمكننا افتراضه؛ متبعين هيرمسء هو أننا ريما لا نكون بصدد خلق مواطنين 
جددء بقدّر ما أننا نصنع «أشكالًا جديدة من ممارسة المواطنة» من خلال مشاركة أكبر 
فق“ «المزاحيات» والقارضاف: الثقاف ةيطمن اللواظدون الذيف أصمهوا صاوووحات تت 
أولئك المتميزون بالقدرة على الاتصال - الأخبارء والترفيه» والمعلومات على مدار اليوم؛ 
وأثناء تنقلهم في أي مكان في العالم. الشبكات والمجتمعات منثورة عبر العالم» وأنشطتها 
متاحة لأعضائها طوال الوقت عبر الشبكة العنكبوتية العالمية. ويؤدّي هذا إلى مرتبة 
ونوعية مُختلفتين من «الموافقة الواعية» من جانب مواطنيها. وبهذا المعنى ل «المدينة 
الوسائطية» الجديدة؛ التي يستطيع فيها «الآخر» في أبو غريب أو في البوسنة استمالة 
الشعوب والمجتمعات عبر العالم تُشكل مواطنة ثقافية. 

هذه الشاكلة من المواطّنة الثقافية تدور أيضًا حول مجتمعات سكانية عابرة 
القومية ومُعتمدة على الوسائط على نحو مُتزايد. فمجتمعات الجاليات أو المهاجرين 
تستبقي «ارتباطاتهاء المزدوجة عبر الإنترنت» والبريد الإلكترونيء والبنية التحتية لوسائل 
الاتصالات. ما يحدث أيضًا هو ترتيب تعدّدي لمواقع الهُوية الوطنية والثقافية عبر العالم؛ 
حيث يتصل المهاجرون من دولة مثل الهند بالهنود في أرجاء العالّم الأول» ومن ثَّمّ يَنشرون 
نوعًا من «الهَنْوّدة» عالميًا (لدراسة عن هذا الشأن انظر مجلة «جلوبال نتوركس». المجلد 
السادسء العدد الثاني (كة١؟)).‏ 

ومخ. ذلك .حتى: .وتحن. تقَدّن الاحتمالات. التى تخص. المواطنين: 'الذين: أضحوا 
نانوووحا هه فلذر دمن ان تنه الحاني للقن من الواطبة الالكترونية .عل ونطيق 
التحؤل إلى سايبورجات على كل فتات المجتمعات السكانية في العالم؟ كشفت دراسات 
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«الإنترنت العريية» على سبيل المثال عن الانقسامات المتأصلة داخل ثقافات الإنترنت (انظر 
وورف وفينسنت .)2٠١1‏ هل سيعطي العالم ثماره للمحظوظين تكنولوجيًا ويهمل 
المحرومين تكنولوجيًا؟ هل ستكسب الأقليات الإثنية أيضًا - أو تستلزم - مواطّنة 
سايبورجية؟ ليس هذان السؤالان بخصوص التكنولوجياء ولكنهما معنيّان على خلاف 
ذلكء بالاقتصاد السياسي والثقافة. 

يُمكن أن تصبح التكنولوجيات المتقدمة «تمييزية»» باستبعادها أقسامًا كبيرة من 
الناس من منافع الدواء والرفاه والحقوق السياسية. قد تختار الهيئات والمنظمات التى 
كيسكم ف قراف الجياتاة أن تمهاف إل احشاق الأقلفة عه يميقك نا عفقة: ما الكجسنان 
ما بعد البشرية؛ التي لا يقدر على اكتسابها إلا الأثرياء» فتّثير خطر خلق نوع جديد من 
العزل. ليست الأجساد الإلكترونية محض أجساد معلوماتية (عودة إلى مقولة يوجين ثاكر 
المقتبسة فيما سبق): فهم يحتفظون بمُكوّن كبير من المادة العضوية. ولذا فالتحوّل إلى 
سايبورج؛ والتلاعب الوراثي لا يختصان فقط بترجمة الأجساد إلى معلومات: ولكن لهما 
تذاعناك فاسنة عل الأحساد المادية. نحتاج إلى التمسّك بهذا الفكر باعتباره تصحيحًا 
ضروريًا للروايات المتحمسة للثقافات الإلكترونية. 


هوامش 


)١(‏ فصَّلتُء في موضع سابقء الأشكالّ المتنوعة من الأجسام ما بعد البشرية في سرد 
يليام جيبسون التخيِّي (ناريار /١٠"ب).‏ 
(؟) يقترح كريس هابلز جراي لهذا «ميثاق حقوق» جديدًا للولايات المتحدة؛ حيث 
إن «الشركات التجارية والبيروقراطيات الأخرى ليست مواطنين أو أفرادًا ولن تكون كذلك 
أبدّل (1١١7/:5؟).‏ 
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الثقافات الفرعية 


خطة الفصا 


« المدوّنات 

٠‏ كاميرات الويب والنساء 

٠‏ الجريمة الإلكترونية والاختراق 

وسائل الإعلام التكتيكية» والنشاط الاختراقيء والإرهاب الإلكتروني: 


عروسائل الإفلة اللتكية ودرب الطومات 
- النشاط الاختراقى 
- الإرهاب الإلكتروني 


« المعجبون ومجتمعات المعجبين: 
- الفرد والمجتمع 


- الفضاء المعلوماتي 
- الخاص والعام 
- ظاهرة الإعجاب والسياسة: 


النزعة الاستهلاكية 


الهوية 
الفاعلية 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


٠‏ الكراهية الإلكترونية 
٠‏ النسوية الإلكترونية: 


- السايبرينك النسوي 
- الفن النسوي الإلكتروني 


تسعى الطبقات والجماعات المسيطرة؛ في كل عصرء إلى التحكّم في التكنولوجيا من أجل 
تعزيز مصالحها. ومع ذلكء تطوّع الجماعات الخاضعة والمهمّشَة أيضًا التكنولوجيا 
لأغراض المقاومة السياسية والتخريب. لا يشذ الإنترنت وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة 
عن ذلك؛ فقد ازدهرت ممارسات الثقافات الفرعية في الفضاء الإلكترونى. 

الثقافة الفرعية» كما تُعرّفها سارة ثورنتون: هى ثقافة «خاضعة, أو مرءوسة:, أو 
مغمورة» (14517: .)١‏ في كثير من الأحيان تكون الثقافات الفرعية ت ولكن ليس دائمًا؛ 
حيث يمكن أن يكون هناك تَشكيلٌ «داخل» مجتمع سائد (مثل الساحات الخاصة باتباع 
ثقافة القوط داخل ثقافة جماعة «البانك») - خاصة بالجماعات المهمّشة, أو المقموعة, 
أو المحظورة التي تتشارك أيديولوجية أى ممارسات ثقافية مشتركة. جماعة «البانك»» كما 
بنّن بحث ديك ميطديخ (19176), هي أفضل مثال للثقافة الفرعية؛ حيث كانت ملابس 
جماعة «البانك» وموسيقاهم وتوحّهاتهم في تناقض حاد ب ثقافات التيار السائد المتمثلة 
بالأوبراء واللباس الرسميء والفنون الكتحفية. وغاليًا ما تستفز الممارسات الثقافية الفرعية 
مخاوف أخلاقية وهواجسء وحتى إجراءات قمعية من جانب الثقافات السائدة والدولة؛ 
إذ يُنظّر إليها على أنها هدّامة» ومعادية للمجتمع؛ وضارة. وأخيرًا فإن العضوية والاعتراف 
المتباتل بين الأقران في الجماعات الثقافية الفرعية يُشْكُلان ضامنًا للهوية. 

الثقافات الفرعية هي جماعات اجتماعية تمتلك أو تنشر أشكالًا وسمات ثقافية 
محدّدة؛ حيث تستخدّم هذه الأشكال/ السمات للأغراض السياسية لمعارضة الثقافة 
المتفوقة أو المسيطرة. 


نحو مُتكرّر. وقد تتخذ هذه الثقافات شكل أفكار سياسية: أو أزياءء أو أذواق موسيقية معينة. 
الثقافات الفرعية تشكيلات ثقافية غير رسميةء تسعى إلى الإفلات من قوة الدولة أى المؤسسة 








لالدلا 








الثقافات الفرعية 


أى هدمهاء عادة من خلال استخدام تكنولوجيات ممائثلة. ومع مجيء تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات. أخذت الثقافات الفرعية تعنى بالحيوات والمجتمعات على الإنترنت التى تعمل على كسر 
قبضة المؤسّسة على المعلومات» ويرامج الكمبيوترء والمعاني الثقافية. 








يدعم الفضاء الإلكتروني وجود - بل انتشار - الثقافات الفرعية» والثقافات 
الكبان8 والتمركات الثقافية المتطوفة سياسيًا. والثقافات الإلكترونية هي استخدام مختلف 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة» لأغراض تدركها الدولة والمجتمع ويُصنفانها 
على أنها غير مشروعة أو معادية للمجتمع. 

الثقافات الشبكية الإلكترونية هي من حيث الأساس مجموعة من الممارسات 
«الاجتماعية» التي تستخدم الكمبيوترات والتكنولوجيا الرقمية؛ حيث تُصبح الشبكات 
والكمبيوترات والتكنولوجيات ما يفعله الناس بها - الأغراض التي يستخدمونها من 
أجلهاء والعواقب وأنماط الاستخدام؛ وما إلى ذلك. ويعني هذا أننا نحتاج إلى إعادة النظر 
ف التكدولوهيا موصفها تكنؤلوهيا فى حالة فخل» :تحن شكل اسككد ام الداض لهاء نوفيتته 
ووظيفته: «شرعي», أو هدامء أو «إرهابي», أو تحزّري. علاوة على ذلك فالتعامل مع 
تكذواوسياك العلومات بامقيازها نظام مماريقات اعتماضية بتاعدنا أيضا عل رؤية كيف 
أن تصنيفات من قبيل الاستخدام الإجرامي الإلكترونيء أو الاختراقيء أو «الهدام»» أى 
الاستخدام «الشرعي», هي تصنيفات «مَبنية اجتماعيا». ويعني هذا أن ما هو «إجرامي» 
هى صنف اجتماعي؛ حيث لا تكون الطبيعة الإجرامية لفعل اجتماعيٌ ما كامنة في الفعل, 
ولكنَّها تنسب إليه بموجب الأعراف والقانون والثقافة. 

غاليًا ما تكون الاستخدامات الثقافية الفرعية للتكنولوجيات خارج نطاق رؤية 
الشركات والحكوماتء وغالبًا ما تكون مُفتقرة للتنظيم؛ ويكون موضعها على هامش 
اينتكداء : التنا و الشاك لوذه التعذؤلو حياس :نا أسمية ركقافات اقرة» برش ١‏ الخطاق 
الدلالي للكلمة بقدْر مهم ليشمل الممارسات الاجتماعية التي لا تكون مضادة للثقافة 
السائدة وحسبء ولكنها تَعَد أيضًا غير شرعية ومُهدّدة. وقد تستخدم ما يُسِمّى «وسائل 
الإعلام البديلة»» وهي وسائط «منتجة خارج قوى اقتصاديات السوق والدولة»» من قبيل 
تلك التي تستخدمها جماعات الاحتجاجء والمنشقون السياسيون: وحتى الْمعجّبون (أتون 
)أ ريما تستخدم وسائط «التيار السائد» لأغراضهاء ومن كَمَّ تقلب أجندة هذا 
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لفان الدؤلافية العاسة عن الننوق لمع دلده قن الشاقم آيضا أن ذرى تحرل :ها كان 
ثقافيًا فرعيًًا في وقتٍ ما إلى ظاهرة اعتيادية). 

ومن نَم تكون الجريمة الإلكترونية - التي تتراوح ووالخطات الكراهية والحتال 
باستخدام البطاقات الائتمانية - هي أيضًا ممارسة ثقافية فرعية؛ حيث تطوّع 
التكنولوجيا السائدة لغايات تَعُدُها الحكوماتء والمجتمع» وبنى رأسمالية الشركات 
مَحظورة. وبينما قد يبدو أن هذا التوسيع للمُصطلّح يُعامل الجريمة والممارسة «الثقافية» 
الوذافة وكأنيما تتم اظنا :هنا أعحقد أنه فكر لان كلذ من والحريمة وو الممارسة الثقافية 
الهدامة» هما فتتان مُبنيتان اجتماعيًا. فالممارسات الثقافية في مناطق وثقافات مختلفة, 
غالبًا ما تبدى للآخرين محيرةً ومُثيرةَ للاعتراض؛ ولذا تُعرّضِ نفسها للتدخل السياسي 
- حملات حقوق الإنسان» وحركات الإصلاح الاجتماعي خلال التاريخ أمثلة لذلك - لأنَّ 
الاختلاف السياسي يُترجّم عادة إلى فعلٍ سياسي. 

تجتذب المجتمعات السرية والتنظيمات الهامشية التي تحظى بحضور على الإنترنت 
عضوية أكبر عبر إقليم جغرافي أوسع؛ حيث يسهل بت الدعاية وتبادلٌ المعلومات اللذان 
تعتمد عليهما نظرياتها التآمرية» ومعتقداتها المذهبية. وممارساتها الثقافية بسهولة 
أكبر. من أمثلة ذلك أن المعسكر الكبير لفرسان المعبد في الولايات المتحدة (105857 
/018.'تة [مرصع] سخطعند]. ) - وهى جماعة ثقافية فرعية ذاع صيتها بعد نشر رواية دان 
براون «شفرة دافنشي» (*١٠؟)‏ - تتشاطر الفضاء مع الاستخبارات المركزية الأمريكية 
(بما أن الاستخبارات المركزية الأمريكية هي «خدمة سرية») على موقع (1062أقصاعطا .17109 
|0585 / 5عع"5ت1©501/ 0:8.)» وهو موقع إلكتروني يُقدّم معلومات عن المجتمعات السرية. 
وأغلق معون الخفاؤلتين' العلميين ف عام 3 هل الرهم عن أن مؤادة ظلت تاه 
على الإنترنت (1958.6051.018) وقت تأليف هذا الكتاب. وتم تعريف إيمانه بفيزياء 
البرودة والحياة ما بعد البشرية بصراحة باعتبارها ثقافة فرعية على موقع ]21060 
مط كته 1ج 0ءت» / 101/ 1ت علدا مضع طتق.. 

تشمل أشكل الثقافات الفرعية الجمعية - خصوصًا في بلد تشرع فيه تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات في تغيير الحياة الاجتماعية - الاحتجاجات المناهضة للدولة: 
وجماعات: النفظاء» وتشكل"الحركة التافطة انود :ق الهكف ,نازماد 1 "نافاو أندولاقة 
أحد أشكال هذه الثقافات الفرعية. تُعرّف حركة أصدقاء نهر نارمادا (مستضافة على 
موقع ولكتَّها ليست جزءًا من نارمادا باشاو أندولان) نفسها بأنها 
«ائتلاف دولي من منظّمات وأفراد (من أصول هندية غالبًا)». 
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من الأمور الأساسية لهذا المشروع الثقافي الفرعي مجموعة أشكال التنمية البديلة. 
تشكل التقاريرء والدراسات العلمية» والآراء. والتعليقات الشخصية بشأن بدائل متلازمة 
السدود الضخمة: المحفوظة على هذا الموقع» مصدرًا ثريا لأولتك المعارضين لاتجاهات 
التنمية القائمة في الهند. هذا النوع من الارتباط بين الجماعات الثقافية الفرعية أو 
الثقافية المضادة سهّلته تكنولوجيات المعلومات والاتصالء وهو لذلك ظاهرة مهمّة في 
ثقافة الهند الإلكترونية. 

ويّمكن أن تكون الاثتلافات العالّمية المناهمضة للحرب في العراق (مثل 195851.5001:601 
الت ين 0 ثقافيةٌ فرعيةٌ بالمعنى الفنى الخالص؛ لأنها ضد 
الدولة. ومع ذلكء وللمفارقة2» تشي شعبيتهاء وعضوياتها الواسعة بأنها ليست على 
هوامش المجتمع السائدء ولكنَّها بقذر كبير جزء من ثقافة سياسية عالّمية. وتهتم منظمة 
عالمية أخرى على الإنترنت. وهى «وّن ورلد» /7/877.05261090110.018 بالحركات المناهضة 
لعولنة: وحنلا مقو الإشارة وحهود كحفيت الفقر عن العالنا درك كا ا لفل ): 
يمكن أن تكون الأشكال الثقافية الفرعية استخدامات عادية وغير مقصودة للتكنولوجيا 
العالية. ويُمكن أن تكون ذات نزعة فردية» أى مجتمعية؛ أى عالمية. ويُمكن أن تكون 
معنية بالحياة اليومية لفردٍ ما وحسبء أو أن تكون تهديدات كبرى للبنى المؤسّسية. 
وستّنتقل من الأشكال الثقافية الفرعية «البريئة» نسبيًا إلى أشكال «أخطر» في النقاش 
التالى. 


)١(‏ المدوّنات 


ربما لم تَعْد المدوّنات ثقافية فرعية» بالنظر إلى تبايّنها الواضحء وأعضائهاء واستخدامها 
الُتزايد على الشبكة العنكبوتية العالمية؛ حيث تُرجّح شعبيتها وانتشارها الهاكلان أنها 
صارّت أحد أشكال الثقافة الشعبية (بيرلز 5٠٠١5‏ في بل :5٠001/‏ 0). 

المدوّنات في جوهرها شكل من أشكال الكتابة عن شكون الحياة على الإنترنت. سير 
الحياة. والمقالات الشخصية هى أشكال تقليدية من إعلان المرء عن ذاته» ويناء شخصية 
يستهلكها العالم» وتقديم وججبه معيّن للعامة. بنيوياء تتكوّن المدوّنة من عناصر «نصية» 
(تدوينات يومية» وهوايات» واقتباسات» ومواقع إنترنت مفضلة)ء: وعناصر «رسومية 
بصرية» (صورء وأيقونات» وروابط إنترنت)» وعناصر «تفاعلية» (مناقشات على الإنترنت, 
وهُويات بريد إلكتروني). ويُمكن أن يكون اهتمام التدوينات منصبًا على الذات أو على 
الآخر (هيفرن .)25١٠١5‏ 
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إذا كان هناك منطق و«رُوح» للمدوّنات» فهما منطق «التغيّر الدائم» وروحه. يشير 
والقمر الدائم» هنا إلى البناء وإعادة البناء اللانهائيّين للذات الخاصة من أجل استهلاك 
عا قد يكون بلا حدود. علاوة على ذلك, ل المدوّنات أيضًا اتصبالة متشا بسيب 
507 به من درجة عالية من التفاعلية والانتشار العالمي المحتمّل. هذه هي «رُوح» 
التدوين؛ إنها تؤكّد كيف تَغيّر برامج العرض (من أجل مزيد من الظهور والانتباه 
والجاذبية) الطريقةٌ التي نكتب بهاء والطريقة التي نحكم بها على مُدوّنات الآخرين. 

كمكل اذو ناكة خوصقها شكلة .عضي | أشخطاء كتانة عن الكياة لاتتكتمل أيذاققيحة 
للدنا قحك اللشدودة رك :نا تاقصة وجييمة الزونات وسيل لكتاض الذائه اللتسفيليك 
العام. وفيما يخصٌ سِيّر الحياة تكون المدوّنة «احتفاءً بالفاعل الواعي بذاته» (كيتزمان 
*00 2 ). يفترض التدوينء مثل الكتابة عن الحياة؛ أن الفاعل «واع» بذاته» وأن ذلك 


الفافل يتحو أن تعرف: لعن التدويق تي الذات: تحن ومو نكن هذا البتك من 
صنع يائضة مجتمعية؛ ومن تَمَّ فالتدوين هى تفاعل مهم للخاص والعام؛ حيث يعني 
إعلان المرء أفكارهء ومّخاوفهء ورغباته أو تسجيل الأحداث الدائرة في وطنهء وأنه جزء من 
المجتمع. والواقع أن المجتمع مبني من خلال هذا التشارك في الفضاء الخاص. 


التدوين 

التدوين هو إنشاء يوميات على الإنترنت أى مدوّنات تحتوي في الغالب على صفحات ويب شخصية: 
مُتاحة للعامة ليّقرءوهاء ويستجيبوا لها. وأصبح التدوين يُعرّف بأنه «كتابة تدوينات بتسلسل 
زمني معكوس عن مواد مؤلّفة تأليقًا فردياه تشتمل على إمكانية توفير روابط نصوص تشعبية 
وتسمح في كثير من الأحيان بالاستجابة بالتعليق من جانب القراء» (برَئْز وجيكوب :5٠٠57‏ 5-5). 








«تَمَدُّده المدوّنات الصفحات التعريفية الشخصية: داعيةٌ المشاهد إلى لقاء الذات: 
التي تكون واجهتها العامة هي الصفحة التعريفية. تعلن عن الذات» أو بالأحرى عن 
تلك الجوانب من الذات التي يرغب الفرد في الإعلان عنها. (أظهرت الدراسات أن معظم 
الصفحات التعريفية لا تكشف بالضرورة عن شخصية المؤلّف مطلقًا؛ انظر كيلوران 
.”٠٠0*‏ ورحّحت دراسات تجريبية» مثل دراسة شن وسكوت عام /1٠٠؟؛‏ أن المدونين - 
وخصوصًا خارج الإنترنت - أكثر احتمالًا أن يَكشفوا عن أنفسهم في مدوّناتهم.) ولذاء 
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فقد لا تحمل المدوّنات أي تمثيلات أو معلومات تخصٌّ المؤلّف (خفاء بصري). وقد لا 
تعطي النصوص تفصيلات شخصية أكثر مما يظنَ المؤلّف أنها ضرورية (خفاء خطابي). 
تنتج المدوّنات «ذانًا ذات روابط تشعبية»؛ حيث تكون كل ذات/ مؤلّف عقدة في 
شبكة جذورية مجرّأة غير خطية» ومُتسارعة الانتشار؛ كون كامل من المدوّنات / الذوات 
الشخصية المترابطة. 
اتجه الساسة باطراد إلى حيوات الإنترنت باعتبارها مكمّلة لخُطّبهم وبياناتهم. 
ويستخدم الصحافيون المدوّنات لينشروا تلك الأخبار التى لم تنشرّها صحفهم أو لم 
تسقظع شرها :رما لا خط المناظرات والتقاغات الأكاديعية فوظة الطياعة العدها يمن 
أن تظهر بوضوح على الإنترنت في المدوّنات. وربما كانت مدوّنة خوان كول الُْثيرة للجدل 
«التعليق الواعى» (/170759.11312016.0012) بآرائها المناهضة للحرب في العراق ذريعة 
لامتناع جامعة ييل من تعيينه - مُظهرة بذلك التبعات السياسية العامة للكتابة عن شئون 
لكي ف تننين اكد كات التبح ا سي قال مدوّنة كولء أو مدوّنة سياسيٌ ماء إلى أحد أبعاد 
التدوين» وهى تشجيع التحؤّل الديمقراطيء كما قال ستيفن جولمان .)5٠١5(‏ أصبح 
هذا التحوّل الديمقراطي ميسورًا من خلال ثلاثة ملامح أساسية للمدوّنات. أولا: تشكّل 
اواك ممم اويا القضاءيق الشتحدي والدقن: قاذناء عل تلاق الخطتوالتمريجات 
الرسطف نع الدكثات صيافة افكار رمعا نعي تكقملة وكيا ديم الل ؤذات الحمية 
- ما دام الكمبيوتر الشخصي ذخات الوضؤل إن الناففتاه المنظية والوطية والقالمية. 
وخلافًا للنقاشات في البرلانات أو المنتديات الخاصة: التى تتحكّم في شرعية الحديث فيها 
المؤهلاتء لا الآراء» تتيح المدوّنات لأي أحدء ولكل أحدء اعتناق آراء سياسية ويلوّرتها. 
والأهم. كما يرى كولمانء أن المدوّنات تَمكّن الساسة والأحزاب من «الاستماع» لتصاعد 
آراء ذاتية لكنها مهمة سياسيًا.' أما عن الأكاديميّين: فتسمح لهم المدوّنات بالتعليق على 
مجالات خبرة خارج مجالات خبرتهم المباشرة» ولكنها مع ذلك تُثير نقاشات مُطَّلِعة وذائعة 
بشأن هذه المجالات (جلن .)5٠١:‏ 
مجال التعبير عن الذات من أجل الاستهلاك العام في التدوين مختلف بقدْر كبير 
عن أي نوع آخر من الاتصال. هذان هما الَنطق والروح الدافعان للتدوين: أنه يُمكن 
أن تكون هناك حرية بلا حدود لتعبير المرء عن ذاته» بقدر ما يوجد عدد «يُحتمّل» 
أن ن يكون بلا حدود من القراء / المستمعين. كما تُسمح الْمدوّنات بنشر المعلومات التي 
تتخلّى عنها وسائط التيار السائد. مثلًاء توفر المدوّنات العسكرية من قبيل «ميلبلوجرن» 
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روايات مفصّلة لأنشطة الجيش الأمريكى في أجزاء مختلفة من العالم. وتَقدَّم «بلوجلفت» 
(مطم سعوعماط 402532 روء تنام اتتوعية اعنا مع دع رتو ) 23 نقدية لإدارة بوش 
السابقة» وخصوصًا «سياساتهاء الحربية. وفي إيران» كان الصحافي سينا مُطَّلبِي أحد 
المدوّنين الأوائل الذين اعتّقلوا بتهم «تقويض الأمن القومي من خلال أنشطة أمنية» (كان 
وكلنر :7٠١1/‏ 078). كما أصرت الصين على تسجيل المدوّنات لدى الحكومة. وتُوضْح 
هذه الأمثلة جميعًا قوة المدوّنات باعتبارها وسائل إعلام اجتماعية» يتحاور فيها فرد مع 
العالم عن أمور واقعية تحدث في العالم الواقعىء حتى لو كانت المحادثة بين أناس ريما 
لم يلتقوا قط" 

«التدوين حواري بطبعه». فبخلاف كتابة سير الحياة التقليدية» يتضمن التدوين 
آراءً واستجابات. هى محادثة مع العالم؛ يَتستجيب ل «الآخر», ويكتب «استجابةٌ لاستجابة 
«الآخر»». المدوّنات تصريحات خاصة مشبعة ب «رُوح» التلقي/الاستماع العام (يتعلّق 
الاستماع بحالة الهواتف اكحمولة). تَكتّب المدوّنة وهي دتتو تم استجابة. ويجعلها هذا 
حوارية. ومع ذلكء فمن الممكن أيضًا أن يُصبح التدوين مثالا ل «ثقافة مجاملة» تخدم فيها 
«المحادثات» غرض التواصل الاجتماعىء ولكن دون النية الإعلامية أو الحوارية (في ميلر 
٠‏ بهذا المعنىء يُصبح التذويق. خالا من حالات الثقافة الوسائطية؛ التي يُخضَع 
فيها محتوّى كبير لجهد ولغرض الحفاظ على الشبكة وحسب. ويُصبح غاية في ذاته» ولا 
يُشَكّل كامل نطاق «الاتصال». 

ليست المدوّنات «ثقافية فرغية» حقًا بالضرورة؛ لأنها تُشكل الآن تيارًا سائدًا من 
استخدام الإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ومع ذلكء تساعد المدوّنات على 
توسيع التفاصيل الحميمية في صورة يوميات شخصية على الإنترنت - وهي تفاصيل لم 
تكن اتح طويقنا إلى الطياعة :اق كفنرمين؟] اثقاقات الشائدة فصن التوضاف الاعاراقية 
القن كتيجها الدؤنة إل كقين من الناس؟ لأنيا'عن الإثترةت ومحافية: وق تحالات معيدة 
تشكّل المدوّنة الحميمية شكلًَا ثقافيًا فرعيًا في الثقافة السائدة. حينما يُحجّب المجال 
الحميمي لأسباب دينية عن النظر العام. على سبيل المثال» كانت رواية «حسناء اليوم» 
(بل دى جور) التي دشرت دون اسم عام 1519 مُقتبّسة على ما يُفترّضء من مدوّنة 
عاهرة لندنية» وأثارت ضجة في حينها. كما جعلت مدوّنة نشرتها صحافية هندية 
حياتها الجنسية مادة للاستهلاك العام (012ع.1151576201465501.51085201امرطامعع ط)) . 
واجتذيّت اعترافاتها بممارساتها الجنسية المتعدّدة أكثر من 5٠٠‏ مشامّدة في اليوم 
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(أصبحت المدوّنة مثار جدل وشهيرة بما يُكفي لكي تنشر عنها صحيفة «تليجراف» 
النويطانية قروا حل 3 انط ذيلون :82-57 فى السناق الهنديء كانت هذه الشاكلة 
من المدوّنات ثقافة فرعية (قدَّمت الإلهام لغيرهاء مثل المدوّن الثنائي الميل الجنسيء على 
مدوّنة 01056]20216551025.170101:655.»012) لأنها كانت كجازل فعل شثىء ركنت 
عله المتبوعات وكقافات: العيان الساقك: ف الؤددة كدويل السياة الحميمية ال سدس عام. 

ومن بين الأشكال الجديدة من الثقافات الإلكترونية» تَعَد المدوّنات على الأجهزة 
المحمولة (الموبلوج)» تطبيقًا متزايد الشيوع من تطبيقات تكنولوجيات البرامج والاتصالات. 
ما يجعل هذا «البرنامج» الذي يَحظى بالشرعية الآن مذهلًا (تمتلك نوكيا برنامجها 
«لايفبلوج» على سبيل المثال» وهناك منصات مخصصة مثل 585950.01337.0012) هو أنه لم 
ينبثق من معامل التكنولوجيا أو البحوث والتطويرء ولكن أنشأه مجتمع برامج الكمبيوتر 
الاجتماعية والمستخدمون العاديُون الموجودون على الشبكة العنكبوتية العالّمية؛ ومن كُمّ 
فمجال التدوين هو عالّم مخلوق بالكامل تقريبًا من جانب مُستخدمي التكنولوجيا. 

تسهم مدونات الأجهزة المحمولة في جعل الأخبار ديمقراطية» وتكسر بذلك احتكار 
شركات وسائل الإعلام والدولة؛ إذ يستطيع الأفراد أن يلتقطوا الصور ويصنعوا الأفلام؛ 
ويبثوا الأحداث عبر الإنترنت من أي مكان في العالّم. ويّحوّل الاتصال والتشابّك المتزايدان 
الجمهور والعوام إلى «غوغاء ذكية» (رينجولد .)23٠١"7‏ في عام 6 ,٠٠١‏ وزعت جامعة ساوث 
كارولينا هواتف مزوّدة بكاميرات على صحافيّين هواة» وعيّنتهم مراقبين للانتخابات» مزوّدة 
إياهم بمنصّةء هى «مدونات الأجهزة المحمولة لوصلة الانتخاب اللاسلكية» (-ع109861.106 
002202 مُغيّرة بذلك طبيعة الانتخابات» ودور المجتمع الطلابى تغييرًا مُهِمَاء 
وحينها ع المتحدّث الدشمي الأفريكن ترقت لوت يعن التليقاك الختصرية عام 

لم تنشر الضحف الركيسية سوى الدّرى اليسير عنهاء وكان مجتمغ التدوين فق 
7 نشر التفاصيلء وخلق حملة وعى عام أدَّت في النهاية إلى إزاحته. 

ومذا فاق تهد كناك الأخورة الحمولة بوه عن قال الافلام والقسة اط سول 

تكح المسنوى وكامو هات شخص واعدهولقنه تممه من خلدن الروايظ) والدوّنات 
الأخرى: وتعليقات القراء. وفي هذاء فهي أيضًا يمَنزلة منصة محتمعية, تبني حمهورًا من 
القراء والشاهدين من خلال الاتصال «المضحّم». 

قد تكون مدوّنات الأجهزة المحمولة موضوعية؛ أى شخصية: أو سياسية (انظر 
دورينج وجندولف .)3٠١7‏ وقد تكون بمنزلة أدوات للتواصّل الاجتماعيء أو طرقًا 
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للتعبير عن آراء مهمة سياسيًا وجادة. لكنهاء في أغلب الحالات». سجلات للحيوات اليومية 
والشئون الاعتيادية. ولذاء من المهم أن نذكر أن واحدة من أشهر المدوّنات اليومية 
الشخصية جاءت من العراق في يوليو 2٠٠١5‏ وهي سجلات محدّثة من جانب جنود 
أمريكيّين نُشرت هناك (ثم على موقع 11870.972410.010 ودكراشذيسولْدْير» على موقع 
م».0187 2ع اع طع ن1طا. توكو . والسؤال هنا هى عن وساثل الإعلام الجماهيرية و«الفاعلية». 
يُمكن الآن أن يكون الأفراد مُنتبهين للأوضاع الاجتماعية - لبيئتهم - وأن يُسجلوها 
بمساعدة قليلة أو بلا مساعدة من دُور وسائل الإعلام المؤسّسية. 

مثال ذلك أن مراجعات الصحافيّين للمنتّجات والأفلام لم تَعْد تشكل الكلمة الوحيدة 
عن الموضوع. فالدوّنون يُكتبون في هذه الموضوعات باستجاباتهم التي قد تتعارض بشدة 
مع ما يع في المجال العام. ولذا يضيف التدوين بُعدًا جديدًا لموضوع «الحقيقة» نفسها 
بملء الفراغات. وتصويب الأخطاء في الوثائق والنقاشات المتعلقة بالمجال العام. ويجب 
أن يُعامَّل التدوين على أنه امتداد للخطابات العامة السائدة وبديل منهاء ومن كَمَّ فهو 

تتشاطر مدوّنات العمل المعلومات بشأن مهّن معيّنة» ولقيت نجاحًا كبيرًا. والواقع أن 
فيفاك القركات ممعى فق هدق الرسلة إل فعويل وكات إلى الود تسستتهومة امد وكات 
الشهيرة لبث معلومات عن المنتجات الجديدة (باور .)5١١5‏ 


(؟) كامبرات الويب والنساء 


اشتّهرت كاميرات الويب بأنها وسيلة لبثٌ ذات المرء مع مرئيات مصاحبة؛ تبث 
تليفزيونيًا الحياة اليومية والمعتادة للأفراد العاديين» وتُوفْر الفرصة ليكونوا «مرئيين». 
هذه تكنولوجيات ل «تمثيل الذات من أجل الاستهلاك العام»» وهي شكل ثقافي إلكتروني 
يجمع بين عمل الهواة في تصوير مقاطع الفيديو (الفيديوى المنزلي)» والمسرح» وسيّر الحياة» 
والفرجة. 

افترض المعلّقون أن مثل هذا الشكل من التمثيل يُمدّد دور المشاهد ويوسّعهء متسببًا 
في نزعة تطفلية مفرطة (جون دفوراك .2٠٠١‏ مقتبس في وايت .)٠١ :2٠١7‏ إن أكبر 
عوامل رواجه هي «حيويته»؛ إذ تستطيع كاميرات الويب البث التليفزيوني على مدار اليوم 
طوال الأسبوع. لذ تجعل كاميرات الويب المشاهد قريبًا من الواقع بقدّر الإمكان دون 
مكل أد:وساطة كاهو ين هن الكتوليحيا: 


1١51 


الثقافات الفرعية 


تُربَط كاميرات الويب عمومًا بسيّر الحياة. حتى بينما ثُوازي واقعية كاميرا الويب 
الأفلام الوثائقية. فبرامج تليفزيون الواقع؛ من قبيل «الأخ الأكبر». هي نسخ من الثقافات 
الفرعية لكاميرات الويب منقولة بواسطة وساتل الإعلام. 

ما تُمقّه كاميرات الويب هى شكل ثقافي فرعي من تحويل الشأن اليومي إلى فُرجة. 
وهي تمد المرأة والرجل العاديّين بالقدرة على وضع نفسّيهما على الإنترنت (وإن كانت لا 
تضمن لهما المشاهّدة). يكون الأفراد أحرارًا في تحقيق رغبتهم في تسجيل ما قد لا يجده 
غيرهم جديرًا بالتسجيل. وعلى خلاف البرامج الحوارية في الشئون اليومية» والمسلسلات, 
والوثائقيات الفيلمية من مجمّل الوسائط؛ تَحظى كاميرات الويب بعلاقة مختلفة بالعالم 
المادي اليومي للفرد. تصنع كاميرات الويب مدا جميعًا أبطالًا. وتحوّل التفاصيل المُعتادة 
لحيواتنا اليومية إلى موضوع للمسلسلات الاجتماعية الّعنية بالشئون اليومية: وتُخرجها 
للنور ليراها الناس. بعبارة أخرىء تّسمح لنا بتحويل حياتنا اليومية إلى مسرح. وتدعونا 
لأن نكون «مُؤْدٌين»» وصِلّتها بالعالم الواقعي هي أنها تتقدّم خطوة إضافية في عرض 
العالم من خلال الوسائط؛ فهى تحوّل شأننا اليومى إلى دراما للاستهلاك العام (أو» كما 
افترضتٌ في الفصل الثاني بشأن الثقافة الإلكترونية الشعبية: تُحوّل فعلّا شخصيًا مثل 
التسوق على الإنترنت أو التصفح إلى عرض تراقبه محرّكات البحثء ومقدمو الخدمات, 
وغيرهم). 
تُمثّْل مواقع كاميرات الويب التي تشغلها النساء شكلًَا ثقافيًا فرعيّاه لقي شعبية 
واضفة ف السدوات 'الأخيرة. تقد مواقم كاميرات ونب الفساء 'تفاغلة معقةا نين القوية 
وتمثيل الذات» والنوع؛ والفرجة. حينما تضع الكاميرا صورة المرأة موضع الشيء الجاهز 
للاستهلاك؛ فلا يكون ذلك مثلما تَحوّلها السينما إلى شيء «خالص». لا تسمح كاميرات 
الويب بدخول حر للمُتفرّجين (الذكور) إلى مجال النساء الخاص.' الفرق هنا هو أنه في 
جالة مواقة كاميراك ووب الفناف تتحكه الرأة ن كمكيليا: ' تخطام موه كاسرات الويب 
التي تشغلها نساء واضحة في أنهاء بصرف النظر عن النظرة المهيمنة» وهي أن فتيات 
كاميرات الويب تُعَرضْنَ موانٌ خلاعية و/أو إباحية» «لاء تقصد خدمة المشاهدين بهذه 
الطريقة (وايت :7٠0*‏ 17). بهذه الطريقة؛ تدَّعي النساء تحكّمهن في التكنولوجياء وفي 
تمثيل ذواتهنء وفي المشاهدين وهذا هو الأهم. ولذاء يصير هذا الشكل الثقافي الفرعي نوعًا 
من تغيير معادلة القوة القائمة على النوع في العالم التكنولوجي وفي تمكين المرأة. 
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(؟) الجريمة الإلكترونية والاختراق 


إ| كافة الدكناك وكاسترات الويت: تمكل استتهداما كقاف فزع يه به آمن لتكت ليجات 


الثقافية 


الإلكترونية؛ فالجريمة الإلكترونية والاختراق يمثلان ث شكلًا «أخطر» ولا شك. 


الكمبيوترء والإنترنتء والشبكات الإلكترونية» وتكنولوجيات المعلومات الجديدة كلها أنتجت 
تهديدات مُستجدَّة للفرد» وللمؤسساتء وللدول القومية. 


قد تُسرّق التفاصيل الشخصية من كمبيوترك الشخصيء وثباع أو تُسِلَّم إلى 
أطراف ثالثة. 

قد تُسفْرُ رسائل البريد الإلكتروني عن تخريب قرصك الصلب من خلال النشر 
الكميه الفرويات ١‏ 

قد تُوضع الرسائل والمعلومات المسيئة للسمعة على المواقع الإلكترونية للحكومات 
أو الشركات. 

تَشمل جرائم تعطيل الخدمات إغراق مّصدر كمبيوتر ما (مثل خادم الويب) 
بطلّبات أكثر مما يستطيع التعامل معها. ويؤدّي هذا إلى تعطّل الخادم؛ ومن كَمّ 
حرمان اُستخدمين الشرعيّين من الخدمة التي يُقدّمها. 

التندر ظاهرة مُتكوّرة؛ حيث يُمكن لشخص ماء من خلال سرقة كلمة السرء أن 
يَسرِق هوية بكاملها. 

تحديد موقع معاملات مالية إلكترونية واعتراض سبيلها قد يودي إلى واقعة 
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أدَى التحرّش الإلكتروني إلى حالات شهيرة من الولع الجنسي بالأطفال؛ حيث 
«يّهِيأُ الآطفال من خلال التفاعُل على الإنترنت, تَمهيدًا للقاءات على الأرض مع 
المعتدين عليهم. 

يُطلِق دعاة التفوّق العنصري البيض وجماعات الجناح اليميني المتطرف حملات 
الكراهية باستخدام الشبكة (عادة ما تُسمَّى «الكراهية الإلكترونية»). 


هذه بعض أشكال الجريمة الإلكترونية الأكثر ذيوعًا في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين, التي يُعلّن عنها بتكرار مُثير للقلق في الصحفء وبيانات الحكومات: والدراسات 
المسحية (دولاند وآخرين؛ 11959). مع تقدَّم «العصر المعلوماتي» (وبستر .)3٠١7‏ بدأ 
الجانب الأكثر قتامة من الشبكات الإلكترونية والإنترنت يُكشّف خلال عَقد التسعينيات 


١8 


الثقافات الفرعية 


من القرن العشرين. توثّق الشركات والحكومات تهديدات لأرباحهاء وللأمن القومي 
وللبنى الاجتماعية. واكتسب الإرهاب الإلكتروني في فترة ما بعد ١١‏ سبتمبر دلالة جديدة 
مع اكتشاقف أن الإرهابيّين هم أيضًا في الوقت الراهن «محترفو إنترنت». إن التهديدات 
الموجّهة إلى الأسرة, والأطفال؛ والأرباح والدولة القومية» كلها مرتبطة باطّراد بالثقافات 
الإلكترونية للعصر الرقميء ومّصحوبة بدعوات لتشديد الأمن» وتنظيم الإنترنت» وصوغ 
القوانين المتعلّقة بالجريمة الإلكترونية. 

من الهم هنا أن نلحظ التمييز بين «الجريمة» و«الانحراف»؛ لأنه ليس كل الأنشطة 
على الشبكة العنكبوتية العالّمية» أو استخدام الكمبيوترات» قابلًَا للتصنيف بأي قذر 
من اليقينء على أنه «إجرامي». تصف «الجريمة» مجموعة من الأفعال المحظورة بحكم 
«القانون»؛ وتُشْكّل بذلك انتهاكات يُمكن تمييزهاء وتستأهل العقوبات من جانب الدولة. 
أما «الانحراف» فيشمل أفعالًا تتنافى وتتعارضء أو تكون في علاقة عدائية مع الأعراف 
أى المعايير «الاجتماعية»» والقيم الأخلاقية الراسخة؛ والممارسات الثقافية غير الرسمية؛ 
أي التي لا يُنظمها القانون بالضرورة. مشكلة الجريمة الإلكترونية هي أنَّ لدى الأمم 
تعريفات ورؤَّى مختلفة بشأن ما يُشْكّل جريمة أو انحرافًا. 

برز مع صعود تكنولوجيات المعلومات والاتصالات شكل جديد من الْمجرمين. 
فالتكنولوجيات من قبيل الاتصال بوساطة الكمبيوتر والتواصّل الشبكي التي تُشكّل 
الترودن الحرؤية فى تعجلاة الشركات تسد ره القوميات: شن أيكباه والمنازفك. مالي 
الجريمة الإلكترونية. تُتيح الطبيعة العالمية للإنترنت للجريمة أن تجتاز الحدود أيضًا؛ 
حيث لا يلزم أن يتشارك الضحايا والمعتدون في الفضاء الجغرافي نفسه. 

تُعرّف الجريمة الإلكترونية بأنها «أنشطة بوساطة الكمبيوتر, إما غير مشروعة: أو 
تعد محظورة من قبّل أطراف محدّدة: ويُمكن أن تُمارّس من خلال الشبكات الإلكترونية 
القالية» (توخاس زلود )هده الأفحال الشفاور 4 تصنت عن أذها إخرافية 
بموجب «القانون» في ثقافات ودول مختلفة. ومن كَمَّ فالثقافات الإلكترونية «تيشر» 
أنواءًا معينة من الجريمة؛ لأنها «تّمكّن من أنواع معينة من التفاعل الاجتماعي» (التواصل 
الجماهيري, والحديث الجماعي, والتخفي, والاتصال الفوريء والموقعية اللامكانية وتشتّت 
«المستخيمين»). وعلى الرغم من أن الأفعال - العنف, والسرقة» والتحرّش - ليست بذاتها 
جراقم جديةة أو-ليست ضيادمة يقذر أكين هما نسم يه الأشكال الأسيق» فإنها اكنسيت 
أهمية جديدة بالتحديد بسبب الدور التيسيري الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات في 
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تنفيذها. معنى ذلك أنه بينما لا تكون السرقة أو العنف نفسيهما جديدَيّنء فالجديد هو 
أساليب ارتكابهماء والمدى الذي يبلغانه. ودرجة الضررء وقابلية التحقيق المتزايدة التي 
مهلها التكنولوجيات: الجديدة: ْ 

على المستوى الفردي» تشتمل الجريمة الإلكترونية على انتهاك الخصوصية» وإباحية 
الأطفال» والاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية. الإباحية» والإغواء. والمواد الصريحة 
جنسيًاء أو الدعوة إلى قتل الميئوس من شفائهم, لا تحتاج بالضرورة إلى حظرها قانونيًا 
في ثقافات محدّدة: ولكن هذه أفعال قد تَعَد مستنكرة اجتماعيًاء ومن كَمَّ فمن شأنها أن 
تمكل واتهو افا لوس بي 

وعلى المستويّين الأوسعء القومي والعالمي» تشتمل الجريمة الإلكترونية على اختراق 
بنوك المعلومات العسكرية والمصرفية» والتضليلء والأنشطة التي تعوق عمليات الدولة. 
بالفعل يلول عقو السسعينياك مق القرى العفرين. أحسحع التريفة الالكارونية قاقد 
بما يكفي لتفويض خلية منفصلة في المملكة المتحدة - الوحدة الوطنية المعنية بجرائم 
تكنولوجيا الكمبيوتر العالية - التي اندمجت فيما بعد مع الوكالة المعنية بالجريمة 
المنظمة الخطرة. ١‏ 

حدّد «تقرير مشروع الدفاع الوطني الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدؤليق ف نايى 435 الأماط التالية مخ القهديدا كف «الجيفة المدقة لتكدولوحيات 
المعلومات والاتصالات المعولة: 


« التهديد بإرباك تدفقات الاتصالء والمعاملات الاقتصادية,. وشبكات الطاقة 
الكهريائية» والمفاوضات السياسية. 

التهديد باستغلال المعلومات الحساسة. أو المملوكة؛ أو المصدّفة. 

٠‏ التهديد بالتلاعب بالمعلومات لأغراض سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو 


تحريضية. 
« التهديد بإتلاف المعلوماتء أو البنى التحتية الحساسة (بورشجريف وآخرين 
00 


ويقدّم ديفيد وول تصنيفًا جيدًا للجريمة الإلكترونية. 


)١(‏ التعدّي الإلكتروني: اقتحام ملكية/ قاعدة بيانات أناس آخرين؛ والتسبّب بالضرر 
(ومن ذلك الفيروسات. وطمس المواقع الإلكترونية» والاختراق). 
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(؟) المخادعات الإلكترونية والسرقات: سرقة الأموال أو الممتلكات وانتهاكات الملكية 
الفكرية (ومن ذلك احتيالات البطاقات الائتمانية). 

(؟) الإباحية الإلكترونية: انتهاك الأعراف والقوانين المتعلّقة بالإباحية. 

(5) العنف الإلكتروني: التسبّب بالعنف - النفسي و/أى الجسدي - للشخص (ومن 
ذلك الاقتصاب الإلكتروني, والتحوّش: ورسائل الكراهية) (1-+ 9 +-/): 


ربما يكون تلميذ المدرسة الثانوية الدءوب أو المخترق مهندس البرامج هو أشهر 
مجرمي العصر المعلوماتي. كما تستخدم الجماعات المتطرفة والمنشقون السياسيون 
الإنترنت لأغراضهم. لكن ريبما يكون الاختراق هو أكثر أشكال الجريمة الإلكترونية 
«حاذنية». 


الاختراق 

الاختراق هو الدخول غير المصرّح به لقاعدة بيانات كمبيوتر ما لأي غرض. وإذ يُعامّل في الوقت 
الراهن باعتباره شكلًا جديدًا من أشكال الجريمة؛ أدّى الاختراق أيضًا إلى تمجيد المخترق» على 
اعتبار أنه - يفترض دائمًا أنه ذكر - يكسر القواعد الأمنية حينما يٌخترق أنظمة الكمبيوتر. أما 
«الناشط الاختراقي» فهو مُخترق يستخدم مهاراته الكمبيوترية لغايات سياسية من أجل إحداث 








أثار الاختراق نوكين جد مختلقَيّن من الاستجابات الثقافية. أحدهما يُعامل المخترق 
باعتبازه شادًا اجماغيًاه ومجرقاء وسارق يياتات: والآخن يري المشترق يطلا قادرا عل 
تخريب وتعطيل أنظمة أمن الشركات الاستغلالية المتجبّرة التي تُبنى أرباحها على العمل 
الاستغلالي والشرّية. وسنتفحّص كلتا الرؤيتين 

يؤْكّد تصنيف الاختراق على أنه جريمة» وشيطنة المخترقين تضمن أن الدولة والشركة 
تتحكّمان في تعريف «السواء» في الاتصالات بوساطة الكمبيوتر» مع تبرير السيطرة وامراقبة 
والعقاب في الوقت ذاته أيضًا. وفي كثير من الحالات» كما يَفترض نيسنباوم (5 »)23٠١‏ تكون 
الشيطنة والتجريم مُرتبطَّين بمصالح راسخة (مؤسّسية) في المعلومات والوسائط الرقمية. 
نشأ للجريمة الإلكترونية وجود اجتماعي في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته حينما 
عرفت مجموعة متنوعة من المؤسّسات الاجتماعية والفاعلين الاجتماعيّين - مديري الموقع 
ومُتصفحي المواقع» ومزودي الخدمات: واختصاصيي الجريمة الإلكترونية. هذه أدوار 
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«محدّدة». ولكنَّ هناك أيضًا فاعلين» أدوارهم ليست ضمن هذه المجالات المعرّفة ومن كَمَّ 
المشووعة “مكل .مولت الفاعلين هم المخترفون: وهم يمظلوة اللاسلطوية ومحافاة:القانويق: 
والمقاومة - وخصوصًا تجاه «الملكية» الخاصة (البرامج المحمية بحقوق النسخ) - 
وتفكيك المركزية. تضع مقولة نيسنباوم المخترقين والاختراق في سياقاتهما الاجتماعية 
المتعلّقة بالقوانين» والمؤمّساتء والأرباح» والطبيعة الجرميّة وتّظهر بذلك كيف أن العمل 
على الإنترنت يتّصل في نهاية الأمر بما هى واقعي ومادي ويستجيب لهما. ويصير هذا 
أوضح بالطبع حينما يُعتّقل المخترق في تقارير إخبارية متلفزة على نطاق واسع: «جسد» 
المخترقء الذي أمضى حياته كلها في عالّم افتراضيء يُنتّزع إلى المحاكم والسجون (بخصوص 
جسد المخترق؛ انظر دي توماس .)5٠١”‏ 

ما يُحرّك المخترق أكثر من الربح - رغم أنه قد يسعى للريح المالي من العملية ‏ 
هى تعقيدات تكنولوجيا الكمبيوتر والإعدادات الأمنية. التكنولوجيا ذاتها هي التى تدفع 
المحترق والبريء» أن المهؤوس بالتكنولوجياء ومع ذللده يشرع المختزقون «الأشزان» فق تثر 
الضرر (انتزاع المعلومات وإفساد الشبكات). ويُصبح المخترقون رمورًا للمقاومة الثقافية 
للتكنولوجيا لأنهم يَرمزون» كما يوحي التعريفء للدخول «غير المصرّح به». 

المخترقون الذين يقتحمون الأنظمة والشبكات ليسرقوا البيانات من أجل بيع 
المعلومات يَنتمون إلى طبقة مختلفة كليًا. هذا النوع من الاختراق تجسّسيء وخصوصًاء 
التجسس: عن الشركات؛ حيك كُترجم المعلومات إلى أموال. سترقة الهويات الإلكترونية: 
والتحويل المالبي المحظورء و / أو بيع المعلومات للمُنافسين التجاريّينء كل هذا يُشكّل عمل 
«مرتزقة المعلومات». 

أخيرّاء هناك الجماعات السياسية والمتعاطفون معهاء الذين يَستخدمون الكمبيوترات» 
والشبكات الإلكترونية» ومعالجة المعلومات لخدمة غاياتهم السياسية. الأنشطة السياسية 
المحظورةء وحملات الكراهية» وجمع الأموال من قبل الانفصاليّين» والحركات الاجتماعية 
المشابهة التي تُخرّب الدولةء بمصاحبة عمليات عسكرية في الزمن الفعليء أى دون ذلك 
تيسّر لها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عملها. والتمرّد الإلكتروني والإرهاب المعلوماتي 
- المعروف في الغالب باسم الإرهاب الإلكترونيء الذي تعرّفه دوروثي دينينج )٠٠٠١(‏ 
أنه «التقاء'الإوهاب والقضاء الإلكتروني» - كلهم يُطرّعان شيكات. الدولة نفضها 
كانه لتشهيم القايات السراسة الودامة. 

غير أن المخترقين ليسوا محض مجرمين مهووسين بالتكنولوجيا. فالخوف المرضي من 
المخترقين واحتقارهم: كما يُوضّحَ دوجلاس توماس )23٠٠١(‏ بدقة بالغة» يُخفيان خوفًا 


1١ 


الثقافات الفرعية 


من التكنولوجيا ذاتها. فالتكنولوجيا المعاصرة مبنية على منطق السّرّية وثقافتها. تحكم 
مجال الفضاء الإلكترونى كلمات المرورء والشفرات. وكما يُِبِيْن توماسء فكثيرًا ما يُمكن 
اعتفال المكترق الجر امتلاعه مك هده الكلمات الرورية والشفرات: حنة يعد امتلاك 
الشفرة أداء فعل الاختراق. كلمة المرور التي يُفترّض أن تكون سرّاء التي يحوت امكف 
باعتباره مستخدمًا شرعيًاء تُسرّق وتُستخدّم لدخول الأنظمة بطريقة محظورة. وخلال 
مطلية القند تمن لقو سه نضعيع الع طمن اله كم الرون سرغت إن يكل 
المخترق إلى النظام بصرف النظر عمَّن يكون في الواقع. بعبارة أخرىء يعني امتلاك كلمة 
المرور امتلاك هُوية افتراضية بالنسبة إلى الشبكة الإلكترونية أو قاعدة البيانات بصرف 
النظر عما تكونه هُوية المخترق في الحياة الواقعية. والاختراق مبني على هذا الفصل للجسد 
من هوية المخترق. ويقودنا هذا إلى سمئّين مُميزتين للاختراق والجريمة الإلكترونية. 

أولًا: فيما يخص هيثات إنفاذ القانون» تستلزم الجريمة جسدًاء ومكانًا محليًاء 
وتحديدًا مكانيًا. وكما يُوضّح مجيد يار :7٠07(‏ 18) فإن الجرائم الإلكترونية محلها 
«بيئة غير مكانية»: تعريف المواقع ذات السمات المُغرية بالجريمة وضبطها شُرَطيًا - 
كما يُفعّل في الأشكال المعتادة من إنفاذ القانون - مُستحيل. وعلاوة على ذلكء: فلا مجال 
لسؤال: «أين وقعت الجريمة؟» لأنه كما ذكرنا سابقاء لا يلزم أن يشترك الجاني ومسرح 
الجريمة في الفضاء الجغرافي نفسه. 

ثانيًا: على خلاف الأمر في الجريمة «التقليدية»؛ فالمعتدون هنا أناس مزودون بقذر 
أكبر من القدرة على الاتصالء والدخلء والامتيازات» والتعليم» ويشغلون الطبقات المتوسطة 
أى حتى العليا من النظام الاجتماعي. أما الأنماط المعتادة من السلوك الإجرامي - الخلفيات 
الاقتصادية الاجتماعية الأفقرء والحرمان, والافتقار للموارد؛ والتعليم الأدنى من المتوسط 
- فلا تنطبق على المخترقين (يار :7٠١5‏ 15). 

يحظى المخترقون؛ كما تُقدّمهم أفلام من قبيل «ألعاب الحرب» (وور جيمز 1587) 
و«المخترقون» (هاكرز 1114)» بسمات معينة: هم صغار جِدًا عادة. من أواسط العقد 
الثاني إلى أواخر العقد الثالث من العمرء وذكورء وقليلى الإنجاز في المجالات الأخرى؛ 
ويّفتقرون للمهارات الاجتماعية ومهارات التعامل مع غيرهم من الأشخاصء» ومفتودون 
بالتكنولوجيا. تُترجّم المخاوف بشأن الثقافات الفرعية؛ باعتبارها رمرًا ل «تشظّي المجال 
الاجتماعي» (على غرار العنوان الفرعي لمؤلّف كريس جِدْحُس ٠٠١5‏ عن الثقافة الفرعية)» 
إلى مخاوف بشأن أفرادٍ نابهين أذكياءء ولكنهم غير أخلاقيّينَ مسئوليتهم الاجتماعية 
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واضحة بسبب غيابها. وهنا يُرى اختراق بنوك معلومات الشركات أو مقاومة سلطة الدولة 
باعتبارهما انهيارًا للمجال الاجتماعي أكثر منهما مقاوّمة لنظام متسلط واستغلالي. ريما 
تبدى البراعة في استخدام. التكنولوجيا مصدر تهديد للكثيرين» لكن المخترق أيضًا يُثير 
استجابة معجبة بسبب قدراته الفريدة (دولاند وآخرين 1999: .)77١‏ 

يُمكن التعامل مع الاختراق بوصفه شكلًا من أشكال «المرور» و«التَّنَكه؛ ففي بيئة 
تّسم فيها المُويات بالطفو الحر والغموض. يدَّعي المخترق وجوهًا وهُويات عدة عن عمد. 
يُنظّر إلى الاختراق باعتباره معاديًا للمجتمع؛ وللمفارقة؛ في بيئة تُشجّع على خلق الهُويات 
الزائفة و/أو التي لا يُمكن التحقق منها. 

هذه القدرات لا تنحصر في مسألة القدرة على النفاذ إلى قواعد البيانات بطريقة 
غير مشروعة؛ فلطالما كان المخترقون في مقدمة ثورة الكمبيوتر؛ لأنهم يكتبون شفرات 
جيدة تمامًا بقذر أي شفرة «مشروعة». ولذا فبرامج الكمبيوتر التي تُمكّن الناس 
من دخول مواقع الحكومة أو الشركة هي أيضًا شفرات» تشبه برامج مايكروسوفت 
على سبيل المثال» لكن عواقب استخدام هذه البرامج جد مُختلفة عن تشغيل «إنترنت 
إكسبلورر». طوّر المخترقون برامج معقدة (تأعص81000 ب1ع02]طم10 8021 انظر 
فرنل ”5 500: 158119 )161-١178‏ تُساعد هجمات «تعطيل الخدمة» وسرقة كلمات 
المرور (التي تُسمّى فنيًا «التصيّد»). إذا كان كاتب البرنامج الشرعي يُطْوّر شفرات 
من أجل استخدامات / مستخدمين جديرين بالقبول اجتماعيًا فامخترق يُطوّرها من أجل 
غرض مختلف ومحظور. لا ينتقص هذا من حقيقة أن المخترقين» بصرف النظر عن 
استخدامهم المحظورء يدفعون تكنولوجيا الكمبيوتر أو البرامج قَدماء فالإدراك الاجتماعي 
لعملهم هو ما يجعل ابتكاراتهم «غير مشروعة». 

مثّلت جماعات امُخترقين في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته (ليجن أوف دوم: 
وماسترز أوف ديسبشنء وكايوس كمبيوتر كلَبْ) «تشكيلًا اجتماعيًا جديدًا» ومعرّرًا 
بالتكنولوجيا. وهناء بدلا من نظرة المخترق المنعزل المعادي للمجتمع» نشهد شكلًا جديدًا؛ 
جماعة من المخترقين الذين يقاومون السلطة وينتهكون أنظمة الأمن. ومثل فرّق «البانك» 
والثقافات الفرعية» تُشكّل جماعات المخترقين سياسةً دنيا على مستوى مستخدمي 
الكمبيوتر. تجمع مؤتمرات الاختراق هؤلاء الأفراد الموهوبين» مثل أي شكل «مشروع» من 
أشكال التآلف الاجتماعي. 
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يزعم المخترقون؛ على الأقل وفق «بيان المخترقين» (الذي نُشر لأول مرة تحت عنوان 
«ضمير مخترق»: عام )١11/7‏ الذي كتبه لويد بلانكنشيب (متاح على /1.018ع2ختطاط.181051 
65/7/207-3"انت3), أن الشركات الرأسمالية الاحتكارية لا يَنبغى أن تتحكّم في 
خدمات من قبيل الإنترنت والهاتف. ولا يُقدّم البيانُ المخترقّ برضم درا داكن 
بوصفه مستكشقًا فكريًا يتحدّى النظام الذي يوجهه الرأسماليون المتربّحون ويخترقه. 
يُصوّر البيان المخترق بأنه فرد موهوب يهدّد «النظام» الذي يسعى إلى السيطرة على المعرفة 
والبيانات. وأخيرًاء يرى البيان أيضًا أن المخترقين يسهمون في القضايا الاجتماعية والعدالة 
العالمية؛ لأنهم في أغلب الأحوال جزء من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والمناهضة 
للحرب. 

نال المخترقون قدْرًا كبيرًا من انتباه المفكرين وباحثي البرمجيات لأسباب أخرى. 
فيرفضهم اليعابن:: مع الاختراق ببساطة على أنه نفاذ إجرامي إلى بنوك البيانات» ابتدع 
باحثى معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا على سبيل المثال 0 المخترق» (وهى مصطلح 
اشتقّه وروجه ستيفن ليفي في كتابه «المخترقون: أبطال ثورة الكمبيوتر», .)١11/15‏ دافع 
«خلق المخترق» عن ستة مبادئ أساسية في الاختراق» وهي: 


٠‏ يجب أن يكون الوصول إلى الكمبيوترات مجانيًاء وحرّاء وشاملًا. 
٠‏ يجب أن تكون المعلومات مجانية. 

٠‏ يجب تفضيل اللامركزية على السلطوية. 

٠.‏ لا يُمكن اتعرينت المخترقين وفق مؤهلاتهم التعليمية أو مسارهم المهني. 
٠‏ يُمكن أن تكون الكمبيوترات مصدر جمال وفن عظيمَين. 

٠‏ تستطيع الكمبيوترات تحسين حياتكم. 


هناء يَصير الكمبيوتر نفسه مصدرًا لعالّم حياة أفضل. يعيد هذا تشكيل إدراك التكنولوجيا؛ 
فالكمبيوتر والشبكة العنكبوتية العالمية هما مصدران للأمن والبهجة والإيلاف الاجتماعي 
على المستويّين الفردي والجمعي. 

ويّفترض مُنظّرو العلوم الاجتماعية» بناءً على أفكار تشكيلات الثقافات الفرعية» أن 
الاختراق» شأنه شأن أي شكل من جنوح الأحداث» موقعه في السياق الاجتماعي. فجماعات 
الأقران. وضغوط الجماعاتء والحاجة إلى الاعترافء والُقايضات المتبالة بشأن البرامج. 
هي أشكال مُستدامة من التفاعُل والسلوك وسط ثقافة المخترقين الفرعية (روجرز .)5٠٠١‏ 
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أما وضف دوروثي دينينج للمُخترق وثقافته (ضمير الغاتب المذكر متعمّد بالنظر إلى 
حقيقة أن الدراسات كشفت عن غلية الرجال في ثقافات المخترقين؛ انظرء مثلًاء يار :5٠١5‏ 
)١1-64‏ فيُصور الأساس الاجتماعي للاختراق: 


معظم المخترقين يفعلونه [الاختراق] من أجل التحدّيء والإثارة» والمتعة 
الفجتها فنا + "مركم :أن لأضونة التسناية لاقع لكا رو هن بات خهن غيل 
متكت احكفادنا ويكنا كن انام لعناله الععريوة راك :نارهم أن الممترقين 
ينهمكون في ذلك من أجل الجوانب الاجتماعية. يودون التفاعل مع الآخرين على 
لوحات النشرات» ومن خلال البريد الإلكتروني» وبطريقة شخصية. يتشاركون 
القضهن: ‏ والشناتكاك» بوالارافء . والعلومات: يلون ماق مشر وعات مغ 
ويُعلّْمون المخترقين الأصغر سناء ويلتقون في مؤتمرات ويتعرّف بعضهم على 
بعض ... وبتشاطر الأسرار التي يعرفونهاء يكتسب المخترقون أيضًا الاعتراف 
مق أفزاكهم والمدعل إل حناعات امكارقية الخضرية (ويدينع 131 


وهكذاء يَنظر المخترقون إلى أنفسهم على أنهم يساهمون في تشكيلٍ ثقافي وإن يكن تشكيلًا 
غير مرخّص أو غير مقبول. لهذا السببء يمكن تصنيف ثقافة المخترقين على أنها ثقافة 
فرعية؛ لأنها تعيد تشكيل التكنولوجيا والعلاقات الاجتماعية» بهدم القواعد, والقوانين» 
والأعراف الاجتماعية فيما يخصٌ استخدام التكنولوجيا. إنها تعمل على الضد من التنظيم 
والإدراك الرسميّين الرأسماليّين الاحتكاريّين للتكنولوجيات الجديدة. 


(4) وسائل الإعلام التكتيكية, والنشاط الاختراقيء والإرهاب الإلكتروني 


يُمكن وصف الإرهاب الإلكتروني بأنه صورة متطرّفة من الاختراق السياسي؛ حيث يُطوّع 
المتطرفون والإرهابيون والنشطاء الكمبيوتر وتكنولوجيات المعلومات لأغراض العنف أو 
التخريب أو الاحتجاجء الموجّهة ضد أشخاص ومنظمات وجماعات مسيطرة أو دول 
معيّنة. ولكي نرى الإرهاب الإلكتروني شكلًا من الاختراق السياسيء نحتاج إلى أن تَعْدَّه 
«نشاطًا اختراقيًا» 12325171510 (أو اختراقًا يقترفه النشطاءء انظر ما سيأتى). 

ليست أشتكال الفقناط الكو روس اللخرص: بإشراهة »+ ولعذها تشكل نكر ذا موقا فين 
مكوّنات العالم السياسي للثقافات الإلكترونية. والنشاط الشبكي هو استخدام البرمجيات 
والإنترنت لنشر الدعاية؛ والحملات: والاحتجاج. 
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الثقافات الفرعية 
(1-8) وسائل الإعلام التكتيكية وحرب المعلومات 


يستند مصطلح «وسائل الإعلام التكتيكية» إلى مضطلح أسبق منه. وهو «التليفزيون 
التكتيكي», وهو مصطلح سك خلال مؤتمر «الدقائق الخمس القادمة» في أمستردام 
عام 3. كانت الفكرة هى استكشاف الإمكانية التكتيكية للأجهزة الإلكترونية 
وفي عام ١197‏ شكّلت جماعة من نشطاء وسائل الإعلام في روما «طاقم الوسائط 
الإعلامية التكتيكية» (57597737.021:6109.01:8) لمتابعة أخيار التشياياس والساباتيستاء ونعوم 
تشومسكىء والحركة النسويةء والإذاعة الحرة. 


وسائل الإعلام التكتيكية 

تّبنى وسائل الإعلام التكتيكية على تحالّفات مؤقتة تثيرها مسألة آنيّة أو حدتٌ آني يستخدم أشكال 
وسائل الإعلام من أجل الاحتجاج؛ والحملات» وتنظيم الآراء من أجل أغراض مناهضة للحكومة أو 
مناهضة للشركة. 








وسائل الإعلام التكتيكية» كما يكتب جيرت لوفينك, هي بالأساس «وسائل إعلام 
التكتيكية» كما تُعرِّفها كريتيكال آرت إنسامبلء هي: 


استخدام نقدي وتنظيري لممارسات وسائل الإعلام, يوظف كلَّ أشكال وسائل 

الإعلام القديمة والجديدة؛ البسيطة والمعقدة» من أجل إنجاز مجموعة متنوعة 

من الأهداف غير التجارية المحدّدة» وتشجيع كل أنواع المسائل السياسية التى 

مُحتمّل أن تكون هدامة (0:7-1). ا 
وهى تشتمل على التكتيكات التضليلية» والدعاية الزائفة» والتشريعات التنظيمية المعادية 
لحقوق النشر أ الخالية منها (يَحمل كتاب «المقاومة الرقمية»» الذي أصدرته كريتيكال 
آرت إنسامبل» على صفحته التي تتضمّن حقوق النسخ.؛ عبارة «ضد حقوق النسخ, 
كريتيكال آرت إنسامبل»). يُحصي لوفنيك النماذج الآتية من وسائل الإعلام التكتيكية: 
الوصول إلى المباني» والشبكات»ء والمواردء واختراق [شبكات] الكهرباءء و«الاختفاء في 
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الوقت المناسب» .)51١ :7٠١7(‏ وسائل الإعلام التكتيكية مؤقتة» ومتحوّلة» وغير منظّمة. 
ومن الأمثلة الجيدة الاحتجاجات المناهضة لمنظمة التجارة العالمية في سياتل عام 1555. 
التقّت وسائل الإعلام المستقلة من أجل تلك المناسبة» وبدأت حملتهاء ثم انصرفت (وإن 
استمرت أعمال المناشّدة من يعدها؛ انظر 171959.12037026012.018.1112). ابتكّرت جمعية 
الهيبي الإلكترونية (إيهيبيز) برنامجًا متضمَّنَا في صفحة ويب. وكان بإمكان كل مَن 
يذو المنفحة "تتؤيل هذا الزنامي الذي كان ينل تكرانا 'متهنحات من الشيكة 
الرشننية كنظفة"الككازة الغالمية: وهتكذاء يحينما درل عه كاك هن الناس الترفامع» كان 
من شان ذلك إغراق شبكة.منظمة التخازه العالية بالطلياحة :مسعطلميساظة طون 
النشطاء ضد ماكدونالد (195050.0255011181515.018): ولوفتهانزا (حاليًا على مواقع 137177 
تطام».ععطة تللح -01230 10107.07 رع كتطعتتة /20501061.01:8.) و نشأت مواقع وسائل 
إعلام مستقلة مثل 175950.1205:26013.018 (مع نسخ محلية عير العالم). 

في كثير من الحالات لا تكون هذه الاحتجاجات الافتراضية منعزلة أو عمليات 
محاكاة. تصاحب هذه التوليفات من «الفعل المباشر الافتراضي الجماهيري» الاحتجاجات 
في الشوارع: دالةٌ بذلك على الدمج بين المجالين الافتراضي والمادي. إنها المكافتات الإلكترونية 
اللجناد ادكه وو الشراري ‏ وحسسي كدي تعركة! رستزايك دورو لتقي فولفها من 
«إضافة أحسادنا الافتراضية إلى حضون الأجساد الكادية للناش المتوحهين إلى الشوازع عير 
العالم لإدانة الاحتلال الإسرائيلي» (عصتادع 021 4ع لتنا كماعط / منام. معتان معع .807 ) . 

يقى:قفطال الإطاى الركيس لللقيكة :(عنادق تحالة متطية التمارة العالمية المذكؤرة 
أعلاه) إلى خسائر مالية جسيمة» ويُمكن التعامل معه بوصفه حالةٌ من الربط بين 
الافتراضي والمادي. 

سكت جماعة كريتيكال آرت إنسامبل مصطلح «العصيان المدني الإلكتروني» لوصف 
تكد اندها لساك الإعلذم 'اللتكتيكية فى العصين الالكتروقن. وله يندفن زؤية وهاه وشيافل 
الام واغتدارها املك القوة لتغيير الظروف المادية (استشهدت >كريكيكال آرت إتسافيل 
يمغال الخالهة الدرائية الإداعية القى قام مها :أ روسن ويا القصضة إمكن نجي ورا تحر 
العوالم» التى أكازك هلها قياف حقو اف كزية كال أرظ السساميل اد 19). يشتمل 
العصيان لديا الإلكتروني عادةً على ما يُُسمّى حاليًا دحرب المعلومات». 

الدعاية الزائفة في وقت الحرب هي تكتيك قديم للغاية يهدف للحط من معنويات 
العدو. أما تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فتأخذ التضليل إلى عالم جديد؛ الفضاء 
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الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية. يُشير جريت لوفينك )٠١8 :7٠١5(‏ مُصيبًا إلى 
صعوق .«الممع: الإلكتزونى التسكريم أخلال عرف القع لون زم 5517 
بدعايته «الفيروسية» (التكتيكية) المقاومة داخل وساتل الإعلام العالمية. تشمل حرب 
المعلومات استخدام برامج مفتوحة المصدر (على خلاف البرامج الاحتكارية المحمية 
بحقوق النسخ)» والنفاذ العام والأنظمة اللامركزية. ويُدرج لوفينك لينوكس باعتبارها 
«استراتيجية حرب معلومات إيجابية» ضد مايكروسوفت (2005: .)1١9‏ ويُمكن لموقع 
مثل 175050.01151140.20121 يحمل نصوصًا من قبيل «أنت تتعرّض للكذب عليك» أن يكون 
مثالا ممتارًا لحرب المعلومات. طلبت إيتاليان نتسترايك (التي أنشت عام )١550‏ من 
المستخدمين أن يُدرجوا عنوان الإنترنت الذي يستهدفونه. ويضغطوا باستمرار على رمز 
إعادة التحميل؛ وهو ما يتسبّب في اختناق العنوان بالمطالب. والآن تشن نتسترايك حملات 
ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بإرسال مطالب للحكومة الإسرائيلية لتعطيل الخوادم: 
وضد مؤتمر السياسة الأمنية الذي يعقده الناتى (/13.018/62لعصةترءصا.هنلصط.11 
لسطخطة.2004/02/209036). والحملات المضادة للرقابة» وهجمات «تعطيل الخدمة» 
التي تَنشر برامج مجانية» والواجهات التفاعُلية البديلة» وبناء المجتمعات على أساس 
قضايا سياسية؛ ومحركات البحث البديلة؛ وشبكات الأقران» والقوائم البريدية» و«الإعلانات 
الدامةة: والحركات «زانم اماد المتوحة كلها حزم من هوي العلوما ف تمل ل 
جانب النشاط الاختراقىء الْمعوّقات الرئيسية في حركة الرأسمالية التكنولوجية العالمية: 
اللطعياكية :و ةرح النشاط الشبكي ووسائل الإعلام التكتيكية أن الثقافات 
الإلكترونية هي منطقة متنارّع عليهاء تُعرّض فيها ممارسات وتطبيقات مختلفة متجدّرة 
في أيديولوجيات وأولويات سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة في الحياة الواقعية. 


(5-؟) النشاط الاختراقى 


النشاط الاختراقى هو شكل من أشكال النشاط الهادف إلى إحداث تغيير اجتماعى» 
يُطوٌع الكمبيوترات والشبكات الإلكترونية لهذا الغرض. وإذ يُسمّى أيضًا العصيان المدني 
الإلكتروني» فالنشاط الاختراقي يُعزى إلى الغايات السياسية. 

جاء آأحن الأنلة المبطرة. للنشاط الاختراقي والاختراق السياسي عام ١19/8‏ من 
قوقة رعرع الإقيطرات. :كدوقي «استهدان دوكامهها امسن فلك تدوعت 
الفنانين» والأقراد العاديّينء والمُفكٌّرينَ للاجتماع في فضاء إلكتروني من أجل مساندة 
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النتانافضديين الكشيكئن كان ما فعلوه اعكصامًا افتراشًا»-سفرقين الحكومة :والواقم 
الرسمية المكسيكية» ومحمَّلين الخوادم من ثَمَّ بأكثر من طاقتهاء إلى حد التعطّل. في 
العاء: تقس أرسل الاتفضتاليوق الاهيل حاديية + وسالة الكترونية ي 4 وسالة 
يُومكا عن امدى«يطيفة : أسادو إل .فتكاقتة الحكومة الس نلاتكية ومواقعها الالكترونية. 
كما كانت الاحتجاجات ضد الحرب في العراق تَصنّع على الإنترنت على نحى مستمرٌ 
هنة علم 5# وما زالك هناك «مماركنة عل الإنترفك الكرب:مكملة حل إنزان 
(لمسخطاة.11602ء1717.5]0211721:0011:32.018/7) ومن الواضح أن النشاط الاختراقى 
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النشاط الاختراقى هو نشاط إلكترونى يُفكّك قواعد البيانات» ويخترق الأطر الرئيسية» ويتسبّب في 
الاضطراب من أجل أغراض سياسية. 








النشاط الاختراقي فعلٌ سياسي واقع بين الاحتجاج العام (المسيرات» والإضراباتء 
وغيرها من الأفعال اُماظة في المجال العام) والاتصال بوساطة الكمبيوتر. ويمزيد من 
الدقة» هى ينتج مجالًا عامًًا في الفضاء الإلكتروني من خلال استخدام الاتصال بوساطة 
الكمزيوض. إذا كانت النحكومات: والكجهزة: الإدارية هوم كلذ من الاتضالات: توساظة 
الكمبيوتر والفضاء الإلكتروني لكي تستثير استجابات المواطنين» أو للإعلان عن نفسها 
(انظر الفصل السادس)؛ فالنشطاء يستخدمونهما للاحتجاج. تَقدَّم النشاط الاختراقى 
على المرحلة الأسبق حينما اقتحم المخترقون الأنظمة والشبكات على سبيل التحدي. ك 
يبدأ استغلال التداعيات الاجتماعية والثقافية والسياسية لمثل هذه القدرات أو الأفعال إلا 
في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. 

وتشتمل المقاريات ما بعد الاستعمارية للثقافة الإلكترونية على المشروعات الرقمية 
التي تتعامل بحرص شديد مع التقاليد المحلية للمعرفة وتُقاوم الأساليب الغربية كما هي 
الحال في الموسوعات التقليدية. ويشتمل التعامّل ما بعد الاستعماري مع العولمة على فكرة 
إضفاء الطابع المحلي على المعرفة ذاتها. 
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في البلدان الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية» ينطوي النشاط الاختراقي 
والنقاش القائم على الاتصال بوساطة الكمبيوتر على توسعة المجال العام وهى ما يقد 
إلى المزيد من انتشار الديمقراطية؛ حيث يُمكن أن يستجيب المزيد من المواطنين للحكومة 
أو يطالبوهاء أو حتى يستجوبوها. ويمكن النظر إلى هذه الأفعال باعتبارها وسيلة لتحقيق 
بيكة سياسية تشاركية بقذر أكبر يُسهّل فيها العمل على الإنترنت حدوتٌ عملية تواصلية 
بين المواطنين والدولة. 
بالمعايير العالمية تحتجٌ الجماعات الأصلية» والنشطاء المناهضون للعولمة» ونشطاء 
السلام. «بوصفهم» نشطاء اختراقيّين» على الإمبريالية الجديدة» والجهود الحربية 
والسياسات الاقتصادية للولايات المتحدة. وتستخدم الجماعات البيئية التكنولوجيا نفسها 
لجذب الانتباه لأخطار التعدين: والصيد في أعماق البحارء ومنتجات الكلوروفلوروكربون, 
وغيرها من أساليب الحياة السائدة في العالم الأول. وفي مثل هذه الحالات» يكون النشاط 
الاختراقي ةا إلى جانب الحركات الاجتماعية الجديدة التي ظهرت في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين 
إحدى أعظم المزايا التي يشرتها تكنولوجيات الاتصال الجديدة هي أن النشطاء 
المورّعين عبر الفضاءات يمكنهم أن يلتقوا من أجل قضية ماء ويمكن أداء اعتصام 
افتراضي مهما يكن موقع المرء. وعلى خلاف أشكال النشاط الأسبق التي كانت تستلزم 
فضاءات معينة - مع تفضيل الفضاءات العامة في المدن - لتجمع النشطاءء لا يمنع 
النشاط في الفضاء الإلكتروني أحدًا من الاحتجاج لمجرد أنه في موقع بعيد من ثقافة / فضاء 
الاحتجاج. 


(4-؟) الإرهاب الإلكتروني 


يُمكن للفعل المنسّق ضد شيكات الكمبيوتر والاتصالات أن يشل الحكومات؛ لا سيما وأن 
الكثير من المعاملات المالية يعتمد الآن على البث الإلكتروني للبيانات. وعلى الرغم من أن 
مُصطلّح «الإرهاب» نفسه لم يُعرّف تعريفًا شافيًاه فهو يُستخدم في الغالب لوصف النشاط 
الإجرامي العنيف الذي يستهدف الأشخاصء والأمم» والفضاءات. والإرهاب الإلكتروني هى 
الفعل الذي تَفعله جماعة من الناس باستخدام شبكات الكمبيوتر لتخريب وتدمير البنية 
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التحتية الإلكترونية والمالية والمادية لدولة أو جماعة ماء من أجل غرض سياسي. تقدّم 
دوروثي دينينج» وهي خبيرة رائدة في الموضوع, تعريفا مفصّلا للإرهاب الإلكتروني بأنه: 


الهجمات والتهديدات بالهجمات» غير القانونية ضد الكمبيوترات والشيكات 
والمعلومات المحفوظة فيها حينما تُفكّل من أجل تخويف أو إجبار حكومة ما 
أى شعبهاء تأييدًا لأهداف سياسية أو اجتماعية. (دينينج )٠٠٠١‏ 


ويُمكن أن تتسبَّب الهجمات الإرهابية الإلكترونية في: 


٠‏ انهيار شبكات الطاقة الكهريائية» والمواصلات» وشبكات إدارة الكوارث. 

٠‏ انهيار المعاملات المالية بما يؤدي إلى أزمات في سوق الأوراق المالية» وانهيار 
اقتصادي. 

٠‏ اختراق أجهزة الدفاع والأمن القومي. 


أدركت حكومة الولايات المتحدة التهديد الناجم عن الإرهاب الإلكترونيء فأعدّت خطة 
شاملة في عام ٠٠٠١‏ بعنوان «الدفاع عن الفضاء الإلكتروني لأمريكا: الخطة القومية 
لعناية أنظجه الكاوماهرتوزانك أعلن مؤداضاة يون العالم الأول السعنة انام 
أنظمة المعلومات زيادات فلّكية منذ ١١‏ سبتمير. 

بنية الشبكات الإلكترونية للدولة أو الشركة اليوم - كونها مُنتشرة ومُعتمدة 
على وصلات ونقاط اتصال ممتدة على نطاق واسع - تجعلها منكشفة أمام الإرهاب 
الإلكتروني. وأي منها يُمكن تعريضه للخطر أو مهاجمته ببساطة؛ لأن إبقاء شبكة 
واسعة د المراقبة هو أثقل وطأة من تأمين مبنَّى أو غرفة حصينة ممركزة. وهكذاء 
فالتكنولوجيات نفسها التي زادت الاتصالات والحكم والمعاملات المالية سعةٌ وسرعة؛ تُوهن 
أمنتّها وتجعلها عرضة للهجمات الممكنة. 

يستطيع الإرهابيون أن يعملوا من بُعدء وأن يَزيدوا بذلك من صعوبة تحديدهم 
واعتقالهم. وتكون المراقبة بالاستعانة بالوكالات الأمنية أشد إشكالية حينما لا يكون 
الجُناة على مسافة قريبة. فالخفاء الكامل الذي تقدّمه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
يقوي موقف الإرهابي» ويُصبح تحقق الوكالات الأمنية من الهوية أشد تعقيدًا. ويُساعد 
الإنترنت أيضًا الجماعات والأفرع الإرهابية على تنسيق أنشطتهاء مع تقليل فرص ضبطها 
متلبّسة بتبادل الرسائل أو الخطط. وتساعد تكنولوجيا التشفير على إفلات الرسائل المرمّزة 
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بين المارقين من المراقبة» ويجعل حجم التبادل الهائل المهمّة مستحيلة على أي حكومة أو 
وكالة. 

ويكون جِمّع الأموال أو الدعاية أسهل إنجادًا من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات؛ فتستطيع الجماعات الإرهابية الوصول إلى عدد أكبر من الناس في مناطق 
جغرافية متنوعة من خلال النفاذ إلى القوائم البريدية وغيرها من قواعد البيانات» دون 
ضرورة الظهور أو الالتماس الشخصي (وما يَصحبه من مخاطرة). والواقع؛ كما رأينا 
سابقاء أن كثيرًا من النشاط على الإنترنت يُمارس من خلال إخفاء الهُوية حتى في المجال 
العام؛ لأن النشطاء الزملاء لا يلتقون أبدًا. 

تساعد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات حتى جماعة صغيرة من الإرهابيين على 
تحقيق أقصى ضرر؛ فباستخدام الكمبيوترات وتكنولوجيا الشبكات المناسبة؛ يُمكن لبضعة 


أفراد تحقيق دمار - على الضد من الإرهاب التقليديء الذي يستلزم بنيةً تحتية ومجندين. 
كذلك؛ فإن طبيعة الشبكات بحد ذاتها - كونها مُترابطة ومعتمدة بعضها على بعض - 
تؤدي إلى أثر تراكمي أو مُتواتر؛ فاختراق شبكة ما أى تدميرها يساعد الإرهابي الإلكتروني 
على توليد مستوّى مضاًف من الضرر. 

بيكة الفضاء الإلكتروني غير منظّمة بالكامل تقرييًا. وبينما تستطيع الحكومات 
الأيقاء صن التضائن اللاذية وامالدة اللجماعاف الإرهاسة :نمس الرافية. تصتيم: امراف 
الإلكترونية لمثل هذه الجماعات أصعب كثيرًا؛ لأنه يستحيل حكم الفضاء الإلكتروني. 
فالشبكات اللامركزية» والمواقع المتعدّدة للمُنحرفين الإرهابيين في الفضاء الإلكتروني لا 
يمكن إبقاؤها تحت المراقبة من قِبّل أي منظمة أى حكومة واحدة, وتستلزم مراقبتها 
جهدًا تعاونيًا شاملًا من أطرف كثيرة. 

إحدى العواقب العديدة للتهديد الناجم عن الإرهاب الإلكتروني هي المرية دن كحت 
الدولة وتنظيمها للإنترنت. اقتّرحت تشريعات تنظيمية للرقابة على البريد الإلكتروني 


والشبكات الخاصة:؛ بل حتى أصدرت قوانين بذريعة «الأمن القومي» (انظر فيغ .)5٠١5‏ 


(6) المعجبون ومجتمعات المعجبين 


يُشكّل المعجبون مجتمعًاء ثقافة فرعية تقوم على إعجابهم الجمعي بنجم ما. المعجبون هم 
استجابة للنظام الُْعتمد على وسائل الإعلام الذي يصنع «النجوم». وتشكّل ثقافة المعجبين 
ثقافة فرعية بفضل كونها عملية إنتاج للمعنى الذي قد يكون «شرعيًاء أو لا يكون. 
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ينتج المعجبون معانيهم الخاصة للنص-النجم. هذا هو النص-المعجبء شيءٌ يمكن 

5 مُشتقا من شخصية النجم, أو دوره أو إنجازه» لكنه ليس بالضرورة بذية 

سخاطة وبال الأغلحم الحيطة #الحهم.. كانت كلمة ومموي): 38 الل 'ترفيظ كذلك 

بكلمتي «متعصب» عناهصة؟: ودولع» تإعطة تشير في الأصل إكى. رجل مُفرط الحماسة 
في المعبد. واستخدمت كلمة «ولع» للإشارة إلى رعاة القتال على الجوائز. ومن تم يشي 


الصطاع كل بين ملق عاطفي برموز أو مُعتقّدات معينة» وشعور بالجمعية. وال 
أن يُصبح الويب جزءًا من الحياة اليومية بزمن طويلء تواصّل المعجبون باستخدام 
المطبوعات؛ واجتمعت نوادي المُعجّبِينَ على نحي منتظم؛ وتبادلت الملحوظات عن نجومها. 
وما فعلته الشبكة العنكبوتية العاّمية هو جعل توزيع المعجبين مستقلًا عن الجغرافيا. 
فالتواصل الاجتماعي عبر الشبكة فيما بين المعجبين هو الآن عالّمي بحق؛ حيث قد «يتصل» 
معجب مقيم في الهند بآخر في كندا. 

مواقع المعجبين شكل من أشكال الثقافات الفرعية؛ لأنها تعمل في ظلّ علاقة متمايزة 
عن الثقافة السائدة أو حتى متعارضة معها. فالمعجبون بإكس-مين أو بَفى (قاتلة 
مصاصي الدماء) ينظرون إلى الفدكم باعتبارهم أناسًا هوياتهم وثيقة الارتباط سيل 
التليفزيوني أو بالشخصيات. وحبّهم المشترك للمسلسل هو ما يُوحّدهم. حتى وإن كانت 
هذه العلاقة قدو مفرظة أى مصطنعة. ينتج المسجيون معناهم الخاص من النصوص التي 
ينتجونها. ومن ثَمَّ فروايات المعجبين» ومجلاتهم التي يبدعون فيها حبكاتهم القائمة على 
روايات هاري بوتر (انظر السرد التخيّلي للمعجّبين في 2امء. ]7ع اعع تامدصمتاء قصة]) 
أو مسلسل «رحلة إلى النجوم». (ستار ترك) الذي حقّق معجبوه بأنفسهم مكانة الطائفة 
وأطلقوا على أنفسهم اسم «التُركيّينَ». وتشتمل نصوصهم أيضًا على محاكاة أفلام أقل 
شهرة مثل «حطام النجوم» (ستار فرك) الفنلندي ,)3٠١5-١51515(‏ و«رحلة إلى النجوم: 
جيل البيبسي» (ستار تريك: بيبسي جينريشن) (1185)؛ تُشكّل مجتمعًا ثقافيًا فرعي 
يُساعد فيه تل الطائفة الناس : الالتقاء لإنتاج معانيهم الخاصة التى قد تكتسب 
الشرعية من المعنى «الأصلي» أو لا تكتسبها. وهي ثقافية فرعية لأن انيرا التخيُلي 
للمعجبين قد لا يحقق النوع نفسه من رأس المال المالي أو الثقافي أى الاجتماعي باعتباره 
نص الطائفة. 

في حالة الشّرد التخيُّي المثلي (صنف من السّرد التخيُّلي للمعجيين: مؤسّس على 
العلاقات الجنسية المثلية بين شخصيات من الذكور)؛ نجد مساحة أخرى تُشكَّل بعد في 
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فقاقاف لعفني الفرعة: وييكما يوعد تسروم سان للادزلاق ف الإزائحية اللية# جد 
أن الشّرد التخيِّي المثلي - ومن أمثلة ذلك أن الشّرد التخيُّلي المثلي لمسلسل «ستار ترك» 
يدور حول علاقة ممكنة بين سبوك وكيرك - يدم نهج القصة «الأصلي»» ويُضيف 
عناصر من الشأن الجنسي (لمطالعة أرشيف للموضوع انظر ]22.طمتاء أخطة .195910 أو 
مزمء.امتاء تقط5ج51).؟ بين هنري جنكينز )١197(‏ كيف يهم إبداعات المعجّبين في 
مُويات المشاهير ويمكن النظر إليها على أنها نمط من أنماط بناء المجتمع: 


)١1-0(‏ الفرد والمجتمع 


مواقع المعجبين هي مجتمعات يَريطها رمز شهيرء وهي لذلك نمط من أنماط التفاعل 
الاجتماعي. وتُساعد مجتمعات المعجبين على الإنترنت المعجبين في التغلّب على قيودهم 
المكانية والزمانية, والتفاعل مع المعجبين الزملاء أو حتى مع المشاهير أنفسهم. وهى لذلك 
تجود عليهم بقْر معيّن من العضوية الاجتماعية؛ أي الشعور الجمعي بالهوية. ' 

مجتمعات المعجبين على الإنترنت هي مثال ل «ألفة ثقافية» بصرف النظر عن التباعد 
الجغرافي والزمني. 

أما المعجبات على وجه الخصوصء فتسمح لهن الشبكة العنكبوتية العالمية بحرية 
أكبر للاتصال وتأسيس صلات مع غيرهن من المعجبات. تُوضّح سوزان كليرك )5٠١7(‏ 
أن معظم سرد المعجبين التخيّي كتبثه نساءء وأن هذا يُوحي بأن النساء هن اللاتي يقمن 
بجهد التواصل من أجل تشكيل المجتمع وأسقدامته هقاء تُمكن المكتولوحنا الحاضرة 
النساءء حيث بما أن معظم النساء رهينات بالمجال المنزليء فقلما يوجد حافز لكسب 
المعرفة باستخدام الموادم أى روابط الويبء ما لم تُساعدهنّ على «لقاء» صديقاتهن. 
ولذا فمواقع المعجبين تساعد النساء على التواصل فيما بينهنء وتُشكّل علامة على إنشاء 
مجتمعات من النساء. 

تفتح مجتمعات المعجبين على الإنترنت فضاء الاتصال بين المعجبين» خالقةً محادثات 
وتبادٌلات تدور حول شخصيتهم الشهيرة المختارة (يولين .)25٠٠١‏ وبينما كان المعجيون 
يتبادلون الأخبار والصور والشائعات عن شخصيتهم الشهيرة المختارة طوال الوقت؛ أتاح 
الفضاء الإلكتروني مدَّى أكبر للنشر. ونطاق الإنترنت الهائل هو الذي يتيح خلق مجتمعات 
سسكا فل لقتست (تّقدّر بولين أنه يوجد على الأقل ٠٠٠١‏ موقع لمعجبي «ستار ترك»). 
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(5-؟) الفضاء المعلوماتى 


تُقدَّم مواقع المعجبين كميات كبيرة من المعلومات الشخصية عن المشاهير. وهي مصدر 
معلومات مواز عنهم. حتى وإن كانت غير رسمية؛ حيث تكون المعلومات الخاصة 
والشخصية عن الفتحصض: اللقوون: عتصرا «فرورياء للتكوق. :هذه ومعلوفات مخ 
المرتبة الثانية»» ليس لأنها غير مهمّة. ولكن لأن هذه المعلومات لا تحظى بإقرار رسمي, 
ولا تلقى تأكيدًا ولا نفيًا. بعبارة أخرى هي معلومات من المفترض أن تكون حقيقية في 
غياب أي دليل على موقع المعجبين. 

يُسلّع المعجبون في كل مكان موضوعٌ انجذابهم؛ بانين أيقوناتهم (الشخصيات التي 
يبجّلونها) دائمًا باعتبارها ذات أسلوب راق لكن واقعية, غامضة لكن قابلة للمعرفة, 
بعئزة لكن حميمة :-وتشكل اللقؤكة مواقم متعدنة ق محتماف اللعجين غل الإكتزتت: 

قد يُنظر إلى مواقع المعجبين» من قبيل موقع الارتجال الحر الأوروبي (7951 
علنا.81.820112.551.3».) أو «موسوعة جبل طارق الجديدة لموسيقى الروك التقدّمية» 
(159.861.21)» على أنها موسوعات تتضمّن معلومات خارج نطاق الأعمال المرجعية 
التجارية «المعيارية» أى مهمّشة من جانبها (أتون .)1١١-155 :7٠١‏ لذاء فهي تمثّل 
مخزن معرفة بديلاء ومن هناء فهي تهدم مواقع المعرفة وفضاءاتها القائمة على اقتصاد 
السوق. هذا الشكل مدين بوضوح لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات فيما يخص جمع 
المعلومات, وتصنيفهاء ونشرها. 

ولذاء فإن مواقع المعجبين فضاءات معلوماتية رسمية كانت أم دارجة (أي غير 
رسمية)؛ مؤسّسة على شخصية شهيرة معينة. 


0 


ام 


(ه-؟) الخاص والعام 


ومن ثَمّ فإن مجتمع المعجبين على الإنترنت خليط عجيب من الخاص والعام. فهو يعزّز 
المعجب من خلال بناء هُوية جمعية؛ وينشئ فضاءً يمكنه أن يصوغ فيه التطلّمات 
والرغبات والمشاعر الشخصية عن النجم. ومما يُسهّل العامل الأخير على وجه الخصوص 
درجة الخفاء التي تمنحها بنية أفاتار ما على الإنترنت. يستطيع الأفراد أن يكونوا معجبين 
مولّهين دون أن يعلنوا عن هوياتهم الحقيقية. 

وفي حالة المجتمعات المهمّشة, من قبيل المثليّين يكون مجتمع المعجبين بمنزلة 
فضاء خاص وعام في الوقت ذاته (باعتباره جزءًا من فضاء لأصحاب الفكر المتشابه). 
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تشير جوديث فرانكو .)2230٠١7(‏ في دراستها أُجتمّع المعجّبات المثليات» إلى وجود درجة 
عالية من الحميمية والانهماك في المراحل المُبكٌّرة من بناء المجتمع؛ حيث تتبادل المعجبات 
المعلومات الشخصية في هيئة مجموعة صورء أو هوية ثقافية» وتفصيلات شخصية. 
وتّمكّن ظاهرة الإعجاب على الإنترنت كثيرًا من الأفراد من تجاوز خلفياتهم السياسية 
والاجتماعية والثقافية أيضًاء ليّلتقوا باعتبارهم مجتمعًا موحدّاء من خلال تركيز مشترك 
على العشق الذي قد لا يَمْتّ بصلة إلى مجتمعهم «الحقيقي». 

طالما نُظر إلى مجتمعات المعجبين على أنها «مجتمعات بديلة»؛ لأنها تتمرّد على الثقافة 
والمعايير الساتدتين (بل ١٠١٠٠5؛‏ بولين .)25٠٠١‏ الشائعاتء والأعمال المناهضة للمعجبين, 
والمعلومات الشخصية الزائدة وأحيانًا المحرجة, كل ذلك يُشْكّل «عمل» المعجبين - الذي 
قد لا نّقرُه رسميًا الشخصية الشهيرة التي يدور من حولها مجتمع المعجبين. 


(5-5) ظاهرة المعجبين والسياسة 
لثقافة سمي أبعاد سياسية متمد دة نولا سيا أدها متضدن مكل عل الثقافات الستياسية 
صنع الهُويات الجمعية وعملها. 


(أ) النزعة الاستهلاكية 

مجتمعات المعجبين «تيسط» الثقافة الاستهلاكية للمشاهير إلى عالم جديد (الفضاء 
الالكتروض ان :ويفملها هذا تنكل محسيهات. العضين خل الإترفت- أشكاك جديرة م 
الأنشطة القديمة. في الفضاء الإلكترونيء يُّنجّز فعل إنتاج المعنى من خلال وسائل الإعلام 
الجديدة» ولكنه لا يكون مختلفا في أساسه عن عمل المعجبين «الاعتيادي» على الأرض. 


(ب) الهُوية 


تضمن سيولة الهُوية وخيار إخفائها حريةٌ أكبر للخجولين والمهمّشين والمتردّدين ليكونوا 
جزءًا من مجتمع المعجبين» وليعشقوا أيقونتهم المختارة» وليُعبّروا عن مشاعرهم. 
فالمعجبات اللاتي ربما يجدن صعوية في قبولهن أو في التعبير عن آرائهن/ رغباتهن 
علانية تجاه نص الشخصية الشهيرة يُمكنهم فعل ذلك في الفضاء الإلكتروني. ولذاء تفتح 
ثقافة الإعجاب الإلكتروني أمام المعجبات الفضاء العام للإفصاح, وربما توْدّي في النهاية 
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إلى شبكات شخصية أصغرء يمكن حينئذٍ أن تقوم بطريقة جيدة جِدًا بدور جماعات 
المساندة من أجل النساء (كليرك .)5٠١:‏ 


(ج) الفاعلية 


تُنظّم مواقع المعجبين ما يُمكن أن يُكتّب أو يُنشّر على الموقع. يصف المعجبون كيف التقوا 
معبودهمء وبذلك يَسْعُون إلى تحسين سمعتهم/ مكانتهم «بوصفهم مُعجبين». ويمكن 
التعامل مع مثل هذا الإنتاج من جانب المعجبين باعتباره فاعلية الفرد. وهو يُشْكّل فاعلية 
ثقافية فرعية حينما تتجاوّز كتابة المعجبين ما هو مُجاز أى مسموح به. من الواضح 
أن مجلات المعجبين تبني على نحو تعاوني روايات (الحبكات» وبناء الشخصيات) في 
سردها التخيُّي؛ ومن ثَمّ فهي تجود على المعجب بشيء أكثر من مجرّد دور مستهلك 
سلبى. تبنى مجتمعات المعجبين (مثل 59759757.112]120108151.0012) روايات موازية عن 
شخصيات قصصها الأثيرة وبذلك تُعيّر على نحى ملموس النموذج المعرفي عن «الأصلي 
مقابل المشتق»؛ لأنه إن كان المعجبون يستطيعون إنتاج حبكات أصلية مؤسّسة على 
شخصيات «أصلية» فما الذي يجعل هذه الحبكات ثانوية؟ 

تشمل المنشورات الشخصية على الإنترنت إنتاجات معجبين مثل الشّعر أو سرد 
المعجبين التخيِّلي (ما يسميه جون فيسك 11137 إنتاج المعجبين «التصريحي»). وفي بعض 
الأحيان» كما بينت جوديث فرانكى (2007). يّخرج الْعجَبُون من عالم الإنترنت إلى 
العالم الواقعي؛ حينما يشترون أفضل المقاعد في العرض الذي تُودّيه شخصيتهم الشهيرة. 
وهنا تكون الصلات والقوة المرتكزة على مجتمع المعجبين الافتراضي بمنزلة أداة لتعديل 
الترتيبات الاجتماعية-العامة في العالم المادي» على نحو يُثيت الصلة بين العالّمين مرة 


اخرى. 


(1) الكراهية الإلكترونية 


اكتسب دعاة التفق العرقي» والجناح اليميني المتطرفء والجماعات الراديكالية من 
البيض ظهورًا أكبر لأيديولوجياتهم وحملات كراهيتهم بوسائل تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات. يبني كل من النازيين الجددء والكى كلكس كلان (الذين توجد منهم 5٠‏ 
جماعة على الأقل في الوقت الراهن)» والجماعات العرقية» ورُهابِيِّي المثلية الجنسية, 
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مجتمعات بمزيد من السهولة على الشبكة العنكبوتية العالمية. يستطيع الأفراد حاليًا 
تشاطّر معتقداتهم بقذر أقل أو أكبر من الأمان من خلال القوائم البريدية» وجماعات 
التراسل؛ دون الذهاب بالضرورة إلى «الأماكن العامة». صار النفاذ إلى مثل هذه المواد - 
أساس بناء المجتمع من خلال الاتصال - أسهلء؛ ومن خصوصية المنزل ورفاهيته. 

أعلن التحالف القوميء وهى منظمة مقرّها الولايات المتحدة معتقدّه الأساس كما 
يأتي: 


عالمنا تراتبي. كل واحد منَّا عضو في العرق الآري (أو الأوروبي) ... ولدينا 
التزام تجاه عرقنا باعتباره عاملًا جمعيًا من عوامل التقدّم. وقد هذَّبت الطبيعة 
الملكات الخاصة المتأصلة في العرق الآري وشحدَّتهاء بحيث نكون أفضل قدرة 
على إنجاز المهمّة الملقاة علينا ... (التحالف القومي )٠٠١1‏ 


يرغب التحالفء في اللحظة التى أكتب فيهاء في نشر القوات الموجودة في العراق على الحدود 
المكسيكية. ويفترض منشورهم التعريفي (غير المؤرّخ) المسمّى على نحو متناقض «العفو» 
أن التهديد الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية يأتي من المكسيكيين» لا من 
السود (التحالف القوميء بلا تاريخ). 

يُيسر الموقع ترويج الصور العنيفة - ذات الطابع العرقي - وفيما يخص معظم 
هذه التنظيمات والجماعاتء يُظهر نوعًا من الولع بالحرب (زيكموند 5 .)551-155٠ :5٠٠١‏ 
اللجوء إلى الخرافة والتاريخ القابل للجدل - من قبيل رواية التحالف القومي المشار إليها 
عن تقدّم العرق الآري وتطوّره - يُوفر الأيقنة اللازمة لتكثّل المجتمع من حول الخرافة. 

في خطابات الكراهية الإلكترونية من هذه الشاكلة» يُصبح اليهودء والأعراق الملونة» 
والمثليون «الآخر». ويّرتبط هذا الأمر بالشعور المعادي للمهاجرين الذي أضحى مَعْلمًَا 
مميّرًا للمجتمعات الأورو-أمريكية (خطابة التحالّف القومى واحدة من كثير غيرها). 
ويُتوّل «الآخر» أيضًا منزلة مصدر التلوث والتآمُّر» ومصدر تعاسة العرق الأبيض. 

وفقا لتقرير واحد على الأقلء فإن نشاط الكو كلكس كلان «زاد زيادة ملحوظة في 
عام 7١٠20؛‏ إذ حاولت جماعات الكلان استغلال المخاوف في أمريكا من زواج المثليّين» 
و«الاعتداءات» المتصوّرة على المسيحية؛ والجريمة. وخصوصًا الهجرة» (رابطة مناهضة 
تشويه السمعةء بلا تاريخ). ويدرج هذا التقرير بوضوح في روايته المصادر الآتية 
باعتبارها عنصر «وسائل الإعلام» للمنظمة: «المراسلات الجماهيرية» والمنشورات المطبوعة, 


والإنترنت». 
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وبينما تتيح التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية فضاءات للنشاط» فهي تفسح أيضًا 
فضاءات لجريمة الكراهية والاعتداءات المرتبطة بالعرق. وفي كثير من الحالات المؤسفة: 
تكون الجريمة الإلكترونية أيضًا عاكسة لمشكلات وتوثّرات اجتماعية أصيلة - من بينها 
العنصرية؛ والتحيّز على أساس الجنسء والاستغلالء والولع الجنسي بالأطفال. ولذاء 
فخطابات الكراهية الإلكترونية يُمكن أن تكون لها عواقب مادية وجسدية وخيمة على 
هنحاياها. 


(0) النسوية الإلكترونية 


إن خطابات الثقافة الإلكترونية «تُشَكَ» النساء بِطّْرْق محدّدة (سأناقش مسائل النوع 
والشأن الجنسي في الثقافة الإلكترونية بمزيد من التفصيل في الفصل التالي). تُتَظّر 
الدراسات النقدية النّسَوية للثقافة الإلكترونية» وهي أحد عناصر النقد النُسوي للتكنولوجيا 
فوا دون تقاف التساء :مضي التكنوايهيا الالكترؤنية: 

للنسوية الإلكترونية ثلاثة جوانب أساسية؛ هي: «النظرية» (إعادة النظر في علاقة 
السام ؤكقافات 'التحكم الالكتزوضى /الرقمية)::ووالعمل: الفنى» (الققانون ذوي الأحدداك 
النسوية الواضحة الذين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات)» ودالعمل 
النشاطي» (الفعل الاجتماعي والسياسيء والدعاية» والحركات). سأناقش الجانب النظري 
للنسوية الإلكترونية في الفضل الخامس. أما في هذا الفضل فأنا مُهتَمٌّ بالطّرق التي تطوّع 
بها الأشكال الثقافية الإلكترونية التي تَمتلِك سياسة نسوية الثقافةٌ الإلكترونية وتعيد 
نشرها. 

تُقدّم صيغة سادي بلانتء التي صارت كلاسيكيّةٌ الآن» للويب باعتباره نسيجًا ملاءمةٌ 
وتكيلة مكذلة و لقص الذففى ورناء تل العمل النتوى الأسيق الذي اعد قه ماري دان 
(191/8/199-0)., تفترض بلانت في مقالها المعنون «الأنوال المستقبلية» )١995(‏ أن 
الكمبيوتر محاكاة للنسجء «يصل ما بين النساء عند الواجهة التفاعلية بين الإنسان والمادة: 
الهُوية والاختلاف, الواحد والصفرء الثقافي والافتراضي» (ص11). ومن وجهة نظر بلانت» 
البرمجة نسج نسائي. أما دونا هاراواي التي كانت تكتب قبل بلانت بسنوات قليلة» فترى 
أن النسج استراتيجية من أجل «السايبورج المعارض»»؛ فعل مقاوّمة في مواجهة التواصل 
الشبكي الذي تقوم به الهيتات المؤسسية الرأسمالية .)١17١ :1985 /11991١(‏ النسج في 
مثل هذه التأويلات هى نظام رمزي للإبداع النسائي. 
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من بين الأشكال العديدة للثقافات الإلكترونية» العمل الثقافي النسوي الإلكتروني 
هى الأروع, كما يُقال. وثمة شكلان من الثقافات النسوية الإلكترونية مُهيمنان» هما: 
السايبربنك النسويء والفن النسوي الإلكتروني. 


(1-9) الساييرينك النسوي 


كما لحظنا بالفعل في الفصل الثاني» يمت السايبرينك تطويعًا للتكنولوجيات الإلكترونية 
ينسم بطابع ثقافي مضاد. غير أن التيار السائك من السايبربنك: بصرف النظر عن طبيعته 
المعارضة؛ يحتفظ بالتحيزات المتصلة بالنوع, وبالأيديولوجيات الأبوية للشسّرد التخيُّي 
العلمي والتكنولوجيات. ولذا تعيد الكاتبات النسويات مثل بات كاديجان ومارج بييرسي 
كتابة السايبرينك من زاوية نسوية. 

ومن الملامح الرئيسية لإعادة الكتابة هذهء رفض معاملة عصر الكمبيوتر 
وتكنولوجياته على أنهما تحريريّين فحسب. يرى السايبرينك النسوي رابطة أصيلة بين 
الثقافة الإلكترونية: والتكنولوجياء والرأسمالية؛ والأبوية. ويعني هذا أن الثقافة الإلكترونية 
من وجهة نظر السايبربنك النسوي هي نتاج نظام تمويلء وتكنولوجياء وعملء. وتنميط 


ثقافي يتسم بالتفاوت؛ حيث: 


٠‏ تّتجاهل إسهامات النساء أو تَبخس قيمتها. 

« يُتجاهل التركيز على العقل والطابع العلمي الاستجابات العاطفية للتكنولوجيا 
والعلاقات بها. 

ما زال الجسد الأنثوي يُصوّر على أنه موضوع جنسي للاستهلاك الذكري. 

« لا ثّرى علاقة النساء بالتكنولوجيا على أنها علاقة رئيسية أبدًا. 


وكما يعتقدن؛ فالتيار السائد من السايبرينك يتجاهل هذه الجوانب الحاسمة من 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويفترضن أن التركيز المفرط على الاختراق وتذك 
العمل يمل الرغبة الذكرية في القوة والسيطرةء وهذه المرة من خلال الدوائر الإلكترونية 
والكمبيوترات. ولذاء يَنشّد السايبرينك النسوي تهيئة إسهامات النساء وتطويعها 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

أولًا: يرغب السايبربنك النسوي في أن يكون أكثر شمولًا من حيث أبعاده السكانية. 
ولذلك: فهناك المزيد من الملونين» والمزيد من ذوي القدرات المختلفة» والمزيد من الشواذ 


١ا/لا‎ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


- وهي فتاتء كما يقلن ظلّت تُهِمَّشُ في تيار السايبربنك السائد. ثانيًا: يرى السايبرينك 
النسوي التكنولوجيا متجدَّرة في سياق اجتماعي وثقافي محدّد. تنشأ تكنولوجيات 
لعل ماك" والاتضالاف: ف حصن العؤلة + والعمل الكاس لوس هي ولد نقالت المالية. فالعالم 
«المتصل بالشبكات» هوء على الأغلب» «العالم الأول». ويبقى وصول الملوَّنين إلى مثل هذه 
التكنولوجيات مُنخفضًاء حتى في العالم الأول. 

ثالنًا: يُعيد السايبربنك النسوي تعريف التكنولوجيا حسب «استخدامها». وهي تشمل 
المتحر» والوُوحانية, والعواظف باعتبارها استتجابات وضورًا لقطويع التكنولوجيا تحظئ 
بِقَدْر مُتساى من الأهمية. سرد بات كاديجان التخيِّيء على سبيل المثال يترجم الفضاء 
الإلكتروني وملامحه الملازمة له إلى فضاء سحري شبه صوفي. 

رابعًا: يُضفي السايبربنك النسوي طابعًا إشكاليًا على موضوع «الغريب» الشائع 
للغاية في السرد التخيّي العلمي وتيار السايبرينك السائد. بناءً على عمل النظرية النّسوية 
يرى الساييريفك التسوي المرأة» والمْلوّن» والشان ياغقبازهم ناما والآخن الغريب: .وينطيق 
خطاب الغريب والأجنبي في السايبربنك السائدء كما يفترضنء في المجال الأدبي وفي 
الفضاء الإلكتروني مثل «حقاتق» الحياة اليومية؛ حيث تكون هذه الفتات غريبة دومًا على 
الثقافات البيضاء أو من وجهة نظرها. ينبه السايبورج في السايبربنك النسوي إلى الطبيعة 
المبنية التي تتَّسم بها فثات البشرء والحيوان» والآلات. ويُفترض أن الخطابات والحقائق 
الاجتماعية والثقافية تبني وتعزِّز فئات معينة باعتبارها التيار السائد والمهيمن» وتبني 
القهاث:الكحري افا نما متايرة وكاعيفة ولذا امل هوي السايدور سامون الشخصيات 
العابرة للنوع الاجتماعيء أو للعرقء أو للإثنية» باعتبارها مصدرًا للتحرّر من التصنيفات. 

خامسًا: تُعتبر كاتبات مثل كاديجان؛ وبييرسيء وميليسا سكوت موضوع التجاوز 
الجسدي ا محوّري تمامًا في السايبرينك مهريًا. فمن وجهة نظر المرأة (البيضاء «أو» 
الملونة). يبقى الجسد مركزيًا لبنى الاستغلال والحرية. ومرة أخرىء يُمِيّز تجاوز الجسد 
العقل على المادة - وهى تصوّر نمطيء مؤسّس على النوع منذ بدايات العصر الحديث 
(الذكر باعتباره العقلء والأنثى باعتبارها المادة). ومن نَم فالفرار من الجسد هو خيال 
«ذكري»» البحث عن عالم الوعي «الخالص»» بينما يكون الجسد من وجهة نظر المرأة 
هو مركز البحث عن الهُوية والانعتاق. ومن هناء يرى السايبربنك النسوي الكمبيوترات» 
وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وتكنولوجيات تعديل الجسدء والفضاء الإلكتروني 
ليس كوسيلة للهروب من التجسّد بقذر ما هي تضخيم وإعادة إرساء للجسد. لا بد 


١ا/؟‎ 


الثقافات الفرعية 


للانعتاق أن يتقدّم من الجسدء لا بد من أخذ الجسد في الاعتبار. أما إنكار الجسد 
لصالح العقل فيّعني التجاهل المتعمّد لكون الحيوات المادية تحيا من خلال الجسد. والأمر 
هكذا على وجه الخصوص في حالة النساء الملوّنات؛ حيث يكسب الحسد طابعًا عرقيًا 
ونوعيًا اجتماعياء وتّنبثق الذاتية كلها «من» الجسد. ومن ثم ففيما يخص المرأة السوداء, 
«يرسي الفضاء الإلكتروني ذاتية الجسد الأسود في التكنولوجيا». ولا بد من الإحساس 
بالتكنولوجيا نفسهاء باعتبارها جسدًا أنثويًا أسودء أو من خلال جسد أنثوي أسود. 


(5-0) الفن النسوي الإلكتروني 


بدأ تَجني الفن الإلكتروني النسوي والرقمي المعاصرء الْتأفَر بالنظرية النسوية - 
وخصوصًا لوسي إريجاري وهيلين سيزى - على الإنترنت في صورة جماعة في إن 
إس ماتريكسء وهي جماعة من أربع فنانات مقيمات في أسترالياء هم: جوزفين ستارزء 
وفرانسيسكا دو يميد وجوليان بييرس» وفيرجينيا بارات. وكانت أجندة ال «في إن إس 
ماتريكس وسياستها وشعارها» كما يأتي: 


نحن القَرْج الحديث؛ 

مناهضات للعقل إيجابيات» 

غير محدودات» غير مقيّدات» غير متسامحات» 
نرى الفن بِفَرْجناء ونصنع الفن بِقَرْجِناء 
نؤمن بالمتعة والجنونء والقداسة, والشّعر. 
نحن فيروس اللانظام العالمي الجديدء 
نكسر الرمزي من الداخل» 

مخرّبات الإطار الأبوي. 

البظر طريق مباشر إلى المصفوفة 

في إن إس ماتريكس» 

تكهياك النخلم الأخلافية: 

مرتزقة النجاسة, 

ننزل على حواجز هيكل الحقارة» 

وإذ نسير المعبد السحيقء نتحدَّث بالألسن» 


١ا/؟‎ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


متسللات: مربكات» منتشرات» 
مفسدات للخطاب» 


نحن القَرْج المستقبلي. 


(في إن إس ماتريكس 141) 


كانت الفكرة هي إحداث صدمة: حتى مع الدعم الحماسي الذي لقيّه تطويعهم النسوي 
للتكنولوجيا من مُنظّرين مثل سادي بلانت (التي استخدمت سطر في إن إس ماتريكس 
«البظر طريق مباشر إلى المصفوفة» على سبيل الاقتباس الذي استهلّت به مقالتها عام 
71 «النَّسُونة: تأملات عن النساء والواقع الافتراضي»). الاختلاف الجنسيء والهُوية, 
والتساؤل عن «نسجات» النساء: وشبكاتهن: كل ذلك أشيع في أشكال الفن التكنؤلوجي 
هنا من جانب في إن إس ماتريكسء ولذا فقد مَل علامة على الارتحال من التكنولوجيا 
الرأسمالية الذكورية. 

ويفاء عن هدم اللداينة البدوية! الفضناء الالكتروفي«ظون مزية من الأككان التقافية 
الفرعية خلال تسعينيات القرن العشرين. على سبيل المثالء نشرت «الكلبة الطموح» 
(أمبيشس بتش) - وهي عمل فني على أسطوانة مدمجة أبدعته ماريتا ليوليا )١1555(‏ 
- صورة الكلبة باعتبارها الصورة المركزية (وضع عمل .دونا هاراواي الأحدث بعنوان 
«بيان الأنواع المتصاحبة», *١٠٠5؟.‏ الكلب محل السايبور). وفي عام 1594 عادت في إن 
إس ماتريكس بأسطوانة مدمجة:؛ بعنوان «جيل / نوع اجتماعي جديد كليّاه (أول نيو جن) 
مازجة لعبة الفيديو بالشسّرد التخيّلي العلمي» وركّزت هذه المحاكاة الساخرة مرة جديدة 
على العاهرة (تُسِمَّى حاليًا «العاهرات الإلكترونيات»), مع تلاعب بكلمة «جن» (التي يُفهَم 
منها كل من «جنيريشن» أي جيلء و«جندرز» أي أنواع اجتماعية). واستخدمت صورًا 
مكئفة للقفاء الأنخوية كان .من «شان هذه الفكزة أخ ككل محل ك أو غن الأفلن أن 
تُقدّم بديلًا ل - ألعاب الكمبيوتر التي كانت ذكورية محضة (جنود يغزون الفضاء. 
ومُستكشفين رجالء وبناة مدن» وصور للغزى والاختراق الذكوريّين). 

كان من الأمور الجوهرية في «الالتفات» النُسوي إلى الثقافة الإلكترونية دور 
المصطلحاتء والأدوار التي كتبت عنها النساء في الفضاء الإلكتروني (على مواقعهنَ 
الإلكترونية» في مجموعات). وضّمن كلّ من التركيز على كونهن «عاهرات» أو «كلبات» 
(مصطلح اعتيادي في تقاليد الكتابة النسوية الإلكترونية) والطبيعة الجنسية والتشريحية 


1١ا/‎ 


الثقافات الفرعية 


المباشرة أن أشكال الأدبية كانت ذات طبيعة نسائية واضحة. ولذاء بدلا من أن تُختوّل 
إلى شيء جنسي معرّف وموصوف من قِبّل مستخدم التكنولوجيا الذكرء أحالت النسويات 
الإلكترونيات الفضاء الإلكترونى عالّمًا للأنثى الحاسمة غير المتردّدة. ويينما كانت 
الألقاظة النائنة” من فيل وعامر ادن سكع «من. بعانئ الرحال جامهارنها سواه 
للاحتقار والتهميشء. استردَّت كاتبات الأدب النسوي الإلكتروني هذه المصطّلحات 
وحوّلتها إلى تصنيفات هُوية «إيجابية» لوصف النساء السايبورجات/ المتصلات بالشبكة: 
تصبح «الكلبة» أى «العاهرة» كلمة «تعريف ذاتي». وتبرز مواقع «الكلبات» الشكل 
الأنثوي والونة الكسية ! تسامل هذه الممارساك مد مكل هاه مط لها باعفباونا 
علامات على التمكين. وفي بعض الحالات» تثير مواقع الأديبات النسويات وجماعاتهن 
حتى روحًا صوفية أو شبه خرافية. على سبيل المثال يستخدم موقع «كلبة من 
جهنم» (لتتخطد.طء]17580.701.»012/1) إلهات مثل كالي وهيكيتء وليليث» وموريجان» 
إريشيكجال باعتبارها رمورًا للنسوية. ويُعلن الموقع؛ متمّمًا الصورة النمطية للمرأة 
بوصفها شكاءة وكلبة: 

في طاقة الإلهات المعتمات يقع المخزن الهائل للقوة الأنثوية. ومع أنها تقمّع في 

أغلب الأحيان أو تُنكر فستتسرّب في النهاية في عداوة وسخرية: بانتقادات قاسية, 

وشكاية: ونميمة» واستهانات ماكرة. (لتتتااد.طع ]اط /تتامع.خطهم[.107) 


ويسأل مشروع نسوي إلكتروني آخر على الإنترنت مجموعة من الأسئلة» منها: 


هل تمقو الكلماف ولو انك سيق نهنا بيه فلمل ود 

هل تريدين أن «تُصفعي» النساء اللاتي يلعبن دور «العاجزات» فقط ليّجذين 
انتباه الذكور ويّدغدغن الأنوات الذكورية؟ ... 

هل سثمت الناس الذين يُخبرونك بأنك «عالية الصوت أكثر مما 
ينبغى»» و«حازمة أكثر مما ينبغى», أو«مُعتدّة برأيك أكثر مما ينبغى»؟ 
(مدمء. معط نطووع لتم عط وت 


مثل الموجة الثانية من النسوية والنظرية الفرنسية (إريجاريء وسيزو) التي بِنَّت لغة 
كاملة لجسد المرأة - ما يُسمّى «الكتابة النسوية» - ونفسيّتهاء طوّع الفن النسوي 
الإلكتروني الجسد واستعاراته. بوصفهما نقطة انطلاقه. 


1١ا/ه‎ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


ومع ذلكء فالعمل النسوي الإلكتروني في ذاته» ومن ذاته» لم يكن جديدًا على نحو 
مُثير للدهشة في أيديولوجيته أو أجندته. فالأقلام وأشكال الفنون المرئية النسوية طانًا 
كانت حزءًا من الحركات المضادة والثقافية الفرعية منذ سبعينيات القرن الماضى. أنشأت 
فرقتا: رَيوت جرلء والبّذك الأنثوي بيكة نسوية ملائمة. حتى في الأشكال الثقافية الفرعية, 
باحتجاجهما ضد الصورة النمطية للمرأة «الوديعة» في التمثيل الشعبي. ولسوء الحظء 
فإن الشكل الأدبي يميّز الجسد أيضًاء ومن كَمَّ فهو يغامر بتعزيز النموذج المعرفي القديم: 
المرأة > المادة/ الجسد. 

وضع النظرية والمقاومة داخل الجسد وحده لا يُحرّر النساء من النموذج الأسبق. 
فبينما يخدم تطويع الرموز الصوفية والروحانية غرض جعل المشروع النسوي أكثر 
انفتاحًاء غالبًا ما يؤْدّي وضع النسوية داخل ما بعد البنيوية أو الماركسية إلى اتجاه مقلق 
لأولتك الميالين إلى الروحانية. وأخيراء فإن الطابع العنصري لكثير من هذه الشروعات يُثير 
التساؤل بشأن الانقسام العرقى داخل الفضاء الإلكتروني. ويينما تقف مشروعات معينة 
(ذيوت جزل إن )موقا مناهكًا التقصرية حاسم (إل جاني موقفها لاض 
للتحيّز على أساس الجنس).» فكثير من المشروعات النسوية يدور حول البيض. 

0 الفن النسويٍ الإلكتروني ما بين التكنولوجيا العالية والعالم المادي بإظهار 

ن التكنولوجيا تقرٌ تقر مسيقًا أدوار النساء. وإمكانات هدمها. ومثل كاميرات ويب 

النساء 0 تستخدم التكنولوجيا لمك الشف مله كدكل مق مو سات دو أروية اندوع 
الفن النسوي الإلكتروني كيف أن التكنولوجيا يمكن تطويعها من قبّل النساء لتمكين 
أنفسهن. ويشي الفن النسوي الإلكتروني بأنه من أجل عكس نموذج التكنولوجيا الذكرية 
مقابل المرأة غير التكنولوجية؛ تحتاج النساء إلى تشكيل تصميم التكنولوجيا واستعمالها. 

ليست الثقافات الفرعية الإلكترونية جديدة جذرياه فهي تمتد إلى مجالٍ آخرء 
وبدرجة أعلى من التواصّلء والتجمّع والظهورء وأنظمة التفكيرء والمعتقدات, والممارسات 
التي وُجدت لزمن طويل. وتُّشْكَّل الأنواع الثقافية الفرعية من قبيل سرد المُعجبين التخيِّي» 
أف الجريمة الإلكترونية» نوكًا من الاستحوانء أو الانحرافء أو الإجرام» في تطويعها 
للتكنولوجيا. ومع ذلكء فلكي نفهم الأهمية الحقيقية لهذه الأنواع فلا تزال هناك حاجة 
لأظراء بتراستات | ختوجزافية-مفطكلة. 


ا١ا/لك‎ 


الثقافات الفرعية 


هوامش 


)١(‏ ومع ذلكء ليست المدوّنات السياسية ومدوّنات الساسة وحملات التدوين 
ديمقراطيةًٌ بالكامل. أظهرت الدراسات كيف أن المراقبة تَبقى حتى في مثل تلك الحملات 
المزعومة حتى ثلاكم النقاشات أجندة الحملة (انظر جاناك .)5١١5‏ 

)١(‏ مع ذلكء تزدهر إباحية كاميرات الويب على هذا الجانب. فالكاميرات «الخفية» 
التي تتبع امرأة في حياتها اليومية تُتيح للمشاهدين «النفاذ» إليها من خلال عين الكاميراء 
ويظهر أنها تتيح المرأة للاستهلاك. 

() يُنْسَبٍ إلى جنيفر رينجلي إطلاقها اتجاه كاميرا الحياة عام :١197‏ من خلال 
مشروعها جنيكامء الذي استمر حتى عام ٠٠٠١7‏ 3 في /2ع.طة.طعع ته .لكا 
المساط. تمع ز/ خصمع ز/موومطاص) . 

(4) لدراسات للشّرد المثلي الجنسء انظر يونج (5 ١٠3٠)؛‏ وشيف »)3٠١5(‏ وثروبكايو 
».)5٠١(‏ وووليدج .)5٠١5(‏ 


١ا/ا/‎ 


الفصل الخامس 


النوع والهويات الجنسية 


خطة الفصا 


« النساء والفضاء الإلكترونى: 


- التجسّدء والنوع؛ والتكنولوجيا 
- الفضاءات الإلكترونية المؤسّسة على النوع 


« الإنترنت الجنسى: 


- الجنس الإلكتروني 
- الإباحية» والرأسمالية» والثقافة 


٠‏ تشذيذ الفضاء الإلكتروني 
يَشمل النوع والهُويات الجنسية في الفضاءات الإلكترونية مناطق بحث متعدّدةء من 
الجسد المصبوغ بصبغة جنسية في الفضاء الإلكتروني, إلى استخدام الهواتف المحمولة 
وفق النوع. | 

يتصدّى موضوع «النوع والثقافة الإلكترونية» لأسئلة محدّدة بشأن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات, وتكنولوجيات الكمبيوتر الشخصي. 


٠‏ هل توجد اختلافات جوهرية في الطرق التي يطوّع بها الرجال والنساء 
التكنولوجيا أى تطوعهم بها التكنولوجيا؟ 
٠‏ هل يُوجد مُنجّز تكنولوجي قائم على النوع من حيث التصميم والوظيفة 


والاستخدام؟ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


٠‏ إذا كان الأمر كذلك؛ فما الآليات التي يُهِمّشُ بها نوع اجتماعيٌ ما أى يُستغل في 
سياق تصميم التكنولوجياء وإنتاجهاء واستهلاكها؟ 

٠‏ كيف تُسهّل التكنولوجيا الرقمية الهُويات الجنسية المقموعة؟ 

٠‏ ما الصلة بين الهُوية الجنسية والتكنولوجيا والرأسمالية؟ 

دوا كوا هل تودن:التكدوليهيا الرققية فضناء اث كلك القويات الحتضسية الوه 


تظهر أي تكنولوجيا في سياق اجتماعيء وتكون متشرّبة بالعلاقات والبنى الاجتماعية 
المعاصرة. وكما بيّنت الدراسات النسوية للتكنولوجيا (ومنها مثلًا. كوكبرن /11؛ ويكمان 
) استّخدمت التطورات التكنولوجية تاريخيًا لتقييد مجال النساء. وتُظهر الدراسات 
الاجتماعية للتكنولوجيا كيف أن التكنولوجيا لعبّت دورًا مهما في تطوير وتصميم ما تُعرّفه 
بأنه التكنولوجيا الشائعة (بيكر .)١595‏ لا تؤكد هذه التكنولوجيات فقط تقسيمًا للعمل 
على أساس النوع؛ ولكنها تُحدّد أيضًا فضاءات معينة (فضاءات المنزل/البيت) بوصفها 
«فضاء المرأة»2 وتّقيّد حركات النساء بهذا الفضاء (كوكبرن '.)١585‏ ولذا فالدور 
«المتوقع» و«الحقيقي» في استخدام ذلك المنجّز التكنولوجي المعيّن استدعيا تطوير المنجّز 
بطرق معينة. 

عَنى الإنسان المضخَّمء السايبورج (الذي يمكن القول إنه أقوى استعارة ورمز 
للعصر الرقمي والتكنولوجيا الإلكترونية)» أشياء شديدة الاختلاف من وجهة نظر النساء. 
في مقال «بيان السايبورج: العلوم والتكنولوجيا والنسوية الاشتراكية في ثمانينيات القرن 
العشرين»»: تعاملت دونا هاراواي (11591/ )١11/5‏ مع السايبورج بصفته استعارة دالة 
على تحالّفات وائتلافات سياسية جديدة. وعارضت هاراواي الأفكار الأقدم عن تحيّزات 
التكنولوجيا إلى الذكور التي لم تفعل سوى تعزيز تفاوتات النوع. ويدلًا من ذلكء 
افترضت أن السايبورج ربما يستطيع بصورته البشرية-الآلية المبهَمة أن يعمل عمل 
نظام تصنيفى بذاته. نظام تصنيفي لم يلائم بسهولة التصنيفات الثناتية المتاحة للبشر 
والآلة أن الطبيعة والآلة رويك الساهورع التحتيفاق» لأنه' تدقوى عل هدوف عقر 
ويربك الهُويات لأنه «يشمل» شويات كثيرة: ذكر/ أنثى» بشر/آلة. بيض / غير بيض. ولذاء 
فالسايبورج هو صورة قادرة سياسيًا؛ حيث يُتاح شكل جديد للسياسة - سياسة أكثر 
اشتمالاء ترفض قبول تنائيات الهُوية التي يؤمن بها أنصار مبدأ الضرورة» وتسعى إلى 
هُويات متعدّدة. ولآن المرأة كانت تُخترّل تقليديًا إلى الجسد/ المادة (بينما الرجل بالتبعية 
هو «العقل»). فالجسد الجديد للسايبورج يُجِزَّئْ فكة النساء ذاتها. ويكسر السايبورج 
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أيضًا الحاجز بين الذات (البشر العاطفي) وبين «الآخر» (الآلة). يُمذْل السايبورج نقلة 
حدية لتقو اللستب فى حتفي النوية. مرخ دك سان ري النفلوية وا سقها ر دهان تتطلق 
قراءة الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا الإلكترونية؛ بالاستناد إلى النوع. 

استهارة ميان ثاحة هذه القراءة سي استهارة السيع" استجيمع نازع ذال 
في كتابها «الجين/إيكولوجياء (151) لأول مرة صورةً النسج لتصف وتُعرّف الإبداع 
الأنثوي. وافترضت دالي أن العناكب والنساء يَنسجن شبكات التواصل بين أنفسهن. 
والسناء والظييقة ‏ انقسهن متصلةت :من بقلل الشبكات: :تكسن ذال اف نض موع عن 


ثمّة فارق حاسم بين نسج العجائز الإبداعي وبين التوليفات الملفّقة؛ أي 
التجميع غير العضوي للأشياء الذي هى «عبقرية» الفن الذكوري, والتكنولوجياء 
والاحترافية. ولأايدكق التحدّة أيكنا هن الحنايق من التفكيك الإيذاعى فقن 
الذي تفعله العجائز, وبين الانتهاك والتمزيق الخبيث / الفحولي لشبكات الطبيعة 
(مكقطا اتا 60 داءغ). 


من وجهة نظر داليء يَشي النسج بنمط تفكير أنثوي بديلء وإبستمولوجي بديلء وإبداع 
بديل. 

بناءً على عمل دالي؛ استهلّت سادي بلانت قراءة الفضاء الإلكتروني بوصفه «نسيجّاء 
ففقالها المعه «الأدوالامستفانة:الساء الفاسحات والكحكه الإلكتروني» (1545)» الذي 
تُحقق فيه استعارة النسج غايات عدة. 

أولًا: أنها ترتيط بعناية بصورة ««الشبكة» العنكبوتية العالمية»: الاختصارات 1111/51 
باعتبارها مجموعة نقاط متصلة شبكيًا. ثانيًا: أنها تنبني على الصورة النمطية التقليدية 
للنسج باغتباره عمل «المرأة» (ديتداخل النسج دائمًا بالقعل مع التساؤل بشأن الهُوية 
الأنثوية», بلانت 01:14945).: ولكنها هناء في الثقافات الإلكترونية» تَمدِّد لتشمل الاتصال 
وبناء المجتمع بين النساء. وتّشي بشبكة منسوجة باعتبارها فعلًا من أفعال «الفاعلية»؛ 
حيث «تتصلء» النساء عن وعى تأكيدًا للذاتية والهوية. 

قالكاد.ق قاين حاة مم الوؤى:الذكرية الكبوية لضا الإلكاروتي: الذي يصون 
كهار )كل أده وحبوة حديدة انان كزوها) بوب زقليما» “جدرة] باقتطان)انوعهافه 
(مرة أخرى؛ صورة تقليدية للغزى والسيطرة الذكوريّين للمشهد الطبيعي «البكر»), 
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فإن استعارة «النسج» النسوية توحي بالربطء والاعتماد المتبادل» والمجتمع. يدل النسج. 
بامقياره امستراتيفية فطوية بانس إل(الفساءو فل الختائلية كيت تكو الشركة تصنهينا 
للمجتمع أكثر منها تضخيمًا للاستكشاف الذكوري. 

وأخيرًا: يوحي النسج بموازاة ما بين الحرّف اليدوية وتكنولوجيات التحكّم 
الإلكتروني. من شاعرية حِرّف النساء اليدوية المنسوجة إلى شبكات التحكّم الإلكتروني 
غالية السرعة الرتفة من قبل التسباء والوا سل يفيو ترمو العو قخالنا يق المت 
والتكنولوجياء «أسلويًا فنيّاه بالمعنى الحقيقي للكلمة» ولكنه أسلوب فني يُتيح «فاعلية» 
الكتباة: 

من الواضح أن ثؤيكي هاراواي ويلانت التكنواوجيا الإلكترونية معنيتان بفاعلية 
اليك وكيني ورتكيرها .عل القوة واليوية. والفافلية ' تستكفقه الدرانيات 
النسوية للفضاء الإلكتروني العوالم «المادي» (أو «الواقعي»)» و«الرمزي» (التمثيلات)» 
ووالافعزاخي» (القكاء:الالكتزونى) :دون تمييز لكهدها عن الككن فتهاهي الظروفك الماذية 
التي تعمل قيها النساء مع التكنولوجيات الجديدة ت تقسيم العمل عل أساس'النوع: 
أو الماك 'الضهاغية السكظلة: فق العاله الكالت مكل نح لجالج هوه الؤويات الشاظة 
ق الفكناء الالكتروضى يعنى 'تقويت الفكدة الهاسمة: أنه مصرف النظو عن العمل عل 
الإقترهة تستويو الكنياء :4 العددن ق لودوف /اتتفلالية وطائية. 

يبحث هذا الفصل في الهُويات الجنسية على الإنترنت. ويستكشف إلى أي حدٌّ يُؤْسّس 
الإنترنت على النوع: وظاهرة «الإنترنت الجنسي»: وتشذيذ الفضاء الإلكتروني. 


)1( النساء والفضاء الإلكترونى 


تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أيضًا تكنولوجيات قائمة على النوع.” من دور رائدات 
الأعمال النساء في هندسة البرمجيات إلى مُصطلحات الفضاء الإلكتروني المستندة إلى 
الذوع (كلينة وغاتريكين» مشحتة من الكلمة اللأكندية «ماتؤها الت تمق «الم») وقصميم 
الواجهات التفاعلية في نظام الويندوز («المكتب» وليس «المطبخ» أو «البيت»)» تُقدّم 
القراءات النسوية المعاصرة للعصر الرقمي يُعدًا آخر للتكنولوجيات الجديدة. 

كلل النظرية الكقافمة السوية ستديزة بويكياف النفلن الف متها الخو ف الز فمزة 
ومرفوضة متها في الوقت نفسة: تغيير الزمان والمكان .وإمكانية ,بناء اللجتمع: والأمل 
في «حريات» الفضاء الإلكتروني, والأشكال الجديدة للهُوية والرقابة» وتهديد التحرّشُ 
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والاستغلال هي كلها ملامح للتكنولوجيا الجديدة لها تّبعات مادية ملموسة فيما يخص 
النساء. : 

يُسترعي انتباهنا في هذا القسم بُعدان مهمّان لتأسيس الفضاء الإلكتروني على النوع, 
مع مركي غن النوع الأنثوي؛ وهما: أجساد النساءء وطبيعة الفضاء الإلكتروني المؤْسْفسة 
على النوع. وكما جرت العادة» فإن النقاشات حول هذه العناوين تُشكّلها التساؤلات بشأن 
القوة» والهوية» والفاعلية. 


)١1-١(‏ التجسّدء والنوعء والتكنولوجيا 


هل يُحرّر الفضاء الإلكترونى النساء من أحسادهن؟ هل تعنى إمكانية اتخاذ مُويات 
مجعددة وعشطلقة أن مقتكلت التجنيدق الحياة الواقف د القمم والتحرّشء والاستغلالء 
والألم - نحل في الفضاء الإلكتروني؟ بينما تحتفي كتابات تقديس الثقافة الإلكترونية 
بالتجرّد من الجسد في الفضاء الإلكتروني باعتباره مَهربًاه فإن النساء اللاتي يرّين 
الانعتاق» والحقوق المتساوية؛ والأمن, والهُوية «مجسّدة» بمعنى الكلمة؛ يرّين هذا الالتجاء 
إلى الأجساد «الافتراضية» والهُويات «الرقمية» إشكاليًا بشدة. 

تمثيلات النوع: والميل الجنسيء والتجِسَّد في الثقافات الإلكترونية حافلة بالتناقضات 
التي تتّصل في أساسها بالافتتان بمسائل الأجساد المعزَّزة. ومُوياتهاء وإعادة إنتاجهاء 
والنفور من هذه المسائل. يُميّزْ السرد التخيّي العلمي التكنولوجيا باعتبارها وسيلةٌ 
لتضخيم الجسد أو مهريًا منه. ومع ذلك توجد هواجس بشأن التكنولوجيا أيضًا - 
وهذه الهواجس غالبًا ما تُرِحّل إلى المرأة» وخصوصًا الموضوعين التوءمين» وهما الأمومة 
والتناسل. فنحن نتعامل هنا مع «تمثيلات» للثقافات الإلكترونية والتكنولوجيا باعتبارهما 
مؤسّستين على النوع. ش / 

الأجساد هي النقاط الأولى للتفاعل مع أي منجز تكنولوجيء سواء التكيّف مع السلم 
الكهربيء أو تعلّم تشغيل جهاز التحكّم في الألعاب الإلكترونية. بدأت الهُويات مغ الجسد. 
ويعني هذا أن دراسة أي دور وأثر للتكنولوجيا لا بد من أن تبدأ بالطريقة التي تتفاعل 
بها الأجساد مع الأداة التكنولوجية. حينما تحوّل السياقات الاجتماعيء والماديء والثقافي 
إلى ضيغة رقمية, يدك تُعَدّلٍ الأجساد المدمجة في هذه السياقات أيضًا بطرق مهمة. 
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تظهر الأفلام التي تجذب طوائف المعجبين من قبيل «الغريب» (دآلْين» 15105) 
و«الراكض على حد النصل» («بليد رائر» .)١1187‏ هي والسرد التخيّي من قبيل 
رواية ماري شيلي «فرانكنشتاين» 2»)181١8(‏ هاجسًا بشأن تناشل الجنس البشري 
و«البدائل» التكنولوجية. وبما أن التناسل هى ما يضمن استمرار الجنس البشري 
والتاريخ» فإن استيلاء غريب على هذه العملية (كما في فيلم «الغريب») أو إكثار 
الوخوش / الُستنسخات / والسايبؤرج /والكمبيوترات («فرانكنشتاين» و«الراكض على حد 
النّصل» «ونيوروماسنر») يُوحي بنهاية التاريخ البشري ذاته. في قراءة إبداعية لمثل 
هذه الأفلت متركن ماري أن.ذوين '( 435) أن هذة الوضبوعات تدون بالأساين مول 
هاجس الآلة-المرأة. فالافتتان بالتناسل غير المعتمد على المرأة - في المعمل الذي يقوم 
مقام الرحم - 2 إلى حنين إلى الأمومة وهلع هته جاب ككل المسمل آى الله اموأ 
مُصطنعة:؛ والسايبورج الذي يحتوي على عناصر من البشرء يُعقد التمييز بين البشر والآلة 
في مخال التناشل الحرج هذا. وتصحب هذا القلق أزمة ذكورة. افترضت كلوديا سبرينجر 
(959وا) أ ن الجسد الفائق الذكورة في فيلمّي «المبيد» (ترمينيتور) و«الشرطي الرويوت» 
(رويوكب) يَنتّج من قلق على الذكورة: السايبورج هو تحسين ومعالّجة لجسد البشر الذكر 
«الطبيعي». وُتُعَامل الروانات: أيضًا السايبورج المضكم باعتبارة ذكرًا فاكقا؛.ولكن ناقض 
العقل. وتّشي طبيعة السايبورج المبرمجة - ومحاولة أنسنته في أفلام «المبيد» الأخيرة - 
بهذا التوثّر في السايبورج القوي جسديّاء الفائق الذكورة, الذي تتحكّم في فاعليته بالكامل 
الآلة/ البرنامج والبشر «الطبيعي». 

غير أنَّ تمثيلات القلق بشأن الأمومة «المضخَّمة» يشوبها عنصر تعد واختراق شهوي. 
فالواجهة التفاعلية والتجسّد الافتراضي «مغويان»؛ لأنهما يَعدان بمهرب من الجسد 
وقيوده؛ بالإضافة إلى إطلاق الرغبة. وفي مثل هذه التمثيلات» كما تفترض زوي صوفيا 
»)١1119(‏ يكون الفضاء الإلكترونى نفسه مؤنثء ينشد الاستكشافء والكشفء والاختراق» 
والسيظرة مو اجات مهكد البرمميات ركاتي الشفرة / الغازي الذكر. وهذهء ولى جزتياء 
تبعة نشأة الثقافات الإلكترونية - في قطاعات عسكرية ومؤسّسية موسومة بالذكورة. 

يأخذنا الجدل بشأن التجسّد والتكنولوجيا المؤسّسة على النوع أيضًا إلى لحظة 
حاسمة في دراسة الثقافات الإلكترونية: الهُوية والتمثيل الذاتى في الفضاء الإلكترونى. 
بينما يُوحي «البيت» بفضاء لوجودٍ مُتجسّد تُمارَس فيه أفعال اعتيادية معيّنة تكرارًاء فإن 
الشفحة التعريكدة (صفخة والبيت» بالإتحليوخة) كمسو هذه الفكرة الهفحات التفريفية 
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وهُويات الإنترنت (ومنها عضويات مجتمعات الإنترنت) هي مواقع للتمثيل الذاتيء يخرج 
منها الفرد ويُقابل العالم. تُمكّنَ الصفحات التعريفية الفرد من امتلاك نوع مُختلف من 
المكان والتجسّد. 

يُساعد ارتداء ملابس الجنس الآخرء وتبديل الهُويات والأدوار المرتبطة بالنوع 
النساء ذوات الميل إلى الجنس الْمغاير على «تمثيل» الرغبات المثلية في الفضاء الإلكتروني, 
والمشاركة. ق. المفةه والحسن ‏ الأخره وقيديل. الأدوان "التفطية. مسكلة” هده الأشكال 
الجديدة من التجسّد كما تُوضّحها لوري كندال )١1197(‏ هي أنها تحتاج» لكي تكون 
مقيولة 'وتتسظى بالاعتزافه إل تأ 'تتلم تمع :الأفراك والصور:التفطية الراضسحة: .وكا 


شير كفال, فلا يُمكن تحقيق نظام جديد بالكامل للهُوية والتجسّدء وأن هناك افتقارًا 
للتوافق يعترف به المستخدمون أنقفسهم بين «الدور» المؤدّى في الفضاء الإلكتروني وما 


يُمكنهم أن يصدقوه / أو يتوحّدوا معه (وهو المؤسّس على خبرات الحياة «الواقعية»). 

يَبقى التجسّد مركزيًا للهُوية حتى في العصر الرقمي. تعتمد تصويرات الجنديات 
في ألعاب الكمبيوتر» من قبيل لارا كروفتء» على صور نمطية عن جسد المرأةء حتى 
حينما يؤكد المستخدمون / اللاعبون فاعليتهم على هذا الجسد «الأنثوي» (فلاناجان ؟ ٠‏ 
). العوالم الافتراضية» شأنها شأن العوالم «الواقعية», تبنى هى أيضًا الأجساد الأنثوية 
لأغراض السيطرة والتلاعب. وبإضافة موضوع العرق إلى المعادلة» يصبح لدينا مستوّى 
جديدٌ من التعقيد: تجسيد النوع المؤسّس على العرق في التكنولوجيات الإلكترونية." 

في هذا السياق من المركزية (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) للجسد العضوي, 
بخصائصه من العرق والإثنية والنوع والميل الجنسيء والطبقة» نحتاج إلى تحليل التبجيل 
الممنوح لتجاوز الجسد. 

الاحتفاء بالتفكير الصرف الُْرمّز في عبارات مجازية ثقافية إلكترونية بشأن العقل 
المتجرّد من الجسدء يرفض كوق لحاس مهل :للةانية والفوية وهذا الافتقال مؤسس عن 
النوع نما أذ الكزاة ظللية. جقلين نا ماوق جاكادة والسسي حينها كه الرحل عملة ررهةا 
كابل:-هذاا منطق جدية للمونة .قعصي للطوماته مولس عل النوع؛ وهى منطق 
يُبقي على ثنائية العقل/الجسد الْرمّز لها بالذكر/ الإثني. ولهذا السبب تُعارض الناقدات 
السويات التكدولوهوا الإلكروفية '(بالنيامى 4645 1ءمتلة) إستصارة نهار الحسه: 

تُعزّز الخطابة الانتصارية للوعي بالتجرّد من الجسد لدى هانز مورافيك (1184), 
الداعية الرائد لبرنامج «نزّل وعيك وتجاوّز جسدك»» وغيره من كتَّاب السيرة المقدسة 
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ءت فى وعدم الج 010 5 ودد 


للتكنولوجيا الإلكترونية2» هذا التمييز ما بين الجسد الأنثوي والعقل الذكري. يكتب 
مورافيك: 


تفترض الهوية-الجسد أن يُعنّف 2 بالمادة التي يُصنع منها الجسد 
البشري: . آما الهوية التقطة فعكن ذلك تعدف جو الشخص» ولنقل ذا 
نفسي» بوصفه نمطًا وعملية يمضيان في رأسي وجسديء «وليس الآلة التي تدعم 
تلك العملية». إذا حُفظت العملية: فأنا أُحفَظ. والباقي ملام محض. (مورافيك 
4:هء؛ والتشديد مضاف) 


التركيز على التفكير باعتباره شينًا يجب حفظه على حساب «الهلام» هو تمييز للعقل على 
الجسد. ويتجامّل هذا التمييز السياقات التي ينمى فيها العقل. تُميّز الخطابة الثقافية 
الإلكترونية عملية العقل. ويضع هذاء بوضوح. المرأة في موضع المميّز عليه حتى في عصر 
التكنولوجيات الرقمية؛ لأنها على أي حال ليست سوى حجسد/هلام! يعني وضع المعلومات 
والرشادة في مقابل المادة ضمان أن ظروف العمل - النساء في المصانع اللاتي يُنتتجن 
أجهزة حفظ المعلومات والرقاقات التي تسمح لمورافيك وشركائه بتنزيل الوعي - وما 
يُصاحبها من استغلالات تظل «خفيةٌ». هذه الأجساد التي تكد مادية» ومستندة إلى العرق: 
ومؤسّسة على النوع. رفاهتهاء وخدماتها الطبية» وأجورها مؤسّسة على لون بشرتهاء 
ومهاراتهاء وموقعها في التراتب التنظيمى. ويما أن الوعى لا يُمكن فصله عن الأحساد 
المادية في العالم الواقعي» فالعوالم الافتراضية والوعي الصرف ل يساعداق الخساء. ,له يمك 
تجاوز الجسدء كما افترضتٌ في موضع آخر (نايار ٠٠١7‏ ب)؛ لأن الهُويةء والفاعلية 
والسياسة» والعدالة تظل جميعًا مرتكزة على الجسد. 

بعبارة أخرىء لا يمكن الفُخلعن من التجسّد. وبتعبير ألوكير روزان ستونء «ينبع 
المجتمع الافتراضي من الماديء ولا مفنّ من أن يعود إليه ... حتى في عصر الفاعل 
التكنولوجيء تُعاش الحياة من خلال الأجساد» (ستون :2٠١‏ 570؛ وانظر أيضًا والتون 
إمازة كرسيق الساسؤرج باقتيارة. وأداةه ' سناسا كما وؤاء لذ تين الظطروف 
الاقتصادية والقانونية والمادية. ولا تَبدّل تغيرات التمثيل - التى لا تعمل من الأساس إلا 
في النطاق الرمزي - مستقبل النساء السياسي في عالم الاك الجن كور 

غير أن ما يُمكننا عمله هو أن نضع الأجساد المستندة إلى النوع داخل التكنولوجيات 
الجديدة بطّرُّق شبيهة بطرق وضع الجسد داخل المؤسّساتء والثقافة» وهياكل القوة, 
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والاقتصادء وغيرها من المؤسسات. يستلزم هذ أن نتعامل مع الجسدء لا بوصفه نظامًا 
مكتفيًا بذاته, ولكن بوصفه موضوعًا في تقاطع البنى المادية والرمزية والخطابية. لا يد 
من تأسيس الفضاءات الإلكترونية على النوع بطرق مختلفة. 


(١-؟)‏ الفضاءات الإلكترونية المؤسّسة على النوع 


غاليًا ما تتخذ أبحاث وانتقادات تأسيس الفضاء الإلكتروني على النوع شكلّين (جاجالا 
.)3٠١‏ يركز أحدهما على جوانب التطورء محللا نمو تكنولوجيات المعلومات والاتصالات: 
ودورها في حيوات النساء. ويأتى الثانى من الدراسات الثقافية والوسائطية الإعلامية, 
وتركة هل الأتهانا الممكلية: :والخطابية. وما ك3 أن فيه «الكلامية: للسفنفات 
التعريفية» وتكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء والهواتف الخلوية. والواضح أن أيّا من 
هاتين المقاربتين لا يمكن إخضاعها للأخرىء للسبب البسيط نفسه وهو 3 0-8 
القدرة على الاتصالء والتفاوتات البنيوية» والمسائل الديمغرافية» كلها مركزية للخطابات 
والتمثيلات والاستخدامات. 

افترضت نظرة النّسَويِين إلى بنية الفضاء أن النساء لا يحتجُْنَ فقط إلى إشراكهن في 
«بناء» الثقافات الإلكترونية» ولكن أيضًا ضمان أن تشجع التكنولوجيات الجديدة المصلحة 
والسواء البشريّينء لا أن تُعزّز ما هى قائم من علاقات قوة. وظلم؛ وتفاوتات (أريزبي 
65) ولا يَعنى هذا فقط استخدام الإنترنت لنشر أفكار النسوية وسياستها (تطويعًا 
الخطابكا»): ولكن أيضا إعادة :فقيل الونيظة ذاته من آجل النساة اللا يفترقن أن 
يستخدمنه (تطويعًا «ماديًا). 

وبما أن التكنولوجيا قائمة على جمْع المعلومات وتوليفها ونشرهاء فمن المهم السؤال 
عما إذا كان شعار «المعلومة قوة» يَنطيق بالتساوي على الرجال والنساء. 

إذا كان الفضاء الإلكترونى والاتصالات على الإنترنت مُساعدان النساء على التواصل 
وبناء هُوية؛ فالتحرّش الإلكتروني, والإباحية الإلكترونية يجعلان الفضاء محزنًاء وحتى 
تهديديًا (روجرات 1917). التوزيع المتفاوت للأجور في صناعة البرمجيات» والبنى الأبوية 
للصناعة. وتقسيم للعمل على أساس النوع (مُستلزمًا شرحًا إحصائيًا مفصلًا للأيعاد 
الديمغرافية للنساء المشتغلات بالصناعةء في مستويات برمجة أدنىء بوصفهن رائدات 
أعمال؛ ويوصفهن رئيسات شركات)» وعدد الطالبات في علوم الكمبيوتر (درسها سبرتوس 
١0؛‏ وحتى الموقع المادي لأجهزة الكمبيوتر (مثلًاء في أقسام بعيدة خافتة الإضاءة 
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من حرم الجامعة؛ بيرل :١51١‏ مقتبس في لايت )١11915‏ كل ذلك عوامل «مادية» ينبغي 
أخذها في الاعتبار قبل تصنيف الفضاء الإلكتروني باعتباره مواتيًا/ غير مُواتِ للخساء. لا 
يكفي أن نَنظّر فقط إلى البيئات والمجتمعات الافتراضية على أنها تُقدّم حريةً أكبر للنساء؛ 
فهذه البيئات لا بد من وضعها في الممارسات الفعلية المادية التى تعيش فيها النساء. 
ترفض هذه المقاربة رؤية عالّم افتراضي تمكيني؛ لأنه لا يبدل الظروف في العالم الواقعي 
ولأ الفاعلية جكدودةيالعالم الافتراضي وحده. 

حينما كانت جنيفر لايت )١115(‏ تكتب في مرحلة مبكرة من «ثورة الإنترنت»» 
افترضث أن قوائم التراسل والنشرات على الإنترنت» وروابط المجتمعات» والاتصالات 
بوساطة الكمبيوتر تعيد تشكيل الفكرة التقليدية عن علاقة الكمبيوتر بالنساء. ولذاء 
فالأسئلة الرئيسية التي تخصٌ تطبيق النساء واستخدامهن للتكنولوجيات الجديدة هي: 


« هل تُعَزّْز التكنولوجيا الجديدة تقسيمات العمل وظروف العمل المؤسّسة على 
النوع؟ 

٠‏ هل تستخدم النساء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات باعتبارها تكنولوجيات 
للحرية؟ هل دف الكمبيوتر الشخصي في العوالم الذكورية أم الأنثوية؟ (كانت 
ألعاب الفيديوء كما بِيّن وايكمان 597١ء‏ مدمجة في منصات ألعاب البينيول 
الذكرية» ولذلك أصبحت مذكّرة). 


وكُن الهف القاصتر نان :امكاح جحكتولوهيات الحلومات. والأتضالات الوؤسسق عل 
النوع على مثل هذه الأسئلة. 

فل سييل القان؟ اكتشهم. راقي ودافاري 5 )' أن كراهن الساء اعفد 
الهواتف الخلوية لأفراض «المراقبة الأمومية من بُعده لمراقبة أفعال أطفالهن وأصرهن. 
وبهذا يُعيد الهاتف المحمول إنتاج التقسيم التقليدي للعمل الذي تأخذ فيه النساء فضاءهن 
الخاص وواجباتهن معهن في فضائهن العام /العملي. وبرهنت دراسات أخرى على أن 
الجا وخعوت ا الل ف رين أن الهاتف المحمول يُوفْر لهن وسيلة لهُوية جديدة؛ 
إذ تكح لمن مومهل الامتقلالية و الكسكد يحووزتين» والقابلية لامر الاجتماعي: 
والصلات بالبيت» أو العملء أو الأقارب (دورينج وبوشل .)3٠١7‏ يمنح الهاتف المحمول 
النساء المزية مق الخقة اللاومة: التواصّل :مخ الفضاءاك العامة .ومتافة: غير مُقيّدة إلى 
أصدقائهن حتى وهن منفردات في مناطق غريبة» ولذلك يَصِلهنَ بالفضاءات الاجتماعية 
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والمادية المألوفة. هذه تبعات مادية تمامًا بالنسبة إلى النساء. يُحوّل الهاتف المحمول ما 
كان يُمكن أن يكون فضاءً عامًا مخيفًا لولاه إلى فضاء خاص يمكنهن فيه الثرثرة مع 
أصدقائهن (فضاء افتراضي) حينما يشغلن فضاءً (ماديًا) مناومًا/ مهدّدًا/ جديدًا (فولي 
وآخرون .)3٠١1‏ 

الفضاء الإلكتروني هى على نحي مُتزايد فضاء «تحكّم إلكتروني» (كما شهدنا في 
الفضل: الأول): :خف -مع كتهو المذن إلى «ضدن “متصلة شبكنا»: وكما يزعم النسويوة: 
تحتاج النساء إلى أن ترّين الفضاء الإلكتروني, لا بوصفه عامًا خياليًا من التكنولوجيا 
العالية على نحو ساحرء ربما لا يفهمنه أو يدخلنه, ولكن بوصفه عالمًا مركزيًا لحيواتهن 
«الواقعية». يتطلب هذا استخدامًا إبداعيًا للتكنولوجياء بحيث يُعاد يناء الكمبيوترات 
والفضاء الإلكتروني ويّعاد تشكيلهما ليناسبا النساء ويُمَكّناهن. ومن الواضح أن مثل 
هذه المقاربة تُبرز «الإبداع» و«الفعل الإبداعي» باعتبارهما مؤسّسين للفاعلية والذاتية 
الأنثوية (موضوع درسّته ماكناي .)2٠٠١‏ وفي إحدى الدراسات: ذكرت باحثة كيف أن 
تع لماك كواتم الشماء '#كدتهن سينا كتين لمحف مون انود ا عمو افيه أيه 
يرغبون في أن يزورا الموقع مرة أخرىء. وعرضوا الربط بين المواقع ليشكلوا مجتمعًا من 
مواقع النساء المصمّمة من قبّل النساء أى من أجل النساء. شجّع هذا الْمُصمّمات على 
تحسين مهاراتهن الكمبيوترية» والأخريات على الشروع في مواقعهن (تي كينيدي .)5٠٠١‏ 

تُشكّل شبكات النساء وسيلةٌ لدخول النساء إلى المجال العام. ولذاء فالإلام بأساسيات 
الكمبيوتر والتواصل الشبكي يُقدّم للدنساء - مثلما فعل التعليم التقليدي في وقتِ سابق 
- وسيلةٌ ل «مغادرة» فضاء البيت المحدود إلى العالم. إذا كان الهاتف (كما أثبتت دراسة 
فيشر /198) خدم هذا الغرض في وقت سابقء فالبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي 
يُحقّقان هذه الغاية اليوم. لهذا السبب» رأى النسويون الإلكترونيون الليبراليون» في 
ترحيبهم الإيجابي بالثقافات الإلكترونية» الفضاء الإلكتروني تمكينياء والعصر الرقمي 
واغدًا :بأشكال: جديدة :من الحرية: للنساة: :هكذا تتعامل, وندي. هاركؤرت. من جمعية 
التنمية الدولية» مع الإنترنت باعتباره «وسيطًا فريدًا؛ إذ يبدو أنها تُعبّر عن كلَّ من 
الشخصي والسياسي» (هاركورت :2٠٠١‏ 1937؛ وانظر أيضًا هاركورت 15915). 

غير أن هذه القراءة للنساء في الفضاء الإلكتروني ناقصة على نحى مؤسف؛ لأنها لا 
ولا [هتمامة عانيا للاخانات ق القدرة عن الاقضال.والستاسة ذات الطانة العتصري 
للفاعلية في العصر الرقمي. 
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تلحظ مايفاق مالأيزاحان1 (مقفيدى :ق حاحالة أ أن فكرة: الهوية الهددية 
نفسها على مواقع الجاليات الهندية معمّمة ومُرمّزَة باعتبارها «الذكر» الهندوسي من 
الطبقة الوسطى العليا. عمليّاه تُحمّل صور النوع النمطية إلى الفضاء الإلكتروني في 
السياقات الادجة والاقتضإذية التحماعية ثقاما العولمة: والحاليات الوحدية .و «التحدية» 
التكنولوجي. وتنظر مالابراجاد أيضًا إلى الصورة الذكرية للعامل الهندي في مجال البرامج 
في وادي السليكون, على اعتبار أنها تتصدى من جهة للصورة النمطية الاستعمارية الأقدم 
للذكر الآسيوي المخدّثء. ومن الجهة الأخرى للمهارة التي تتعامى عن الطبيعة النوعية 
اللكناعية لقطون #فتولوسيانت الدلوجات والافضالات: لفسا اللوا فى كملق ى الؤسفيات 
السقفلة ذوات: الأكن اللقدت »«واكزاني الأكن ف :الصداعة. ا 

كانت القعويه: ف الاقتصان' الحدين 3 فانيتياك/القوق اتتشرية وسجيدياته يعني 
أن الرهان ليقن ف ملدان لفاك «الارل كاتا مفقدوة وطافقون 'اصنالية الخمناء الألاتى 
أجرًا في جنوب آسيا وجنوب شرقهاء اللاتي أصبحن بدورهن العائل الأساسي لأسرهن. ؛ 
ومني نهذ علق هديزة بول النسياء والفكى لوتفيات: كيين الكسناء دن أعزاق توطيقات 
مخطلفة : «التكد لوهيا الالكترونية عا عدو مكدافا اتحظفه عاملة (الرد عن العملا فق 
الوك الثى تافل حم عملاء هق العاك الكل وطاملة الحم القن عضم"اللصنافات 
عل رافق الكعسيرتن ؤواقدة الكسال»ق كاليفوزديا: اخخلانا كبا 3 الإلحشاس بالقفتاء 
الإلكتروني. ويُمكن الزعم بالفعل؛ في عصر التعهيد لتسيير الأعمال والرد على العملاء, 
والمؤسسات الصناعية امُستغلة» بأن الثورة الرقمية ليست حقًا ثورة فيما يخص نساء 
العالة الكالة اللاقق كنت وَعَروَتا فقظ مكانتون الخاضعة وعملهن وظروك معيشتهن 
القهرياق”بالاقتضناد الدول اللجديد..ويعيازة رودي تريذوقي (1454): «الوا فب الفاقق لا 
يمدق العلاقاتك الطيقية: إنما يكتفياة. 

يُوضُحَ تصريحٌ بريدوتي وعملٌ النقاد الذي ناقّشناه فيما سبقء التناقضات المتصلة 
بالنوع والعرق والطبقة الكامنة في قلب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والثقافات 
الإلكترونية: الفضاء الإلكتروني بوصفه مجالًا إلكترونيًا عامًًا مضادًا ونسويًا ذا هُويات 
وحريات وحراكات ممضخمة, وقالنة أتاحتها النساء العاملات اللائى لن يَملكن أبدًَا (لن 
ييلعن) مثل هذه المويات :والحريات والحراكات والفاطية ني هين قد تر النسوية 
الإلكترونية الليبرالية الفضاء الإلكتروني باعتباره مُمكنًا للمرأة» فإنهم يتجاهلون هذا 
الاختلاف العرقي المادي للغاية والجوهري. تضع النسوية الإلكترونية الناقدة» كما مثلها 
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عمل كل من جاجَّالا (؟١٠5)‏ وناكامورا )5٠07 ,5٠١0 ,5٠١*(‏ الفاعلية والتمكين 
داخل السياقات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية العليا لعولمة تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. * 

ولذاء بينما تكد رؤية بلانت عن «النساء الناسجات والتحكّم الإلكتروني» رؤيةٌ 
مثيرةً للاهتمام» فإنها )١(‏ تعتمد على خرافات مستندة إلى النوع تثير بذاتها مشكلات, 
و(؟) تهمل الطبيعة المؤسّسة على العرق التي تسم الفضاء الإلكتروني والبنى المؤسسية 
واققضادها السيامي. بافتزاض أن |النسخ «وتكنولوجيا التحكُّم:الإلكتروني مُتشابهان, 
تضفي بلانت طابعًا رومانسيًا وطبيعيًا على عملٍ اعتيادي - ربما حتى تم فرضه على 
النساء - وعلى التكنولوجيا (وهى انتقاد وجَّهته إلى بلانت فيث وايلدينج .)١1191/‏ ولذاء 
تكون مسألة الفاعلية ذاتها إشكالية حينما تحبر المبرمجات والعاملات والفنانات على 
نسج منجّزات ويرامج للشركات. وبينما يكون التركيز على الاعتراف بدور المرأة في خلق 
الوسائط الجديدة محل ترحيبء فإن مسألة ما إذا كانت المرأة فاعلًا حرًّا هى مسألة 
جدلية كما تُشير وايلدينج. علاوة على ذلك: تهمل استعارة بلانت بشأن النسج اليدوي 
والبرمجة الكمبيوترية تَمايّزات مادية منطقية للغاية: 


«الصناعة» اليدوية ذات الطابع الفرديء. ذات السوق المحدودة, المحلية. «و» 
صناعة البرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالء المحمية بحقوق النسخ., التي 
يُقدّر سوقها بالمليارات. 

النساجات المتعلمات تعليمًا تقليديًا/ غير نظامى «و» النساء في الجامعات 
التكستهة هن تكنولوهنا المعلونات والتضال 

البحث الاستشراقي / الاستعماري عن التقاليد والحرف المحلية «الأصيلة» 
وتسويقها الاستغلاليء «و» أوضاع وادي السليكون وعمل العالم الثالث 
الاستغلالية ذات الطابع العرقي. 

الفارق الشاسع قن القابل: الحسقاضى شر لقة الموك والرناسية يعتادة 
المرن (الشفراتء ونسج الأصفار والآحادء كما تذكر بلانت)؛ «و» كتابة النساء 
الذاتية الشخصية (الكتابة الأنثوية). 


إذا كان الفضاء: العام؛ كما نطرة هايزماين هو مؤقم النقاش «الرشيذه» فستييعد 
حينئذ على نحو تلقائي الشعور والعاطفة (أطلقتٌ هذا النقد لإدراك هايرماس للفضاء 
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العام «الرشيد» نانسي فريزر .)١119”‏ ويعني هذا أن النساء اللاتي يرغبن في صياغة 
مشاعرهنّ لن يجِدنَ الفضاء لفعل ذلك؛ لأن التقاش العام يظبيع لا يميد العاطفة! مرة 
أخرىء يجعل هذا الأمر الفضاءً ذكورياء رشيدًاء منطقيًا بينما يُهِمّشُ النساء والشعور. 
تسمح الملاءمات النسوية للفضاء الإلكتروني بتشكيل العموميات المضادة الحبنية على مثل 
تلك الجوانب «المرفوضة» أو الرشيدة كالمشاعر (تريفرز .)3٠١7‏ والأهم أن من شأن 
إعادة تشكيل معنى ما هى «سياسي» و«عمومي» نفسه أن تّسمح بإدراج سياسة العمل 
المنزلي» والأسرةء ومسألة الشأن الخاص. ويُصبح هذا فضاءً إلكترونيًا مستندًا إلى النوع ذا 
ميزة سياسية نسوية. 

ما ينتج من المناقشة السابقة هو أنه بينما قد يكون التجرّد من الجسد أمرًا جيدًاء فهو 
ليس هكذا من وجهة نظر النساء (أو الشيوخ: أو الأطفال» أو ذوي القدرات المختلفة» أى 
الأقليات). فالخبرات المختلفة بالتكنولوجيات الإلكترونية» وأوضاع العمل المادية» ومشكلة 
القدرة على الاتصال بالغة الأهمية لفهم تأثيرات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتبقى 
مسألة هياكل القوة المتفاوتة التى تُقرّر خيرة النساء بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
والعوالم الرقمية وإمكان إعادة تشكيل الفاعلية في بؤرة تركيز الدراسات النسوية. 


() الإنترنت الجنسي 


الجنس بضاعة رائجة. إذا كان الإنترنت هو أسرع طريقة للعثور على المعلومات اليوم؛ 
فالجنس هو موضوع البحث الأكثر تكرارًاء كما أثبتّتت دراسات تجريبية (جريفيئس 
165١‏ ). والأنشطة الجنسية على الإنترنت - أو الجنس الإلكترونيء بتعبير أكثر 
شعبية - هي أيضًا مجال مرح بشدةاح ذكر يفن المخللين أن الأمزيكيين أتققوا سن 
مليون دولار على مواقع للبالغين قائمة على الدفع؛ ويّذكر بعضهم أن عائداتها تُقدّر بمليار 
دولار (مقتبس في فيري :7٠١*‏ 385). تقدّر صناعة السياحة الجنسية على الإنترنت 
بملايين الدولارات» وهى واحدة من الصناعات التى تتضاعف كل عام. ومن الظواهر 
المتصلة بذلك استغلال الأيعاد الجنسية في الإغراء. تعتمد المواقع الرسمية للمشاهير. مثل 
جاكلين لامبيازي :»)23٠١5(‏ على صور تبرز الجانب الجنسي لزيادة جاذبية الشخصية 
الشهيرة. يُضيف اللباس الإيحائيء والأوضاع الاستفزازية إلى الإغراء. وتعتمد جاذبية 
الشخصية الشهيرة» ولو يعض لشي على هذه المادة البصرية المصبوغة بالجنس. 
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ومع ذلك فإن تعريف عبارة «محتوى صريح جنسيّا نفسها لم يُوضّحء وهو ما 
يترك المجال القانونى الاجتماعى ل «الأنشطة الجنسية على الإنترنت» أو «إباحية الإنترنت» 
شنافة عن فصل عرو 

لمناقشة ثلاثية الفضاء الإلكترونيء والنوع والانتماء الجنسيء والرأسمالية» نحتاج إلى 
العنيى أولاجين القن ,الحفدي :والإباحية. "أما الفن! التجتمي : (الإيروتيكا) ب باشتيارة. شع 
محترمًا من الفن يعود تاريخه إلى العصور القديمة في كل ثقافة عملياء فهو تصوير 
الجنس الرضائي الذي لايح مق قذي القركاكء :وما الجالحية” فهى خاطة ببالك راع 
تيك الفا ارخضوها عله ومن التمدفاها إفرعية للجاهرة مالإناحية اقرف 
حيث يوجد بالإضافة إلى الكهانة عنفٌ جنسيء يُوجّهه الرجال في أغلب الأحيان إلى النساء 
(فيشر وباراك :2٠١١‏ ؟١5).‏ وبيّنت دراسات علم النفس الاجتماعي أن هناك رابطًا 
واضهًا بين المحتوى الصريح جنسيًاء والاهتياج الجنسيء والسلوك الجنسي (فيش وباراك 
)ل 


)١1-(‏ الجنس الإلكتروني 


ذكرت شركة داتامونيتور أن أكثر من نصف الال المنفق على الإنترنت مرتيط بالنشاط 
الجنسي (مقتبس في جريفيثس :7٠١١‏ 117). و«الإنترنت الجنسي» لا يعني فقط الجنس 
الإلكترونى؛ فالإنترنت يُسهّل أشكالًا عديدة من الأنشطة المتصلة القن ويَشمل أحد 
أشكال الأنشطة البحث عن مادة للأغراض التعليمية» والأنشطة التجارية من قبيل عمليات 
البيع والشراء للبضائع من متاجر الجنس على الإنترنت» ومواد من أجل الترفيه؛ والعلاجات 
الجنسية: وأخيرًا العلاقات الجنسية على الإنترنت. وتشمل أنشطة أخرى مُرتيطة بالجنس 
خدمات الدعارة» وأساليب تبادل الشركاءء والنسخ الإنترنتية من المجلات الإباحية, منها 
النسخ الشائعة (مثل «بلايبوي») والأنواع الإباحية الصريحة؛ وجماعات النقاش المكرّسة 
للفيتيشات والأدوات الشخصية والغريبة» ومكتبات الصور (ومن ضمنها الفيديى» سواء 
المجاني والتجاري)» والعروض الحية (ومنها الإباحية باستخدام كاميرات الويب). وتشمل 
الاستخدامات الأعنف والأدعى للانزعاج التحرّش الإلكترونيء والولع بالأطفال على الإنترنت» 
وإباحية الأطفالء وإباحية المشاهير (التي تشمل تزوير صور وجوه المشاهير ووضعها 
على أجساد غيرهم). 
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«ييسّر» الإنترنت أشكالًا معيّنة من لعب الأدوار الجنسي؛ فالعلاقات الإلكترونية 
والجنس الإلكتروني مثالان لذلك النوع من لعب الأدوار على الإنترنت لغرض «الجاذبية» 
الجنسية (يحتاج المصطلح إلى تحسين؛ لأن الجنس على الإنترنت لا يشتمل داتمًا على الجنس 
الجسديء إلا في المواقف الاستمناتية). حدّد آل كوير )١119159(‏ ثلاثة عوامل تسهم في نجاح 
«الإنترنت الجنسي»»: وهي «الإتاحة» على مدار الساعةء و«التكلّفة المحتمّلة» (ألعاب جنسية 
واشتراكات: وأدوات استضافة مواقع إباحية بتكلفة منخفضة)» و«الخفاء» (الهُويات 
المتنكّرة على الإنترنت). والأمر المفقود هنا هو أن الجنس الإلكتروني يسمح أيضًا بنوع 
غريب من الارتباط «العاطفي», حتى في غياب العنصر المادي (كوبر وآخرونء .)5٠٠١‏ 
يُمكن أن يُقدّم الجنس على الإنترنت قدْرًا وافرًا من المعلومات عن الإمكانات الجنسية 
المتاحة لأي فردء مُحيلًا الإنترنت بذلك إلى مصدر معلومات «بارتباطه» باللذة الجنسية. 

يمقن أن خؤدى 'التعلقات القاطفية. .والإقارة» واللدة النفشية في أغلب:اللحوال: إلى 
زيارات كَّتاجر الجنس الافتراضية: أو اشتراكات» ومن كَمَّ «تقرّب» الخبرة الجنسية على 
الإنترنت؛ ولذا فالجنس الإلكتروني له عنصر «نفسي» يحتاج إلى بحث ودراسة؛ وعنصر 
«أيديولوجي» مؤكّد. 

أما العلاقات الجنسية الإلكترونية فهي علاقات جنسية تُنشأ وتُستدام في الأغلب 
(ولكن ليس فقط بالضرورة) في بيئات الإنترنت. وهناك أنماط مختلفة من العلاقات على 
الإنترنت (جريفيئس :)١1555‏ 


« تلك التي تقوم على الفضاء الإلكتروني حصرّاء بين أفراب «لن» يلتقوا أبدًا (علاقات 
افتراضية على الإنترنت). 

٠‏ أولتك الذين يشرعون في علاقات على الإنترنت» ولكنهم يرغبون» مع تزايد المودة» 
في أن ينقلوها خارج الإنترنت أيضًا (العلاقات التطورية على الإنترنت). 

٠‏ أولتك الذين يلتقون أولًا خارج الإنترنت ثم ينقلون علاقاتهم إلى بيئكات افتراضية 
بوصفها امتدادات للبيئة «الواقعية» (الحفاظ على العلاقات على الإنترنت). 


تشكّل الحوارات والرسائل النصية المثيرة جنسيًاء التى تتعامل على الأغلب مع الخيالات 
الجنسية» ويّصحبها الاستمناءء» ما يُسِمّى شعبيًا «الجنس الإلكتروني». تُمكّن برامج من 
قبيل «سكند لايف» المستخدمين من وتققض؛ الأدوارء وتغيير خصائصهم الجسدية, 


والاستمتاع بالجنس الإلكتروني. ولا بد من النظر إلى الجنس الإلكتروني بوصفه شكلًا 


15 


النوع والهُويات الجنسية 


جذيةا م التشاعل التجتمامي. والإساتي "الذي سهلمة المكتونوخيا الرهفية والزاقم أن 
أحد التعريفات المبكرة للجنس الإلكتروني كان «تفاعلات إيروتيكية من خلال التخاطب 
الإالكترؤق ‏ بلين 165 ب زو ف ب 0040 وشاع /تدويف الكدوه إفافة مقاط 
جسي عار.وساظة: الكسيوكن من خلال الوضف المفكّل» بمضائة الامنياج :الجسي: 
وحتى الانتعاظ في أغلب الأحيان» (روس وكوث في روس 50086 5817). 

يمكن أن يكون الجنس الإلكتروني جنسًا «مؤْسَّسًا على الواقع الافتراضي»؛ حيث 
ينهمك المستخدمون؛ باستعمال ملابس مزوّدة بمحفزات بصرية وسمعية ولسية؛ أو 
ألعاب جنسية ثُدار بأجهزة التحكّم من بُعد بوساطة الكمبيوتر, في الجنس مع مُستخيمين 
أكريق ستكدمون الأداة نفسها. هذا الشكل الذي يُُسمى في الغالب الأدوات الطرفية: 
لايزال مُستقبايًا: وله تكاد تويجن معلومات بشأن استخدامة الفعان. وكئة رشك أكذن | نقشنارا 
هو الجنس الإلكتروني «المؤسّس على الفيديو»؛ يَتعرّى المستخدمون أمام الكاميرات» التي 
تنقل الصور أو الفيديو إلى «الشريك أو الشركاء» الآخرين, ويَسِتمْتُون, بالامتتفاكة مبرافج 

مثل «كيو-سي مي». ويشّسم . هذا النوخ يقذن أكتويق التحضن: والاعقماد مل الكوان 
(سيعطه الشركاء التحدك. مقا مخ خلال اليه انحن )ف والاسيتعرا عويةك سكالة اللحس 
الافتراضي «المؤْسّس على النص»؛ هذا النوع لفظي بالكامل تقريبًاء وهو في قلب ممارسة 
الدردشة. 1 

يُبنى الجنس الافتراضي على سياق بسيط: «خفاء الهُوية عبر الفضاء الإلكتروني». 
يكون خفاء الووية تغرف الردقة سخولة وهر هن القيود»: ووحدكع السلوكة الصريح 
جنسيًا. وكما لحظ الباحثون» تتطوّر الحميمية على نحو أسرع على الإنترنت لهذا السبب 
بالتحديد: ما نضفة مايكل روس «الحميمية المتَرّعة» :5٠05(‏ 537؟) وما أسميه أنا 
«التضخيم» - الروح والمنطق اللذان أجدهما باصي في تصميم الثقافات الإلكترونية 
وينيّتها. وتشتمل السياقات ذات الصلة التي تشمّع على الفجور والجنس الإلكتروني 
على «الإتاحة» (في أي وقت وأي مكان)» وغياب الدليل, والخلو من انتقال الأمراض التي 
كتتقل بالجس؛ وفرص «الإفلات» من المطالب .والإكزافات والالترامات: إذا افترضنا أن 
الجماع شكلٌ من أشكال «الإيلاف» و«التفاعل»» فالجنس الإلكتروني يبدل جذريًا طبيعة 
هذل التفاعن بالعيات العامل: للقاء :ونوا اوعد وما وحم هذه من انان :لذ فالحقن 
الالكتروقى يتكلدن مق «التشاظ الحقف اللحكتا في عتفسنه ( رون ا 29 

تسمح هذه العوامل للخيالات المقموعة, والتفضيلات الجنسية النُستهجنة اجتماعيًا 
بأن تطفى على السطح وتُشْبّع في الفضاء الإلكتروني. ومن الأرجح أن يُشبع الأفراد 
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2 لأن خفاء هُوية الجنس الإلكتروني وبنيته الْمشوّشة للهُوية تد تتيح لهم 
ن يفعلوا ذلك. 

من مثل هؤلاء المستخدمين» يصير بعضهم مستخدمين قهريين جنسيين. وأولتك هم 
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت بوصفه منتدّى لأنشطتهم الجنسية؛ بسبب استعدادهم 
للتعبير الجنسي الَرَضي (جريفيثس :50١١‏ 551). إنه مجال جدلي (لم يُبِحَثْ)ء مثل 
ما إذا كان الإدمان على «الوسيط» (الإنترنت)» أم «البنية» (خفاء الهُوية)» أم المعلومات 
و/أو الإثارة (الإباحية الصريحة: أو الفتيشات)» أم أنماط «النشاط» (القصصء والألعاب» 
والمبادلة)» أم مزيج من كل ذلك (جريفيثس :2٠0١0١‏ 737؟). في الثقافات التى تكون 
فيها المثلية الجنسية» والفوضى؛ والفتيشات أى حتى التعبيرات المفرطة عن الميل الجنسي 
محظورة: يُقدّم «الإنترنت الجنسي» للأفراد ساحة مُحتمَلةَ التكاليف بقدْر معقول. 

تُسهّل طبيعة الاتصال عبر الكمبيوتر نفسها ‏ النصء والصوت,ء والفيديوء والرسوم 
- التعبير المصطبغ بالجنس كما لم يحدث من قبل. إن «النص» هو اللغة التي يُعبّر بها 
عن الرغبة والخيالات» والإنترنت هى الوسيط الذي «تُمِثَل» فيه الخيالات. في قراءة إبداعية 
ترز البُعد الاجتماعى» افترض مايكل روس :5٠١50(‏ 45") أن الإنترنت هو «خطوة 
وسيطة بين الخيال الشخصي وبين السلوك الفعلي». بينما تكون الخيالات شخصية, 
وأمورًا منفردة, يُمكّن الإنترنت من الإفصاح عنهاء ويأخذها خطوة أبعد: «فعل» الأمنية 
الخيالية على الإنترنت دون فعلها في الواقع. 

تكشف الدراسات أن الرجال أكثر من النساء احتمالًا أن يُدرمنوا النشاط الجنسي على 
الإنترنت. ومع ذلك يبدو أن هناك أنواكًا أخرى من الُتغيّرات المتعلّقة بالنوع. تتّجه النساء 
إلى النشاط الجنسي على الإنترنت؛ لأنه يُمكّنهن من الهروب من وصمة كونهن «مهتمّات» 
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جنسيًا. (أظهرت دراسة سويدية ترجع إلى عام ؟١١؟‏ أن ١5‏ بالماكة من الرجال 2٠‏ 
بالماكة من النساء التقوا شركاءهم الجنسيين في 0 الواقع في أول الأمر على الإنترنت 
مع إعلان ٠١‏ بالماتة حدوث ذلك أكثر من ست مرات. انظر دينباك وآخرين 50017.) 
ويُتيح لهم أيضًا أن يكُنَّ أقل تعرضًا للكبت» ويزودهن بفرصة أن يكنَّ أكثر إفصاحًا عما 
يُحبيْنه. أما الرجال فيتّجهون إلى النشاط الجنسي على الإنترنت؛ لأنه فضاء يكونون فيه 
رجالا «كاملين»» ومُتحرّرين من سمات الاختلال الوظيفيء أو القلق من أدائهم الجنسي 
(الدراسات موثقة في جريفيفس ١١٠5؟:‏ /8-1511/؟1). 

مع ذلك. وبصرف النظر عن المزايا التى تَقدّمها مثل هذه المتع الخفية» فإن جماعات 
الخلس عل الانترقف عل موقم مدل الستكدد لاف مقيلة بود فر يعدق إلى القضاة 
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الإلكتروض .ولا مسكظيام مره تتكولها فون امقامات «ملافية» نيفق 09-5 اوقل حققه 
مشعلة الدكول اكيكة الس ماامق كلدل الإفاسة التكشرة مذ عام 0٠‏ لمواقع الألعاب 
الجنسية المتعدّدة المستخدمين من قبيل «نوتى أمريكا» (0تامء .مع تع مله ”اطع نتهط. لكوك . 
وهذا الموقع الأخير هى مزيج مُثير للاهتمام من المواعدة على الإنترنت وخارج الإنترنت 
ومن الجنس الإلكتروني. يُّدخْل المستخدمون بياناتهم الشخصية: ويلتقون في الفضاء 
الإلكتروني» ويستطيعون حينئذ أن يلتقوا في الواقع من أجل الجنس. هنا يكون الجنس 
مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بلعب الألعاب» ولذا ينقل الجنس من عالم «الجنس» الجسدي 
الحض إلى مستوى الترفيه (يعلن «نوتي أمريكا» عن نفسه بوصفه «ترفيهًا إباحيًا 
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أمريكيًا شاملا جيدًا»» ويوصفه «غير ماس بالكرامة على الإطلاق»), مع إتاحته في الوقت 
نفسه إمكانية تحوّل الترفيه إلى أمر جسدي من لحم ودم. 

يعود بنا تحويل الجنس إلى لعب ألعاب وترفيه إلى موضوع عوالم الألعاب. يصبح 
الجنسء في شكل أفاتارات «آسرة» في بيئات معيّنة حسب الاختيارء سينما تفاعلية. وهو 
ينقل مجال النشاط الجنسي إلى مجال الترفيهء وخصوصًا الترفيه القائم على الجماعة في 
حالة العوالم المتعددة المستخدمين. ويدعى هذا إلى تعريفات جديدة للحميمية والخصوصية 
(يعترف موقع «نوتي أمريكا» مثل كثير من المواقع الشبيهة الأخرىء بأنه يتتبّع عناوين 
بروتوكولات الإنترنت). حقيقة أن الجنس طللما كان سلعة قابلة للبيع لم تكن قط أوضح 
مما هي مع اختراع ألعاب الإنترنت من قبيل هذه الألعاب؛ حيث تُولّد جاذبية الخفاء 
والإتاحة مشارّكة أكبر؛ ومن نَم أرياحًا أكثر. ويتصل النشاط الجنسي التكنولوجي في 
غوالم الألعاب من قبيل «نوتي أمريكاه أو «سكند لايف» اتصالا معقدًا بنوع جديد 
من «العناية بالنفس» بمعايير فضاءات الحرية؛ ولكنها عناية تخدم غرض الرأسمالية 
التكنولوجية. 

اتخذت استجابة النسويّين للجنس الإلكتروني نمطين. ينظر أحدهما إلى الجنس 
الإلكتروني على أنه تحريريٌ للساءة حي كنفق “ق الفضاء الالعترونى قتوابظ الكدراكن 
اللجشناعية» والأغرات الملوكية: واكقاطن «المسدية. اطي النماءع اللا وطن 
بنصيب قليل من ليام في الحياة «الواقعية», أو اللاتي تعرّضن للرفض على اعتبار أنهن 
يَفتقرن إلى الجاذبية» أن يتجاهلن نواقص أجسادهنّ ويكنَّ جميلات بقذر ما يتمذين في 
الفضاء الإلكتروني: في الفضاء الإلكتروني هن نساء مثاليات. لكن أكثر العوامل جاذبية هى 
السيطرة التي يُمكن للنساء أن يمتلكنها على أجسادهنء ورغباتهن» وميولهن الجنسية. 


/ا15 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


وأما نمط الاستجابة الثاني فيرى الجنس الإلكتروني تهديديًا واستغلالياء مثل عالم الذكور 
والممارسات الغيرية الجنس التي تستمر في جعل المرأة ضحية؛ حتى في الفضاء الإلكتروني 
(دورينج .)2٠٠١‏ توحي هيمنة ذوي الميل الجنسي الغيري والحضور الذكري على الشبكة 
بهيكلة النشاط الجنسي على الإنترنت ذاته وفقًا للنوع الاجتماعي. 

يجلب الجنس الإلكتروني مجموعة من الأوهام؛ أوهام الأجساد الكاملة؛ واللقاءات 
الجنسية غير المضطربة» والحميمية غير الشخصية. افترضت الدراسات النفسية أن الجنس 
الإلكتروني هو نمط العلاج والنجاة لضحايا الفواجع. النساء اللاتي أسيئت معاملتهن: على 
سبيل المثالء اللاتي يجدن صعوبة في تشكيل علاقات حميمة واقعية؛ يجدن 0 
يدخلن في الغرام على الإنترنت والجنس الإلكتروني بسبب هذه الطبيعة «غير الاجتماعية» 
(شفارتس وسذرن ".)١11١-١79 :7٠٠١‏ يُتيح الفضاء الإلكتروني وتكنولوجياته «لعبّاء 
وتخيّلا أعظم مما قد يكون مُمكنًا أو آمنًا في الحيوات الواقعية» وفي بعض الحالات: كما 
تفترض مونيكا ويتي وأدريان كار :»)3٠١7(‏ قد تكون لهما قيمة علاجية. 


(؟-5) الإباحية, والرأسمالية» والثقافة 


الإباحية هي الإنتاج والترويج والاستهلاك للموادٌ التي تّصوّر الخيالات والاحتياجات 
الحضيزة للناس أى همه أو تمفقهاه ولذلك ل تزئ:فقط ياعتيا وها خطانا قافا كيام 
على النوع والعرقء ولكن باعتبارها خدمة أو منتجًا شبيهين بالسياحة على سبيل المثال 
أيضًا. 

ينصّبٌّ الاهتمام في هذا الجزء على الإباحية؛ لا باعتبارها خطابًا وحسبء ولكن 
باعتبارها «صناعة». والسبب في تجذير الإباحية الإلكترونية في نقدٍ مادي بسيطّ جدًا: فهي 
إحدى الصناعات الكبرى للعصر الرقميء 4ك عضرا واعكا فقظ من عنام صناءة 
الجنس العالمية (التي تشتمل على السياحة الجنسية التي تقدّر بمليارات الدولارات). 

والواقع أن مقدار العائدات التي تدرها الإباحية 0 مذهلة. قدّرت مؤسسة 
توكير للأنماف فده الشافرات حصو 0ه ليو "دولان عام 44+ #وتو مك أن قله 
١‏ مليار دولار عام .2٠١04‏ ووجد تقرير لموقع «ووردتراكر» في عام ٠٠٠5‏ أن الألفاظ 
الستة الأولى من أعلى الألفاظ المستخدمة في البحثء والعشرة الأولى من أعلى عشرين لفظًا 
في أغلبية محركات البحث على الشبكة كانت ذات طبيعة إباحية (كوبرسميث :7٠ ١7‏ ؟). 


تّدر شركات مثل برايفت ميديا جروب (175070:0101.0001), أول شركة ترفيه إباحي 
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تَدرَج في بورصة ناسداكء ونيى فرونتير ميدياء أرباحًا تُقدَّر بالمليارات سنويًا (كانت 
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ت الإنترنت التي تخصٌ برايفيت ميديا جروب للربع الُْنتهي في سبتمبر 7٠01‏ 
تّقدّر بنحى 1.5 مليون يوروء بزيادة بنسبة ؟١‏ بالماكة, وسكّل إجمالي مبيعات وسائل 
الإعلام الجديدة زيادة بنسبة 8 بالمائة بالغة 5,5 مليون يورو؛ انظر برايفت ميديا جروب 
.)3٠٠‏ ولذلكء فالجنس الإلكتروني والإباحية الإلكترونية» من حيث المستخدمون والعائدء 
جديران بالدراسة على اعتبار أنهما ربما يكونان أكثر استخدامات التكنولوجيا الرقمية 
انتشارًا وربحية من الناحية التجاريّة. 

تُوسّع الإباحية الإلكترونية والرقمية قاعدة المستخدمين؛ إن يستطيع أناس أكثر مما 
كان في أي زمن سابق الوصول إلى المواقع الإباحية باستخدام وصلة إنترنت وحسبء وهم 
يُنعمون بالخصوصية في منازلهم. ومن ناحية الاقتصادء هي مجازفة ممتازة؛ حيث تهوي 
بشدة تكاليف الإنتاج والاستهلاك في هذا المجال. وبالمأل» تهوي تكاليف «الوصول إلى» 
الإناحية“فاففة من كه 'فضاء الحهسن الالكتروضي أماه المؤيد فخ الناسن. سفن افخضياة 
الحس الالعروني "لماوع الثمى حوفي .معنى تكدين” ل «(قتضاد» هوق إن شنيق 
أن كان هناك اقتصاد كهذا - تطوّرات في البنية التحتية؛ من بث محتوى الفيديو 
(الفيديىو حسب الطلب الَْبثوث على الإنترنت باستخدام النطاق العريض).؛ إلى التواصّل 
المركي التفاعليء إلى الجنس الإلكتروني باستخدام الهواتف الخلوية» إلى أقراص الفيديو 
الدمحة غالية الدفق:وتفيل: التطوراه المككلة ,نمع 'مباخات الاعلدق:والادوات الحضية 
التى تباع على الإنترنت» وبطاقات الائتمان» وبرامج وأجهزة الوسائط المتعدّدة والخدمات 
المرتبطة بالتصوير (ومنها البرامج والنصح الإرشاديان عن كيف تبني موقعك الإباحي؛ 
انظر 0112.012 175097587.505]54[70) . 

تتوسّط السياحة الجنسية ما بين الرأسمالية الإباحية على الإنترنت: والترفيه» والجنس 
الإلكتروني. تُقدّم مواقع السياحة الجنسية على الإنترنت النصح؛ والخطوات العملية: 
وإمكانيات تحقيق الأمنيات الخيالية في أجزاء مختلفة من العالم. وتصبح هي الخطوات 
التمهيدية للقاءات الجنسية التي اصطبّغت بصبغة تجارية في الحياة الواقعية. تعتمد 
مواقع السياحة الجنسية على الإنترنت على صور نمطية وخرافات عن العاملين في الجنس 
- صور نمطية مصبوغة بصبغة عرقية (المرأة «الشرقية»» والمرأة «السمراء»» وهكذا). 
وهي تُسهّل أيضًا تجريب الميول الجنسية الجائرة (شو-وايت .)3١٠١7‏ 

يضع كلّ من بليز كرونين وإليزابيث ديفنبورت )3٠١1(‏ وجوناثان كوبرسميث 
»)23٠١1(‏ على نحي مفيدء النمى الهائل للإباحية الإلكترونية داخل سياق التسويقء 
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والابتكار الفنيء والتطوير القائم على المستهلك. الفرق المهم الذي يُميّزها من الإباحية 
القديمة هو أنها أرخصء وأنها تكنولوجيا يُمكن أن يصنعها المرء بنفسه, تتيح لأي أحد 
أن ينتج المواد الإباحية» وذلك ما يُسميه كوبرسميث «إضفاء الديمقراطية» على الإباحية. 

يَحمل الجنس على الإنترنت معه إمكانية التحول إلى إدمان. افترض مارك جريفيثس 
(٠٠٠أء‏ ١٠٠50بء )5٠١١‏ أن المسألة ليست بذاتها إدمانًا على الإنترنت» ولكن حقيقة 
أن الإنارنث كووى :ها 'مفازفى أنه «مخياله آمق للكاس؟ ليتعميس] "فق" إفاتاتهم» يسخطيع 
الأفراد في الوقت الحالي رفع لحظاتهم الحميمة إلى الإنترنت. وتحويل فعلهم الجنسي إلى 
مُحتوّى إباحي عام. وتّقدّم مواقع كاميرات الويب بالتحديد هذه الوسيلة لُنتجي الإباحية 
ومُستهلكيها. ويغيّر هذا جوص فكرة الأفعال الخاصة؛ وإن ظل هناك خيار الامتناع من 
الرفع: شوشت الحدوق بين اللحظة الخاضة :والفرجة العامة؛ .حيث: يُسَمَح للمشاهدين 
حتى بأن «يتتبّعوا» الفرد يوميًا. وكما ذكرنا في حالة النساء وكاميرات الويب في الفصل 
الرابع» فهذا يُحوّل الشأن اليومي إلى «فرجة». 

يُوفْر التواصل باستخدام كاميرات الويب خيار تعميم الشأن الخاص على نحو غير 
مسبوقء وربما يحوّله إلى أرباح تجارية. لذاء لا يدهشنا أن نلحظ أنه في عام ٠٠١١‏ طوّر 
أكثرٌ من ١‏ بالمائة من المواقع الإباحية أفرادٌ من «خارج» الصناعة (كرونين وديفنبورت 
2٠2١‏ تشكّل التكنولوجيا هنا بفعل أنماط حياة المستهلكين» ونزعاتهم؛ واستخداماتهم 
التي تُشجّع الطلب على رسوم وصوت وفيديى أفضلء وتغذي بذلك تطوير هذه الأساليب 
الفنية. 

نمت تنويعاثٌ وأشكال تجريبية بمساعدة التكنولوجيات الرقمية. تُظهر مجلة 
«فليشبوت» (11655201.0012) على سبيل المثال الأشكال الأخيرة من الإباحية التى يُمكن 
أن 'تنتجها الابتكارات المتفيرة في:التكتولوجيا: 

ولا بد من التعامل مع الإباحية في العالم الرقمي على أنها «خدمة» و«منتّج» تُشكّله 
سياقات اجتماعية. أي أن الإباحية الإلكترونية هي تشكيل رقمي تَكوّنه القيم الاجتماعية 
(شاملة الأعراف والقوانين الْمتعلّقة بالفحش) بقدْر التكنولوجيات (البث الشبكيء وبث 
الفيديو). وتفترض ملاءمة الإطار النظرى الذي اقترحه كرونين وديفنيورت :5٠001(‏ 
5 أن نتعامل مع الإباحية الإلكترونية باعتبارها: 


٠‏ التتجير والتطبيع للأفعال/ السلوكيات التى ظلت موصومة في الأسواق التقليدية 
(أدّت الأخيرة إلى ازدهار للإباحية في صورة سلعة سرية). 
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٠‏ ظاهرة ناشئة مُرتبطة بالتعبير الذاتي المحرّرء والإقرار الجماعي (ما يُمكن 
« علاقة جديدة بين المنتج والمستهلك» وفيها تُشكّل دورات التغذية الراجعة (التي 
يُرِمَز لها ب «ما يُريده المستهلك») أساليب فنية ومحتوى مستقبليين. 

« إعادة تعريف الإباحية ذاتها بوصفها ترفيهاء وتعليمًاه وخيارًا لنمط حياة. 
يُبرز الإطار المذكور أعلاه دور المستخدم-المستهلك في كل مستوّى, متناولًا الإباحية بوصفها 
لكا وميدناء بالتفارك' أكتنبدها نقها مضه غ1 وامتفل ل برجا يطلب | ديلل 
مُنتجًا معينًاء أو خدمة معينة» أو تفاعلًا جنسيًا في الإباحية الإلكترونية» فإنه يُسهم في 
الأساس المعرفي لدى الْمنتج بما هى مرغوب؛ ومن ثَمَّ قابل للبيع. ويُّنبئَ هذا «الاستهلاك 
البنّاء» (كرونين وديفنبورت :7٠١١‏ 58) بالخدمات والمنتجات التى تَُقدَّم في المستقبل. 
وفي هذا الترقيم الاجتماعي يَكمُن النجاح التجاري للمواقع الإباحية والإباحية على الإنترنت. 

للترقيم الاجتماعي أيضًا تبعات أخرى. تمامًا كما يُنتج المستهلكون ويُشجّعون 
اللتتوى, والشكل: :ف الإباحية: عق الإنترقت يكن التشبون اتيب قياما "لكل أشكال 
الميول الجنسية على الإنترنت؛ ومن كَمَّ في «المجال العام». مزيدًا من منح الشرعية لهذه 
الأشكال وإقرارها. تجد جماعات المصالح ذات الميول الجنسية المحدّدة» أن من الأسهل 
أن تترابط وتتواصّل على الإنترنت» وهكذا يُبنى مجتمع من المستخدمين. وتضمن الطبيعة 
«التفاغلية» للكثير من الإباحية الإلكترونية - الدردشة التفاعلية» والمواقع الإباحية المتعدّدة 
المستخدمينء ومواقع الألعاب» والكاميرات الحية (على العكس من الإباحية المطبوعة التي 
مُستخدّم في معزل في أغلب الأحوال) - كذلك أن تُصبح الإباحية الإلكترونية «مجتمعًاء 
من المستخدمين الذين يَملكون دومًا إمكانية التلاقي خارج الشبكة. والآن تُصبح الإباحية 
الإلكترونية تيارًا سائدًا. وبتعبير كرونين وديفنبورت؛ يَصعُب تجاهل صناعة تُغذي الغرائز 
البشرية الأساسية وتدرٌّ كل هذا العاكد :5٠١1١(‏ 57). 

غير أن السوق الإباحية الإلكترونية القائمة على الربح وعلى المستهلك طالّما كان لها 
جانبها الُظلم؛ وأثارت ردود فعل قوية. اضطرٌ «ياهو!» إلى إغلاق كثير من غرف دردشته 
الإباحية التى يُشْكُلها المستخدمونء في عام ,٠2٠٠4‏ حينما ثارت الشكوك في استخدامها 
لأسكوراع "المكان للقاد مقتصيييم. والمولعيق بالاطقان» وف وفك السيق تام 1 4 
اتّخذ «ياهو!» قرارًا بإزالة كل الإعلانات التي تُظهر مواد جنسية وإباحية حينما أبدى 
اتحاد الأسر الأمريكية وغيره من المنظّمات احتجاجات قوية (أنون 4.)5٠١١‏ تتعامل 
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الحركة المناهضة للإباحية مع الإباحية على أنها تمييز جنسيء ومُمارسة للاستغلال قائمة 
على أساس الجنسء تستهدِف النساء باستمرارء ولكن حيث يُترجّم ضرر التفاوت المدني 
بين الجنسين إلى اختلاف في الجنس. الفن الجنسي مادة صريحة جنسيًاء ولكنه؛ وفقًا 
لرأي كاثرين ماككينونء لا ينتج «إخضاع» النساءء ولا ينبثق منه (ماككينون :١191/17‏ 
17-/111). ولذاء فالإباحية, بهذا التعريفء توازي القهرء والإجبارء وتشويه السمعة: أو 
الاعتداء - وجميع ذلك مُتمحور حول «المرأة بوصفها ضحية». هذا التمييزء الذي يسترعي 
الانتباه إلى الإخضاع الاجتماعي والخقاف لإنساء الذي ميحفلة الإنابدية وردنا حتى فبهاقيه 
بالغ الأهمية لفهُم طبيعة الاستجابات للإباحية الإلكترونية؛ والأنشطة المُولّعة بالأطفال على 
الإنترنت» والتحرّش الإلكترونى. 

ما المكاوت المتفاظمة وخالات "الذعن اللكلافية يفان” الفذذقن وخطت الأظفال: 
صار الشجب الاجتماعي للإباحية على الإنترنت ولوصول الأطفال إلى المحتوى الإباحي 
شائعًا. وتحوّلت النقاشات بشأن الإباحية إلى ما يُسِمَّى نقاشات «إدراك عام»؛ سعى أغلب 
المواطنين فيها للوصول إلى مجموعة من الأفكار «المشتركة» (واطسون .)3٠١1‏ 

في عام 11947 شَكّل تكتل المواقع الإباحية ضد إباحية الأطفال من قيّل 5/٠٠١‏ موقع 
إباحي. استّحدِثت إجراءات قانونية» وقدّمت المواقع الإباحية تحذيرات رسمية بخصوص 
محتواها. وفي عام 22٠٠١5‏ تبنَّى مشغلو الهواتف الخلوية ومقدّمو الخدمات ميثاق سلوك 
من تشريعهم بخصوص المحتوى الإباحي. وهكذاء بينما تستمر المواقع الإباحية في العمل 
وجني الأرباح» ظهر أيضًا فعل اجتماعي وسياسي أعظم ضد أشكال معيّنة من الإباحية 
وخصوصًا في تسعينيات القرن العشرين. 

بمعزل عن قصة النجاح المالي للإباحية على الإنترنت» تبقى الإباحية» من وجهة نظر 
أيذيولؤحية “هي تقل التشاظ الخشي:الذى نحط من: قث أفراك أ أعراق. أو متنتمعات 
بعينهاء أغلبها من النساء. إذا كانت الثقافة الرقمية موسومة بترقيم اجتماعى يعمل 
في إطار البنى المادية للحيوات اليومية, فعلاقات النوع المتفاوتة والأبوية تُشْكُل الميول 
الجنسية الإلكترونية أيضًا. تَشيِيء الإباحية للنساءء والتحرشء والتحرّش في أماكن العمل 
دوهي شمات للحياة اليومية في العالم «الواقعي» حنمي أيضًا سما للحياة والغلاقات 
على الإنترنت. والواقع أن مثل هذه الأفعال والسلوكيات المسيئة جنسيًا ريما حتى تُضِهَّم 
يفعل يوبن الجريد: الإلكتروى والدريشة: وق القزين اك اللمشدو جهاهات كنار 


3 


محدودة أظهر أنه. على خلاف التوقعات يشأن معايير السلوك المتهاونة نسبيًا في الفضاء 


"0 


النوع والهُويات الجنسية 


الإلكتروني تمسّك النساء والرجال بمعايير أكثر تشدَّدًا فيما يتعلّق بما يُشْكّل تحرّشَا 
جنسيًا على الإنترنت (بيبر وآخرين ”"١٠2؛‏ بويس وآخرين .)5٠١5‏ وأبلغ عن حالات 
الاغتصاب الافتراضية من قبّل مُستخدمات الفضاءات المتعدّدة الاستخدامات» وغيرها من 
المواقع التفاغلية الإباحية على الإنترنت (ديبل 997١؛‏ دورينج :5٠٠٠١‏ 801-455 ). 

يبقى هناك بُعِدٌ آخر فيما يتعلّق بالإباحية على الإنترنت؛ إن اكتشفت دراسات مواقع 
الاغتصاب أن تمثيلات الاغتصاب على مواقع الإنترنت المخصّصة غاليًا ما تكون مَبنية 
ومنسّقة بحيث يتعذَّر اكتشاف مكان الاغتصابء أى طبقة المغتصبء أو إثنيته؛ بينما 
تكون «الضحية» محدّدة بوضوح (يابانية أى صينية» وهكذا). ودائتمًا تقريبًا ما تكون 
المعلومات عن الضحية متاحة؛ وإن ظل الُْختصِب مجهولًاء بما لا يوحي فقط بأن الاغتصاب 
يُمكن أن يحدث في أي مكان (ومن ثَمَّ إخفاء هوية المكان)» ولكن أيضًا بأن كل الرجال 
هم مُغتصبون مُحتمَلون. ومهمٌ أيضًا أن هذه الشاكلة من مواقع الإباحية العنيفة أو 
الاغتصاب لها طابع «مؤسّس على العرق» بوضوح., مع كون الاغتصاب الإثني موضوعًا 
قنانها حويدية وورق ١):‏ قثي هذا باوتتاط سا ميت العنك! الحضين» والانتشان 
الأوسع لتكنولوجيات التمثيل؛ والقدرة على الاتصال (من السهل العثور على «مواقع» 
للاغتصابء لكن الأصعب هو العثور على «مطبوعة» إباحية عن الاغتصاب)» والعرق. 

في دراسة الحالة المودّقة أعلاه (كينيدي .)2٠٠١‏ تلقّت مُصمّمات المواقع اللاتي 
استخدّمُن الفضاء الإلكتروني لأغراضهن استجابات سلبية بخصوص عملهن مرارًا 
تتشم الايتاءة و التمديات بالجتف تحسم واليكارا ف ): وكات ذلك صكيما خطدوي) 
للنساء اللاتي صمّمن مواقع ذات محتوّى نِسَوي؛ وهو فعل نُظر إليه على أنه تهديدي 
للسيطرة الأبوية على كلَّ من الفضاء الاجتماعى والفضاء الإلكترونى. صارت النساء اللاتى 
يتعكر ذل مضناو الإنقروت :سهان ق تتقطلة أ لخر .ودكاء الدر ا سائفة ردن :فلن يكل 
أن النساء اللاتى نشّدْن العون والنصح بخصوص المسائل الصحية على الإنترنت كثيرا 
هيوق كمكانا: ]ف عامرة أن فق وق الكسوسية و لعلينا ها شين اللافيفة: و امايق 
والتحرّش على الإنترنت: أو السلوك غير اللائق على الإنترنت. قد يُحيل اختطاف الصفحات 
زائرةً تَطلْب معلومات من موقع عن الصحة الذهنية إلى مادة إباحية. وكما تُشير فين 
وباناش )3٠٠١(‏ فالنساء أكثر احتمالًا للتعرّض لهذه التأثيرات السلبية - الهجمات 
والتهديدات على الإنترنت - لأن هذه هى الحالة السائدة في المجتمع الأوسع ذاته. ويعنى 
هذا أن التساء يظلان هبهايا رغيات الدكون الجتسية وامدياتهع الخبالية وسيطرتهو ” 
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بالإضافة إلى تحؤل التساؤل عن التفاوتات الجنسية المدنية إلى مُحرّك ل «الإنترنت 
الجنسي». تَبِرُّز مسائل أيديولوجية أخرى ذات صلة. تَبيع متاجر الجنس» وهي أحد 
مُقوّمات «الإنترنت الجنسي» كما ذكرنا في موضع سابقء الأدوات الجنسية» ولكنها لا تبيع 
وسائل منع الحمل. وهي تعرض المتعة» لكن دون أي «وسائل أمان» طبية أى غيرها. 
وتبيع الشركاءء ولكن ليس بالضرورة الشركاء الموافقين. تبيع النشاط الجنسي ولكنها لا 
تبيع أخلاقياته. وأخيرّاء فهي تبيع جنسًا لا تكاثرياء ولكنها لا تبيع الاستقرارء ولا الدعم 
العاطقر» ولاجمقي الكو زات الأبيزية: كا وفميوكا تنا تعلق باللتفالن: حون وناراك 
2.0٠‏ وتكشف استخدامات أخرى للإباحية لأغراض النشطاء - ومنها بوبكورنكيو 
(موقع نشاطي ينتج الإباحية اللواطية والسحاقية؛ |51787007.512126]011].2012/107601120)» 
ومشروع ذي وورلد كيس (الذي يستخدم دمى يابانية لعمل فن جنسي بين الثقافات؛ 
11-0 19077.1155) وموقع نيكيدنردز (الذي يشجّع الفئات الخجولة أى التعففة مو 
جمهور الطلابء أو المنكبّين على الدراسة على عرض أجسادهم؛ 2ام».595010.2210601655) 
- عن استخدام إبداعي للإباحية وللفن الجنسيء يُقاوم الاستغلال التجاري المحض 
لتكدوا وجنات المعلؤمات والاتضالات :و«الإنتزفك الحندي»." 

من الواضح أنه لا بد من مقاربة الجنس الإلكتروني و«الإنترنت الجنسي» من مواقف 
نفسية (فردية؛ وجماعية؛ وثقافية). واقتصادية؛ وسياسية-أيديولوجية. ولذلك, «الإنترنت 
الجنسي» هو فضاء تتقاطع فيه اهتمامات عديدة؛ تجارية» وسياسية؛ وشَهويّة (نايار 
: 


م( تشذيذ الفضاء الإلكتروني 


هل يشمل النشاط الجنسى في الفضاء الإلكترونى الميول الجنسية التى لا تمل الاتجاه 
الداكن: الواإمفكة» :الى ساق الها «المتمرفة ؟ هل يس الحضتر الرقض «اللد 
الجنمي؟ لحظ جغرافيو النسوية والشذوذ وجود فضاءات للجنس الغيري: وجغرافيات 
للخول السفسلة الأخرى رطف 530 زر سيره )رق الحاءات الحضرية: لعن هل 
يُجسّد «الفضاء الإلكتروني» جغرافية جديدة للميول الجنسية؟ 

ساعد شفاء الوياك #3 القصاء الإلكتووجي الليزو والثليات قل انحن فهباء ومكديم 
فيه التواصل وتشكيل مجتمع,» ور أن مدقا التمييز أو «الانكشاف». يتيح الإنترنت 
رواج التفضيلات الشخصية دون كشف العنوان المادي للمعلن أو هويته. ولهذا فهو فضاء 
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للجوء أيضًا. تَحدّد نينا ويكفورد )٠٠١(‏ بضعة أنواع من فضاءات الشواذ الإلكترونيين: 
جماعات الأخبار» وغرف الدردشة» ومواقع الويب. 

تجد الميول الجنسية المهمّشة فضاءات للإفصاح والتعبير. فمع الوصول إلى الإنترنت 
والكمبيوترات» يُمكن للمثليات والمثليين التطلَّم إلى مواقع يمكنهم فيها الإفصاح عن 
مُشكلاتهم؛ ونشر أعمالهم (الفن أو الشعر)» والتصدَّي للاهتمامات السياسية. ومن المهم 
أن نلحظ أنه كثيرًا ما تكون حركات المثليات والمثليّين مُدمّجة في حركات أكبر في الحياة 
الواقعية وفي السياق الاجتماعي للمجتمعات. ومن َم فنشاط الشواذ في الفضاء الإلكتروني 
يُكمّل النشاط الاجتماعى في الفضاءات الؤاقعية (انطر الززابيك فريدمان عدي 2 - 

ويمكن أن تكون هد المواقع بمنزلة «فضاءات مقاومة» للفضاء الإلكتروني الغيري 
الجنس؛ حيث يُمكن لجيوب الفن الشذوذي أن تُغيّر من طبيعة تمثيلات الفضاء الإلكتروني. 
وهي «فضاءات لتشكيل الهوية» في سياق أنكرت فيه الفضاءات «الواقعية» لذوي الميل 
الجنسي الغيريء والأبويّين والرأسماليّين التكنولوجيين على الشواذ هوياتهم - يمكن أن 
يبدأ الشوان استعراض الهُوية (على الأقل) في الفضاء الإلكترونى. 

ليست مجتمعات الشواذ المشكّلة في الفضاء الإلكترونى مجرّد مواقع للإفصاح 
والقفوين بل ينكتها آن مضني مصناان الرهع من خلال تمامات"الساهدة والخصصسم الثي 
يتحرّك فيها الأفراد بلا خوف من الوصم. ويمكنها أن تكون بمنزلة فضاءات مهمّة لأمور 
الصحة والمشورة (وهو موضوع دُرس دراسة مكدّفة في سياقات محدّدة؛ انظر بولدينج 
وآخرينء 5 ١٠2؛‏ بون وآخرين .)3٠١5‏ 

يبدو أن الاستخدام الكثيف للاستعارات المكانية في مواقع الشواذ يُوحي بمعمار 
مكاني شاذ في العالم الافتراضي (وودلاند .)3٠١”‏ علاوة على ذلك: فهي فضاءات آمنة 
لالتهاء حميور الشوات يله خورف ١‏ 

إذا كانت الهُوية استعراضية (بتلر )١197 2145٠0‏ وتتطلّبٍ تكرار الأدوار ولعب 
الأدواره فالفضاء الإلكتروني يَسمح. في حدود القيود الفنية المفروضة من أنظمة 
الكمبيوتر / البرامج» باستعراض هوية الشواذ. يبدو أن الهُوية الإلكترونية» بقصلها من 
الجسد وتسييلها في الطبيعة» تلائم الهُويات الشاذة - دائمة الهامشية» والتحؤل؛ والافتقار 
إلى الاستقرار في العالم ذي الميل الجنسي الغيري - تمامًا (تمامًا أكثر من اللازم على 
حك شين وركقوارن #اعدكو #او )دق كالاف كفرع ذمكن: الإعلمنات الفتخصية ادن 
ينشرها المثليون والمثليات مثل هذه الأدوار. أظهرت الدراسات أن الإعلانات الشخصية هي 
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في أغلب الأحوال روايات خيالية؛ ليست فقط تعبيرات عن الهُوية الذاتية» ولكنها أيضًا 
«استكشافات لخيارات الحياة التي يريد المعلنون أن يتخذوها ليكونوا ما هم مهيئثون 
ليكونوه» (إس بيرك :7٠٠١‏ 555). في عالم غير الميل الجنسيء يتنكّر فيه رجل في صورة 
امرأة على الإنترنت, كانت الغاية النهائية لمعظم هذه الإعلانات هي اللقاء وجهًا لوجه؛ 
التعلزل من مكل هذ الخداع يشان الذوع وططريئحة اليل لكي ٠‏ 

يمكننا توسيع فكرة «التشذيذ» لتشمل تلك الفئات من الجنس والنوع التي تقع 
خارج نموذج الذكر/الأنثى؛ أي الأفراد مزدوجي الجنس. بتحوير حجة جوديث بتلر 
)١159(‏ القائلة إن الأجساد لا تكون لها أهمية إلا داخل أدوار مقيولة اجتماعيًاء يُمكن 
الزعم بأن الأفراد مزدوجي الجنس يحتاجون إلى الخضوع لتدخل طبي وتعديل» حتى 
يناسبوا أحد النوعين الاجتماعيَّين المعترف بهماء لا يُمكنهم البقاء خارج هذا النموذج. تدافع 
حركة مُردوَجِي الجنس (وفي صدارتها جمعية مزدوجي الجنس في أمريكا الشمالية) عن 
الاعتراف بمُزْدوجِي الجنس باعتبارهم «جسًا ثالثًّاه. خارج ثنائية الذكر/ الأنثى ومُتجاورًا 
لهاء وتوا اجتماعيًا قاتما بداتة (انظر تيرش :)١1959‏ وتكتسي الجزكة قوة.دفع وشعبية 
من خلال التماساتها وآليات مُناصّرتها على الإنترنت» مُحؤّلة بذلك البنى الخطابية للفضاء 
الإلكتروني إلى شيء تَمثيلي بقدر أكبر (انظر 175050-1508.018). و كما هي الحال مع هويات 
الشواذء عمل المزدوّجي الجنس على الإنترنت هو بناء فضاء للهُويات التي هْمّشْت اجتماعيًا. 

ومع ذلك نوكن توضخ شق الوتكيتن (0ةة 41 )+ مح التفاذ إلى مكل هده 
المواقع التحريرية للمثليات (موضوع مقالها) أو الشواذ يستلزم موقعًا مكانيًا للمرأة (أو 
الشوان) دزكل مومساف شكديا أن تود الكفينوقراف والوضبلات رؤكدةا من الكملنهبوهذا 
البُعد المادي لتشذيذ الفضاء الإلكتروني هو شيء لا يَسعُنا تجاهله حينما ننظر إلى الإنترنت 
بوصفه فضاءً للتمثيل والإفصاح, تَمكينيًا للمُهمّشين. 


هوامش 

)١(‏ في دراسة مبهرة» أوضح ستراسر )١1187”(‏ كيف أن الغسالة حوّلت الغسل من 
نشاط ذي أساس مجتمعي بقدّر كبير إلى نشاط فردي. فإقدام النساء على غسل الملابس 
في العراء في حدائقهنّ الخلفية» وتبادل الأخبار عبر أحبال الغسيلء كان يعنى أنه حتى 
العمل اليدوي الشاق كان يُساعد على نوع من" الإيذقت النعتماعى . أما العقالة فألخدت 
العمل إلى فضاء المنزل» ومحّت بذلك إمكانية المجتمع الأنثوي. 
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النوع والهُويات الجنسية 


)١(‏ بينما لا يعني «النوع» «الأنثى» فقطء ينصبٌّ جل الاهتمام في هذا الفصل على 
النوع الأنثوي. 

(9؟) مع ذلكء فحتى حينما تكون النساء واعياتٍ بأن الدور المجرّب في الفضاء 
الإلكتروني قد لا يكون «واقعيّا» (مثل كل مُستخدمي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات)؛ 
فهن يتصرفن «وكأنهن» يقابلن «أشخاصًا واقعيين». 

(8) لدراسة عن الجوانب الُتعلّقة بالنوع في الاقتصاد الجديد في البلدان الأوروبية: 
انظر دورية «جندرء وورك أند أورجانايزيشن» المجلد ,.١5‏ العدد 5 .)5٠١1(‏ 

(4) ولهذا يسعى العمل الحديث عن المنظمات غير الحكومية والتنمية الذي أعده 
جاجالا وماميديبودي في حيدر آباد في الهند إلى تسخير التجارة الإلكترونية لصالح ناسجات 
الأنوال اليدوية» وهو ما يُمَكّن الناسجة دون خسارة استقلاليتها. يدل مثل هذا العمل على 
بناء الفضاءات الإلكترونية - التشكيلات الرقمية - الْمتنيّه للبنى الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية المحلية أثناء تطويع (توطين) الشبكات عابرة القومية وتكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. انظر جاجالا وماميديبودي .)5١١71995(‏ 

() ويؤدّي هذا بالطبع إلى أسئلة أخرى: هل يُشَكّل الجنس الإلكتروني جنسًا 
«واقعيّاه؟ (انظر الحادثة المشار إليها في بداية هذا الكتاب.) ويتبع ذلك: السؤال: هل 
يُشْكّل فعلٌ من أفعال الجنس الإلكتروني خيانةٌ؟ هل يستوي التعبير عن أمنية خيالية 
بالكتاية على الكمبيوشر (ومن: ذلك الدردشة) والجماع؟ تسطزم هذه الشاكلة من'الأسئلة 
مزيدًا من التفكّر المفصّل فيما يُشكّل فعلًا جنسيًا. ترى النساءء وخصوصًا أولتك 
المتزوجات» وفقًا لبعض الدراساتء الممارسات والعلاقات الجنسية على الإنترنت أكثر 
خطرًا مما يراها الرجال. انظر ماكينا وزملاءها )2٠١١(‏ وباركر ووامبلر .)5٠١5(‏ 

() ومع ذلك يُخاطِر هؤلاء الأفراد بأن يُصبحوا مُستخدمين قهريّين للجنس 
الإلكتروني» وعيش حيوات مفتّكة؛ ولعب أدوارء أى حتى التسيُّب في الألم للآخرين (في 
الفضاء الإلكتروني), كما يُوضْح المؤلّفان (شفارتس وسذرن :5٠٠٠١‏ 151-110). 

() بالمصادفة, كانت هذه الحركة مطبّقة فقط في مواقع «ياهو!» في الولايات المتّحدة 
فقطء وهو ما يُعَد رؤية مثيرة للاهتمام في نوع آخر من الانقسام الرقمي. 

(4) اككلو: كاكريت جدكووض 214 الدراءة ليده الشناكلة من فهباءاك الويت. 


الفضاءات العامة 


خطة الفصل 
« الفضاء الإلكترونى: 


- الفضاءات الثقافية العالمية 
- إعادة التركيب العالمية 
- فضاءات الرقابة 


٠‏ رسم خريطة الفضاء الإلكتروني: 
- فضاءات البنية التحتية 


- فضاءات المعلومات 
- البيت والفضاء الإلكترونى: 


البيوت المتصلة 
الوطن وفضاء الجاليات 
- الحياة اليومية 
- الفضاء الحضري الجديد 
- المجتمع الشبكيء والمجتمع, والديمقراطية الشبكية 
٠‏ حكم الفضاء الإلكتروني 
«الفضاء الإلكتروني» هو «فضاء قابل للملاحة» حرفيّاء ويُلمّح اللفظ إلى كل من الإقليم 
والاتجاه. ويما أن الفضاءء كما زعم الجغرافيون (لوفيبقر ١٠٠2؛‏ سوجا 15197).؛ يُشكّل 


مقدمة إلى وساثل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
ءت فى لدم الت 2 0.10 5 ودد 


بفعل الأفعال التى تحدث فيهء فما يّتبع ذلك هو أن الفضاء الإلكتروني هو أيضًا نتاج 
التفاعُلات والعلاقات الاجتماعية» مُنْتِجًا أشكانة الخاضة من الذوية والسراسة نتاف 
في الثقافات / السياقات المحلية والتاريخية والعالّمية. نَلتّفت في هذا الفصل إلى بناء المجال 
العام - فضاء للمجتمع والفعل الاجتماعي - في الفضاء الإلكتروني ومن خلاله. وقبل 
التقدّم إلى مسائل المجتمع والحكم والترابُط الشبكيء نحتاج إلى وضع الفضاء الإلكتروني 
ذاته داخل الجغرافيات الأوسع التي تَّرجع إلى أواخر القرن العشرين. 
الفضاء العام الإلكتروني هى تشيدهم الفضاءات العامة القائمة» وتمدّد في عالم آخر 
من المجتمعات ومواقع الفعل السياسيء والفاعلية التي تُوجّد في المجال العام الواقعي. 
ويعنى هذا أيضًاء كما تمَّ توضيحه في الفصل الرابع بشأن الثقافات الفرعية؛ أن الفضاء 
الإلكتروني هى منطقة مُتنارّع عليها بشراسة» تُّدار فيها معارك أيديولوجية بين المصالح 
التجارية وحركات العدالة: والمحافظين الجدد والراديكاليين: والأعمال التجارية وأنصار 
البيئة» والدولة والمجتمع المدنى. حتى مع الحركات الراديكالية والحركات الهدامة في 
الفضاء الإلكتروني, تُمارّس السيطرة من قبّل المصالح التجارية. وحتى بينما تحث هذه 
الشالة التخارية عن حكو الدولة للإدرنك تفلك :ونائل العلك البديلة من الخغري 
ويُّفسد المخترقون الرواية الاستغلالية للرأسمالية التكنولوجية للتيار السائد. 
يمكن تفكيك موضوع الفضاء العام الإلكتروني إلى أسئلة, مثل: 
« ما الصلة بين إعادة البناء العالمية. والجغرافيا السياسية العالمية» والفضاء 
الإلكتروني؟ 
٠‏ كيف يُمكن رسم خريطة الفضاء الإلكتروني؟ 
٠‏ كيف يَتأثّر فضاء البيت؛ والحياة اليومية» والعمل؛ والفضاء العام من خلال 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتكنولوجيات الاتصالات الشخصية؟ 
٠‏ هل تُغيّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» على نحي ملموس, المقاوّمة» والمشارّكة 
السياسية؛ والديمقراطية؛ والحركات الاجتماعية؟ ' 
٠‏ هل تتأشَّر «الأقاليم» الأوسع مثل الدولة والمنطقة بالروابط الإلكترونية العابرة 
للقوميات والعالمية؟ 
٠‏ أي أشكال السيطرة والرقابة توجد وتيسرها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؟ 
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الفضاءات العامة 


)١(‏ الفضاء الإلكتروني 


الفضاء الإلكتزونى هو تتا تكذولوجيا الافصالات" العالمية. ت.القى كتراوح .بين قضاء 
محادتة اماتقية: .وين ييقات الواقم الاقتراضي لألحاب الكمييوتن > ويمكن فهم الققاء 
الالكنووكى عل «مسقويات»متنؤعة:امن الؤقم المكانى التظاء الواقم الافتزاضي إل فطتاداته 
الداكلية: وين فاءات الرقاية غلن لواف الاليتويؤنية "المعلقة» إل مدن مكل ؤماقية 
بأكملها. ّ 

وبينما يتحدث المتحمّسون للتكنولوجيات الإلكترونية (مثل نيجروبونتي )١1115‏ 
ونام فق 'تتماوق لتقا من ادك 'خلق أكوان افكراهنية وكوالم موازية مها كماد 
ذكره (كما يفعل ستيفن جراهام )١111/‏ أن الفضاء الإلكتروني يتطوّر بالمشاركة مع 
الفضاءات المادية التقليدية المحضة. ولذاء تُبنى المدن على نحو متزايد لتناسب مد الكوابل, 
والأجزاء الموصّلة سلكيّاء وأبراج البث» والمواصلات التي تُنتج يدمرها الفكبارات الولكاروني: 
وحتى بينما يتواصل الناس عير الفضاءات ويلا تفاعل جسدي وجِهًا لوجه» فهم يستمرون 
في سكنى مبان ومؤسسات واقعية. 


)١1-١(‏ الفضاءات الثقافية العالمية 


تميّزت العقود الأخيرة من القرن العشرين يشبكات الاتصال العالمية التى توحّد الفضاءات 
الشاسعة؛ وتأتي بالمجهول إلى عالم المعلوم (أى على الأقل «ما يُمكن معرفته»)؛ إذ تجعل 
وساكل الإعلام والاتصالات العالّمية البعيد قرييًا. 

تستطيع مجتمعات الجاليات الاتصال ب «أوطانها». وعائلاتهاء ومجتمعاتها عبر 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ وبذلك تبقىء ثقافيًا وعاطفيًا وفكريًاء وفي وقت واحدء 
في ثقافاتها المتبناة» وفي تلك التى تركتّها وراءها. تسهل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
عمليتّين مُتزامنتّين» هما إلفقاك من الإقليم (فقد أوطانهم)» وإعادة التأقلم (البقاء على 
صلة بأوطانهم من خلال آليات مختلفة). 

ومع ذلكء فالنسيج الثقافي للفضاء الإلكتروني هو أمريكي على نحو مُتزايده مع 
فيمقة اللغة الإكجليزية:. وهيمتة الترامج: والتوظيف:والشركات الزودة بالخدمات ال 
تعتمد على استثمارات الشركات الأمريكية (مثل مايكروسوفت, وإيه أوه إل). وكما أوضح 
النقاد (مثل سردار »)3٠١*‏ فالفضاء الإلكتروني مُؤْمرَك. 
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ومن الأنماط الأخرى لمثل هذه العولمة للفضاءات الثقافية» الدين. أخذ الدين» في كل 
مكانء يتفاعل مع التكنولوجيات الجديدة. حينما ظهرت الطباعة لأول مرة في أورويا في 
أوائتل العصر الحديثء. استفادت المسيحية بقدّر هائل من خلال الطباعة الأرخص للكتاب 
المقدّس (آيزنشتاين .)١9174‏ وانتقلت الخطابات الدينية كما لم يَحدُثْ من قبلء مغيرة 
طبيعة الإيمان ذاتها. وفي عصر شبكات الكمبيوتر والتكنولوجيا الرقمية - مع «المعلمين 
الملهمين» للكمبيوترء وشاماناته» وصوفيّيه - يعود الإيمان بأشكال مختلفة. ايتكرت 
شركة «الكون» القائمة في دبي «هاتقًا إسلاميا», وهو «آي ,»86٠١‏ وتّعد الشركة بأن تصل 
ما بين المؤمنين ومُعتقداتهم أيتها كانوا (185800.1112026]1.2012). وتسمح معابد منتقاة 
في الهند للمؤمنين بإرسال الصلوات في صورة رسائل نصية قصيرة. أما بايلوت ييد 
(حمء.11010م) فهي خدمة قائمة على اليهودية» تتيح للمستخدمين تنزيل الصلوات على 
أجهزتهم المحمولة؛ وتُسمَّى الخدمة على نحو موفق «المزامير في راحة يده» (بيدلكومب 
"). 

تستخدم الطوائف أيضًا شبكات الكمبيوتر لتقديم حُجّجهاء مثلما ترغب الديانات 
السائدة في مد نطاقها. وتوجد تجمعات افتراضية في «غرف اجتماعات» مخصصة. 
لأديان ومعتقداتٍ مختلفة. ويّزعم ستيفن أوليري )١1147(‏ أن من الممكن اعتبار الطقوس 
الافتراضية «محاولات لتحقيق حاجات رُوحية أصيلة غير مُلبّاة في الوقت الراهن من جانب 
المؤوسسات الرئيسة في المذاهب الدينية» (ص”١2).‏ ويّستنتج أنها تعيد التكامل بين عقول 
المشاركين وعواطفهم - وأن ذلك يُعْد جديد رئيسي للفضاء العام. 

تَشُمل «الفضاءات الثقافية» أيضًا فضاء التجارة. نما الإنترنت بوصفه وسيطٌ إعلانات 
نموًا مضاعقفًا. اللافتات» والنوافذ المنبثقة» ويث الصوت والصورة: والإعلانات المتزايدة 
الحركية» كلها حوّلت الإنترنت إلى «فضاء حديد للاستهلاك».' وقد أظهرت الدراسات أن 
الإنترنت يُشْكّل نحو ” بالمائة من النفقات الدعائية في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة 
(ليكنبي .)١١ :2٠05‏ وهو يَنطوي أيضًا على تشكيل جديد للفضاء الثقافي؛ لأن الإعلان 
على الإنترنت (أى «الإعلان الشبكي») هى شكل جديد بالكامل من الاتصال الاستهلاكي.' 

يعني النموذج التفاعُلي للإعلان على الإنترنت أن المستهلك يَبحثء وينتقيء ويتابع (عبر 
سلسلة من النقرات). وهو يضع الْمستهلك في مركز عملية الاتصال؛ لأن المستهلك هو الذي 
يُقرّر درجة التفاعل مع الإعلان» وهذا تحوّل رئيسيٌ في الفضاء الثقافي للاستهلاك. استحقٌ 
تخصيص دورية بكاملها («جورنال أوف إنتراكتيف أدفرتايزينج») لدراسة تطوّره. 


لخن 


لد 


الفضاءات العامة 
(١-؟)‏ إعادة التركيب العالمية 


الأمر الأكثر مكرًا بشأن الفضاء الإلكتروني هو الطرق التي يُعيد من خلالها تركيب 
العالم المادي. يوجد الفضاء الإلكتروني لأن المركّبات من قبيل الهندسة؛ والعملء والأسواق 
والبنى التكنولوجية تساعده على الوجود. لا ينبثق توسيع الفضاء الإلكتروني من طبيعته 
القاعلة ف “فقط ولكو دمن بكلال اتقشان هذى الثرا كين زهان قنظو لذن لتسامن 
التكنولوجيات الجديدة والكيانات المؤسّسية الجديدة على الظهورء وتُغيّر الرواتب المختلفة 
الأنماط الاستهلاكية: والإيجارات. وسوق العقاراتء والعلاقات الاجتماعية. 

المدن الشبكية هي حواضر مُرتبطة بالعالم من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات. وتنشر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إنتاج المنتجات واستهلاكها عبر 
العالم. ويشمل هذا «أبعاد» الفضاء الإلكتروني البرامجية» والاتصاليةء والاستهلاكية, 
والثقافية وه الأقمه يودي .هذا القكن إل دوع حخ الفجانس: تقشاية فيه :معط ادن 
امتضلة” ومن كه اتفقن تمدرها امكل سحنها كإستاق وهول 1454 «المدن المريففه: لأنها 
فقدت إحساسها الفريد بالمكان). 

ومع ذلك. فليس «كل» جزء من العالم يصبح حزءًا من هذه الجغرافيا 
الجديدة ل «المدن العالمية». تبقى أجزاء من العالم مُستبعٌدة من الشبكات المعلوماتية 
بفعل النفان المتفاوت» والتكنولوجيا الرديئة» والعوامل الجيوسياسية؛ ولذاء فالاستخدام 
الأوروبي-الأمريكي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لا يُقارّن بأي شكل من الأشكال 
ةذ دام في أمريها الجنوبية أو الداخل الأفريقي. ولا تضمن إعادة التركيب دائمًا نفاذًا 
أكبر أو أرخص إلى التكنولوجيات: كما لحظنا في الفصل الأول في الجزء المتعلّق ب «الانقسام 
الرقمي». دول مثل الهند هي جزء من إعادة تركيب العالم من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال؛ لأنها تخدم غرض توفير مكتب خلفي للمساندة. وتُسحَب الهند في هذا الصدد 
إلى مجتمع المعلومات» ليس بصفتها لاعبًا مُساويًا يُقرّر بشأن السياسة» ولكن بوصفها 
مُرْوّدًا بالعمالة الرخيصة: وربما الأقل مهارة. وفي عملية سلخ من العرقء يُمنّح العاملون 
في مجال الرد على المكالمات أسماء «غربية»» ويكون عليهم أن يكتسبوا أكنة أمريكية - 
لا بنّ من تذكّر أن فرض لغة الغازي-الأجنبي كانت جانيًا مهمًّا من الاستعمار - وأن 
يمرُوا بدورة تدريبية صارمة على مدى 57-/ ماقي في «الثقافة الأمريكية» (انظر شوم 
.)٠0“‏ وغاليًا ما تترجّم إعادة التركيب هنا باعتبارها وصلة استغلالية ذات اتجاه واحد 
إلى الاقتصاد المعلوماتي. 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


المدن العالمية 

المدن العالمية مدنٌ متصلة بتدفقات المال والبيانات والأفكارء تعمل غالبًا بوصفها مراكز التقاء 
لانتقال هذه التدفقات, وتمتلك عمارة حضرية منزوعة الطابع المحلي وتحتوي على مُركُبات العتاد 
الصلب نفسها المصنوعة من الكروم /الزجاج مثل أي مدينة أخرى. 








وكما يُشير مانويل كاستلزء فالمسألة العُمالية الرئيسية للمجتمع المعلوماتي ليست 
غاية العمل ولكنّها «أوضاع العمال»؛ إن تُدرّجٍ حتى عمالة الأطفال ذات الأجر الملنخفض 
في قوة العمل (كاستلز .)١5* :٠٠٠١‏ إعادة تركيب العالم الاستغلالية هذه: وما يَرتّيط 
بها من قوة عمل يتزايد عزلها واستبعادها اجتماعيًا - «الثقوب السوداء في الرأسمالية 
المعلوماتية» (كاستلز )١75 :2٠٠٠١‏ - لتوليد الأرباح لعدد قليلء هي مسألة تؤخذ في 
الاعتبار عند قراءة عمل من أعمال نيجرويونتي. لا يُمكن فهم إعادة التركيب العالمية 
بمعزل عن أنواع التفييزات القن تحوكها تعتر اوجياك] المفاوقاف» والاتمتالاتد بر الفل 
مدن مُتنوّعة؛ فالمدن في الهند وأمريكا الجنوبية التي ربحت كثيرًا من استعانة المجتمع 
المعلوماتي بالمصادر الخارجية تبدي أنوائًا معينة من التوترات. كل شيء» من أنظمة النقل 
إلى الصيرفة والتمويل» وإقامة مجمّعات الأعمال» والمجتمعات المسوّرة, يُسخَّر لخدمة 
الاقتصاد المعلوماتي وليس أي نظام آخر. وتضمن التغيرات في الإيجارات وأساليب حياة 
المحترفين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ وبالمثل مناهج العمل والثقافات المختلفة, 
اضطراب المجال الاجتماعي لهذة ادن (حيث تكون اللعة الإتحليوية توهدمخذيا هما الشنة 
الأكثر برورًا). وتجمل دراسة جيمس هايتسمان لمدينة بانجالور الموقف المحزن؛ حيث 
تبنى العوالم الافتراضية الجميلة على العالم «الواقعي» الفقير والمحطّم بشدةء وإلى جواره: 
ربما هنا في التباعُد المسخِي للجيوب الحضرية عن الأولاد الحفاة الذين يُغسلون 
الأطباق نوراه أعشاك: الشاي: تمكننا أن :ترئ: عاكمة اتعاق ذلك الشيه بين 
فعالوى وعريا عن سو العالم زا 1 ْ 


هذه أيضًا «إعادة تركيب»», إعادة تركيب يكون فيها عالم الفضاءات الافتراضية والتمويل 
العالتمي الخفيء ولكن المؤثر بقوة, حالًا في طبيعة العالم الواقعى لمثل هذه المدن ومبِدَّلٌ 
لها. 
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الفضاءات العامة 


ومع ذلكء فإعادة التركيب تنطوي أيضًا على اختلاق صلات جديدة بين الجماعات 
السياسية وجماعات المصالح. خالقة «طبقات وجماهير عابرة للقومية». ولذاء فالربط 
بين المنظمات غير الحكومية أى منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم» من خلال 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» يُشير إلى إنشاء فضاءات سياسية جديدة في الفضاء 
الإلكتروني. وتتيح إعادة التركيب هذه انتماءات سياسية واصطفافات ونطاقات فعل 
أحدث. فالحراك السياسي وإطلاق الحملات: وشبكات المعلومات والدعاية النشاطية التي 
يفش عل هديا عالق الوقت الراهنء فقي إن أن الشياسة لخ قيفي رهينة بالمكاة 
ولكنها سوك تكسي تيا 1 تكتشا فد تكون له أكال محلية - تضحين واحبح للشان 
اراس : 


المجتمع الشبكي 

مصطلح يزداد استخدامًا لوصف الطبيعة الموصولة للمدن والمجتمعات عبر العالم. المدن الشبكية 
مربوطة بالتدفقات العالمية للتجارة, والثقافة الاستهلاكية. وحتى السياسة. هذه مدن متّصلة؛ أو 
فائقة الترابط» تمارّس فيها النقاشات السياسيةء والخدمات الأساسية» والفراغ» والحكمء والتجارة: 
كلها بوساطة التكنولوجياء باستخدام البرامج والكمبيوترات والإنترنت. 








(١-؟)‏ فضاءات الرقابة 


الدوائر التليفزيونية المغلقة» وكاميرات الويب» والتتيع الإلكتروني» وتتبّع المسارات الرقمية: 
كلها تكنولوجيات رقابة. ويُمكن في الوقت الحالي تتبّع التفصيلات الشخصية والحميمة, 
وتسجيلهاء وتصنيفها في قواعد بيانات ليَنفذ لما شخص آخر. لم يَعْد الخاص خاصًا 
بالكامل؛ فأرباب العمل ينفذون إلى البريد الإلكتروني للموظفينء والدوائر التليفزيونية 
المغلقة تتتبّع حركة أحساد الأفراد في المراكز التجارية أو المتنرَّهات. ويرسم مشروع 
الجينوم البشري خرائط للحمض النووي لكل المجتمعات. هذا النوع من المراقبة اتجه 
إلى الداخل أيضًاء مع تثبيت المسابير داخل الأجساد البشرية» لقياس مستويات الأنسولين» 
والذواء والتغترات في أخوال الجسد المعيحة. وهكذا دُمكل تكتولوجيات المعلومات والاتضالات 
علامة على الأشكال الجديدة والدرجات الجديدة من الرقابة. وتخدم غرض «الضبط 
الاجتماعي الكثيف». 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


ويمكن الربط بين المخاوف بشأن «سرقة الهُوية» وبين هذه الرقابة المتزايدة. فكلمات 
المرورء وتتبّع عناوين بروتوكولات الإنترنت» والشفرات الأمنية» والجدران النارية» كلها 
تدابير أمنية تسعى إلى حماية البيانات وهوية المستخدم. وتصبح عمليات البحث على 
الشبكة العنكبوتية العالمية أيضًا فضاءات للرقابة. يُحذّرنا بحث مارتن زيمر بشأن 
جوجلء بصفته تكنولوجيا ل «الرقابة على البيانات» (استخدام البيانات الشخصية في 
التحرّي عن شخص أو أكثر أو مراقبتهم)ء من إمكان إساءة استخدام عمليات البحث. 
يفترض زيمر )3٠١8(‏ أننا يجب أن نُوسّع دراسة مشكلات الخصوصية المتعلقة بالبحث 
من «المخاوف بشأن المعلومات الشخصية التي يمكن العثور عليها عن الناس الآخرين من 
خلال محركات البحثء لتشمل الاستكشاف النقدي البيانات الشهضدية غين الوسمية القن 
تُجمع بطريقة اعتيادية حينما يعتمد المستخدمون على محركات البحث من أجل أنشطة 
بحثهم عن المعلومات» :2٠0/(‏ ”8). جوجل من وجهة نظر زيمر هى جامع معلومات 
من مستخدميه أقرب إلى الكمال؛ فكل مستخدميه يُسحَبون إلى «بنية تحتية أوسع للرقابة 
على البيانات» :2٠١4(‏ 317). مُظهرًا بذلك كيف أن مجتمع الرقابة تمدّد بطرق ماكرة. 

عمليات الاحتيال من خلال البطاقات الاتتمانية و«سرقات الهوية» عنصران حاسمان 
في ثقافة قوامها قلق تكنولوجي وافتقار أعظم للأمن؛ ولذاء تُعنى الرقابة أيضًا بذات المرء: 
ما المعلومات التي تخرج من كمبيوتري / بيتي؟” 


(؟) رسم خريطة الفضاء الإلكتروني 


ما دام الفضاء الإلكتروني مصاعًا باستخدام الفضاءات الاجتماعية والمادية» وداخلهاء فلا 
تمق قر كه اعتباى أنه كمقر ]هنا حلايدة ليون ريطة بالفحتاء المادي: 

يُمكن أن «نقرأ» الفضاء الإلكترونى على اعتبار أنه مشكّل بفعل الفضاءات الأخرى. 
ويمكن أن تكون هذه الفضاءات كن قات البنية التحتية للإنترنت (مثل النطاق 
العريض أو حركة المستخدمين)» ل تكتادالد المعلومات (التى تشمل فضاءات تبادّل 
العلومات مق :قتي اليلد الالكازوته أو الدؤيشة)ء. ربالافافة إلى تقذ القضادات 
الموصولة بالفضاء الماديء تنتِج تكتولوهيات المعلومات. والاتضتالاك أشكال حديذة من 
الفضاءات داخل الفضاء المادي. فهي تُغيّر معاني البيت والمجتمع على سبيل المثال» أو 
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الفضاءات العامة 
(؟-1١)‏ فضاءات البنية التحتية 


أحد الأنماط المفيدة للتعامل مع الفضاء الإلكتروني اقترحه مارتن دودج وروب كيتشن 
.)23٠١1(‏ يتضمّن هذا رسم خرائط لبنية الإنترنت التحتية» العالمية أى الإقليمية أو المحلية. 
ترسم أطالس وسائل الإعلام العالمية التي أعدّتها شركات مثل بريمتريكا (تليجيوجرافي على 
دبطم.ءت111/110ع1111_ جره مط / 71001115 / لتنامع .توطمرهتتع معمع[ع .1017 ) خرائط للتو ذُء 
وانتشار البنية التحتية للإنترنت وملامح الاستخدام» باستخدام معلومات إقليمية محدّدة 
عن سعة النطاقء وعناوين برتوكولات الإنترنت» وكثافة الاستضافة, وتدفق البيانات 
عبر الإنترنت. ويشتمل موقع مارتن دودج للبحث الجغرافي الإلكتروني )5٠١5-15951/(‏ 
عل أظلين الفضاء الالكتروني بورشم :حرق اللكوايل». والأفماى الاضطفاعية: بوكراقط 
لواقم الو مي بوكو كط مسا لمتكي : دوالنظا فاك الكادكة::[السقظ يون ر بوالعواله 
الافتراضية (لمصطخط.كة1 / 86135 /ع:01. ”تطبه تع مع عت طاتك .017 ) . ويمكن أن تكون هذه 
خرائط تفاعلية تمدن مستخدمًا ما من فحص تركيب العمود الفقري للإنترنت» وانتشاره: 
وتركزه؛ من خلال أداة رسم خرائط تكنولوجيات المعلومات والاتصالات: وهى «ماب نت». 
وتّمكّن أدوات رسم خرائط أنشطة الإنترنت» مثل «بالانتير»» مستخدمي الونب فق جرافية 
تدفق البيانات من مواقع متعددة أى عبر فترة من الزمن. 

هذه بالأساس جهود في رسم خرائط البنية التحتية المادية للفضاء الإلكتروني 
واستخدامه. وغالبًا ما تكون خرائط «طوبولوجية»» وربما لا تتوافق الخريطة مع أي 
فضاء جغرافي محدّد؛ أي أن هذه الخرائتط تكشف عن نوع آخر من المعلومات» يتعلّق 
بالاستخدامء والانتشارء والبنية التحتية» قد لا تكون له علاقة بالفضاءات الجغرافية كما 
نعرقها. 


(؟-؟) فضاءات المعلومات 


فضاءات المعلومات هى فضاءات لتبادّل المعلومات. تشكّل قوائم التراسلء والبريد 
الإلكتروني: وجماعات الأخبار؛ فضاءات للمعلومات. حتى خرائط المواقع على المواقع 
الالكارونة انر قاض الكي. كقرةك حي سان لتحابن أو قدغك كلظ بطريقة مشواطتة, 
فى فضاءاك تعلومات: وحن ذكناءاتللعدلنات الكست اع بماتدانة. الاتصبال يدوي حول 
التفاعل الاجتماعي. 
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لا شك أن البريد الإلكتروني هو أكثر جوانب التكنولوجيا الرقمية استخداماء وكان 
أول تطبيقاتها (بدأ استخدامه 5 2 والبريد الإلكتروني» مثل كل أشكال الاتصال» 
هو عملية اجتماعية» وأسلوب تفاعُل. ويُشكّل البريد الإلكتروني اتصالًا لا تزامنيًا؛ حيث لا 
يلزه أن يكين النافى حاضريخ عل الإنترئت رق الوقت كقسه: فيمكن الرن عل الخطابات 
والرسائل بعد وقت طويل من إرسالها. غيّر البريد الإلكتروني من الاتصال لأنه رخيص 
(بل مجّاني). وفكّال ويمكن حفظه. ويمكن أن يتجه إلى متلقّين كثيرين بنقرة واحدة. 
وستطي الجا هل تتح مز ]لذ التواضل أكناء عر عانو باستكلام هوا نف أي كوت 
وتكنولوجيا الإنترنت على الأجهزة المحمولة. وغ البريد الإلكتروني من المهارات اللغوية 
من خلال" الوحية التعيورية وأشكان الحفاقة اللجديدة الفاشكة رمعم الوسيط : 


الوجوه التعبيرية 
الوجوه التعبيرية هي رسوم وجوهء يُقصّد بها التعبير عن الحالات العاطفية. وإذ تَنبثق من 


الجمع بين الصورة والعاطفةء فهى تمذّل لغة جديدة» تطوّرت مع الثقافات الإلكترونية والاتصالات 
باستخدام الرسائل النصية القصيرة. 








توسّع قوائم التراسُّل مجال اتصال البريد الإلكتروني؛ فهى أشكال من تبادُل المعلومات 
فق الواكد إل الكذية ونهدم سماعات: اللكدان العزومات قاف تاودن مسد دة :رسكي 
البروتوكولات استخدام هذا الفضاءء وعادة ما يُحدّدها المستخدمون أنفسهم. قدَّم مشروع 
«نت سكان» في مؤسسة مايكروسوفتء الذي ظل يُحدَّتْ حتى 7١‏ مايو ,٠٠٠1/‏ إحصائيات 
عن عدد مرسلي الرسائلء والمقالات» في المجموعات الإخبارية المختلفة, وبنى بذلك قاعدة 
بيانات لجماعات الأخبار الشعبية. الجماعات الإخبارية فضاء اجتماعيء تجمع فيه عمومية 
الآزآة لالع :الناس مل الإذترتت وصرف:الذظن عن :فو زعي الخفراق: 

أما «الدردشة المعتمدة على الإنترنت». التي عادة ما تُختّصر ببساطة إلى «الدردشة»» 
فهي اتصال مُتزامن على الإنترنت. ويمكن أن تكون بين شخص وشخصء أو بين 
شخص وأشخاصء وتظهر ردود الناس في صورة نصّ على الشاشة. لا يُعرّف المتراسلون 
إلا باسم المستخدمء ولا يلزم على الإطلاق إعلان هوياتهم في الحياة الواقعية أثناء 
الدردشة. ولذاء يُنظر إلى الدردشة على أنها فضاء خرية رئيسء يُمكن فيه للمرء الإفصاح 
عن الرغبات والمَخاوف والفتيشات والغرائب» دون أن يجلب على نفسه خزي الحياة 
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الواقعية. تستخدم دوائر الدردشة (/5أء710[6/ 15716835- /تتامع.أخحط. ص تلع مط.تمستالة 
.ع لصذ/5وع:2) التى طوّرها فيرناندا فييجاس وجوديث دونانث عام 21599 
الواجهات التفاعلية الرسومية للدردشة؛ وتمنح دوائر ملوّنة لكل المشاركين - ويقثر ما 
«يتكلّم» المشارك تصبح الدائرة أنصع! ويعني هذا أن المستخدمين يُستطيعون الانضمام 
إلى غرفة الدردشة» ويّعرفون من فورهم عددَ الناس هناك (وهى تقدٌّم على أشكال الدردشة 
الأسبق التي لم يكن المستخدمون فيها على دراية بِالْمندسّين الذين كانوا يراقبون فقط 
ولا يُشاركون في الدردشة). أما مواقع التواصل الاجتماعيء مثل فيسبوك» وأوركتء وماي 
سبيسء فتمّد الدردشة إلى بُعد جديد. ؛ 

ومما يُوسّع إمكانية فضاءات المعلومات الاجتماعية النطاقات المتعدّدة المستخدمين. 
وهذه عوالم متوازية, ينهمك فيها اللاعبون في أداء الأدوار. النطاقات المتعددة المستخدمين 
هي فضاءات قابلة للملاحة لها نوع مختلف من الغرفء ومسارات التجول؛ والطرق 
الرائطةيقدذك السحكهون حرقناء كلدل بعالم التطاماف التعدية اليس من ولذاء 
فمن المُثير للاهتمام رؤية فضاءات النطاقات المتعددة المستخدمين على الإنترنت تَنشَّأ على 
امتداد خطوط الأعمال السردية التخيّلية في الروايات. وتشمل الأمثلة الشهيرة لعبة الإنترنت 
«ديسكوورلد إم يو دي»» المبنية على رواية تيري براتشيت (/152/أعط.طند 7010.3 035)» 
أو إم يو إم إي «المستخدمون المتعدٌدون في وسط الأرض» (/تتامء.دعصت10100. اتوك 
1111.357 236018). و«لورد أوف ذي رينجز أونلاين» (تتام».عصتطامتة.ه2ه1) 
المبنية على رواية جي آر تولكيين «ذي لورد أوف ذي رينجز». 

دالآنء'لديذا العاب تادية أدوان عن الإنتردكي متعة يه اللحدرة وذاك لانم ناسرف 
بمدن وحضارات (في لعبة «سيفيلايزيشنز») وعوالم كاملة. العوالم الافتراضية للألعاب 
مثل «سكند لايف» (57577.5601201156.0012) هى مشروعات تجاريةء يستطيع الناس 
فيها إنشاء أفاتاراتهم: والتجمّع: وشراء الفتلكات و بؤدياة والتفاعل التحقنا عن ب ونا تمدن 
ذكره أن كل عوالم الواقع الافتراضي هذه هي عوالم «اجتماعية»؛ لا تُنشئ فضاءات من 
خلال «وصلات» الغرف ومسارات التجولء ولكن أيضًا من خلال التفاعُل الاجتماعي. 
مستاواك التسادكاك وتككله: النقاشات +وعاذلة التفصيرله تفص فقاء معلونات 
اجتماعيًا. يَبني المستخدمون مجتمعات وغرفًا وفضاءات على الإنترنت من خلال مشاركة 
المعلوماتء وإن كانوا يستخدمون القوالي المتاحة لفعل ذلك. وكما افترض مُنظّرو الفضاء. 
مثل هنري ليفيبفر .)223٠٠١(‏ يُصنع الفضاء «من خلال» التفاعُل الاجتماعي. 
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غير أن الفضاء الإلكتروني والعوالم الافتراضية» كما ذكرنا في الفصل الخامسء 
مُتأقْران بالنوع. وهما يُمدّدان النوع وتفاوتات القوة من العالم المادي إلى العالم الافتراضي. 
اقترحت ناقدات نسّويات (مثل ترافيرس )323٠١7”‏ أن طبيعة الفضاء الإلكترونى المؤسّسة 
على النوع يُمكن تعديلها تعديلًا جوهريًا من قِبّل المستخدمات. ومثلما استبعد الفضاء 
العام النساء تقليديًاء تّستمر الفضاءات الإلكترونية في معاملة النساء على أنهنّ هامشيات. 
ولا يستدعي إصلاح الفضاء الإلكتروني ليكون فضاءً عامّاه أرحب هرويًا من التجسّدء 
ولكن عودة إلى التجسد. 

الفضاء العام نفسه يحث على الحيادء والعقلانية» والموضوعية. تُوكل العواطف 
والقرابة إلى المجال الخاص بعض الشيء. ويستبعد هذا تلقائيًا اهتمامات النساء (الأسرة, 
والأواصرء والعواطف). باعتبار أنها غير ملائمة للفضاء العام. وبالمثلء يستبعد الفضاء 
الإلكتروني» بوصفه فضاءً اجتماعيًا هذه الشاكلة من الجوانب «الأنثوية» حينما يعمل 
عمل" القضاء العاف ونين أعوان:[ممكومات لذو دده وحم عاك السا نك هن الإحترنك! 
والنشاط السياسي المتنامي من طبيعة الفضاء العام؛ باعتباره فضاءً عامًا مضادًا نسويًا 
(وهي حجة مضادّة للمجال العام الهابرماسي» صاغتها مُنظّرات مثل نانسي فريزرء 
)2 ويُمكن بالطبع تحسين هذا الأمر بقذر أكبرء ليلائم النساء في جماعات وسياقات 
إقليمية وإثنية وعرقية معينة. 

يتركّز الفضاء الإلكترونى أيضًا على «فضاءات» أخرى: البيت» وجماعات الجاليات» 
والمجتمعات. وتتنطوي مشالة القضاء العام في الفضاء الإلكترونيء بالإضافة إلى مسائل 
عجاعا اتحالناف :فعاف كن نبال الدييقراضية لكي والحكم الإلكتروني. 


(؟-") البيت والفضاء الإلكتروني 
(أ) البيوت المتصلة 


يتعرّض فضاء البيت للتغيير باطراد. فالكمبيوترات العملية تُساعد المستخدمين على 
الارتباط بمكان العمل. ويُّمكن التسوّق من البيت» وتُناقش المناظرات حول الشأن 
المجتمعي عبر البريد الإلكتروني. وتُساعد الهواتف المحمولة المستخدمين على التواصّل مع 
أطفالهم من خارج البيت. ويستطيع الآباء والأمهات» من خلال أنظمة تحديد المواقع 
ومراقبة هواتف أطفالهم المحمولة, الاطلاعَ على تحرّكات فلذات أكبادهم في المدينة. 
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ويستخدم العاملون من المنزل الفضاء الذي يعتبر «شخصيًاء أو «عائليّه لإعادة تشكيل 
هذا الفضاء. أما المنازل «الذكية»» المتصلة: المرتيطة من خلال الشبكاتء الحاضرة دائمًا 
على الإنترنت, فتّمكّن الأبناء من «مغادرة» البيت دون مغادرته في الواقع» تمامًا مثلما 
تستطيع المعلومات التي تخرج من البيت من خلال مواقع التواصّل الاجتماعي أن تتسبّب 
في غزى محتمَلٍ لفضاء البيت من جانب الغرباء. قد تدخل البيت معلومات غير مرغوية؛ 
وقد تخرج منه معلومات خطيرة. تَستنِد برامج آي سي كيو (وتَّنطّق «آي سيك يو» بمعنى 
«أريدك») للدردشة على الإنترنت على الإفصاح عن الذاتء على أمل و/ أو قصد أن مثل هذا 
الإفصاح من شأنه أن يُساعد على إنشاء علاقة (ليونج .)52٠١7‏ لكن ثمّة خطرًا من أن 
كشف معلومات أكثر مما يَنبغي يُمكن أن يُنتِجحٍ مخاطر في العالم الواقعي. 

وهكذا يُصبح تنظيم الفضاء المنزلي» والإحساس بهء وحتى تركيبه. مختلقًا جوهريًا 
نتيجة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

في البيوت الموصولة» تتشكّل جغرافيات الفضاء العائلي من مسائل من قبيل مشاركة 
وقت الكمبيوتر الشخصي. هل يَصير الكمبيوتر الشخصيء مثل التليفزيون: الذي غيّر 
فضاء غرفة المعيشة في الجيل الأسبق تغييرًا جذريًاء جزءًا من أسلوب حياة الأسرة؟ هي 
يُشتهل الكمبيوةن الشخضي حي! مخصوضًا مثل خرفة المكتب أى المكتي؟ يتوقف هذا على 
طريقة «استئناس» الكمبيوتر الشخصي (باقتباس مُصطلّح سيلفرستون وهادون )١197‏ 
من جانب أعضاء العائلة. وتتعدّد أساليب الاستكناس المُمكنة, من إعداد الميزانيات» إلى 
مارسة الهوايات» إل إجراء الاتصالاك (انظن فروليش ولخرين © 719). 

فيما يخصٌ النساءء غير متطفُل» الإنترنت والكمبيوتر الشخصي الحياةً اليومية بطّرق 
قي لكي الول انتريد تف نهو إن تفعلة العيات شين بحن ورظاتف ني 
عالمين - البيت ومكان العمل - بوساطة الكمبيوتر مُعَقَدًا حيواتهن» حينما يُستدعي 
الأمر تحقيق الدورّين معًا (سي بيرك ١١٠2؛‏ ماكجيرتي .)3٠٠١‏ ولا تزال التساؤلات بشأن 
التحكّم القائم على النوع في التكنولوجياء وبشأن الوقت؛ وبشأن القدرة على الاتصال كما 
هى بلا تَغيّر في معظم الحالات. ويقودنا هذا إلى نقطة أيديولوجية حاسمة بشأن انتشار 
كدو اوطيات العلومات و الافصتال الأ.ه من بوراسة "(مسمداء تكو لمات السلومات 
والانّصالات فيما يخصٌ تأثيراتها على الإنترنت وخارج الإنترنت. فالعوالم الافتراضية التى 
أنقككها' تكنو اوحيات العلومات والاتضالات كفن مدممة بإشقام :ني :العالك الاحتنافى 
والمادي. والاهتمامات والوجُود على الإنترنت هي تمديدات/ تضخيمات للاهتمام رالوعيه 
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«اللحميّين» أو الواقعيّين. ولكنهما لا يخُلّان محلهما أبدًا. ولهذاء وما دام استخدام الإنترنت 
وخبرة الحياة على الإنترنت (بالنسبة إلى الرجال والنساء والأطفال) معتمدّيّن على الحياة 
خارج الإنترنت» فإن اعتبار العوالم الافتراضية للتكنولوجيا الإلكترونية شكلًا مُنفصلًَا 
ومستقلًا عن الظروف المادية يعني محو سياقات الاستخدام. كل العمل على الإنترنت 
موصول بدرجة ما بالخبرات المعاشة خارج الإنترنت, تمامًا بقذر ما قد تشكل الحياة 
على الإنترنت الحياة الواقعية. وفي حالة النساءء مثلّاء تتحكّم أدوارهن» بوصفهن مقدّمات 
للرعاية» أو أمهات» أو زوجاتء في مقدار الوقت الذي يّقضينه على الإنترنت» وحتى طبيعة 
ما يفعلنه على الإنترنت؛ الواجبات المنزلية للأيناء أم الهوايات الشخصية؟ الأمور الصحية 
أم الاهتمامات الفنية؟ 


(ب) الوطن وفضاء الجاليات 


تحن" الإكاري اناا مدع نوع كن :هلف اميد لذ تردق :لوطو فيا يمن 
فرد/ مجتمع الجالية. ْ 

تفترض مادهافي مالابراجادا )2٠٠١7(‏ أن دراسات الفضاء الإلكترونى تتشارك 
بعميفة اللمشاماف كسها مكل زراسات بحمامات: الجاليات» الحدود وتيا الكدرة: 
الموقع المكاني؛ والتساؤلات عن الوطن. ولذا فمن الأهمية بمكان أن ثرى كيف يُعيد الأفراد 
والجسفاك شكيل الجا الخاص والوطن 3 القضاء الإلكترري) .بتع ينا هذاد كما 
أفترض. إلى مجموعة من الأسئلة: 


٠‏ كيف يُتخيّل المجتمع أو الوطن في الفضاء الإلكتروني؟ (دراسة أماندا ميترا المفيدة 
الصادرة عام ٠٠٠١‏ مهمة هنا على وجه الخصوص.) 

« ما الرابط بين الخاص (البيت / الصفحة التعريفية/المدوّنة) والعام؟ 

كيف يُعاد إنتاج العلاقات أو تَبَدّلى (وخصوصًا النوع) داخل البيت أو المجتمع 

في أوطان الفضاء الإلكتروني؟ 

٠‏ هل بناء وطن في فضاء افتراضي في بيئات الواقع الافتراضي هو نقل للوطن أم 
امتدانٌ له؟ 


تجتاز صور «الوطن» الآن الحدود القومية من خلال وسيط الإنترنت؟ ويعني هذا 
أن الانفكاك من إقليم الوطنء بمعايير النزوح الفعلي المادي (من الوطن / الأرض). يَصحبّه 


لخ 
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عمليتان مُتزامنتان من إلحاح الوطن وإعادة أقلمته في الفضاء الإلكتروني. كيف يُعرّف 
مجتمع نازح فضاء «الوطن» في يثة هي من حيث الأصلء بلا حدود وتفتقن إلى «شكل» 
محدّد؟ ١‏ 

أثبت الباحثون العاملون مع مجتمعات الجاليات على الشبكة العنكبوتية العالمية أن 
المجتمعات الإثنية تدّعى هويتها في الفضاء الإلكتروني من خلال إحساس مُشترك بالمجتمع 
والتاريخ (فرانكلين 6 ١٠7؛‏ إجناسيى .)3٠١7‏ تعلن جماعات الجاليات هذه عن مُوياتها 
الإثنية وإحساسها ب «الوطن»؛ وتجلب أيضًا إلى النقاش طرقًا جديدة لرُؤية النظام العالمي 
الحدية: 

من حيث السياسة والفضاء الإلكتروني, الأقاليم الجديدة المفتوحة للمُهاجرين هي 
موقم يمكن أزدكحد فيه الوتقوى تضاءاف اللقسين. _وبيكا وزو أن هده الثقاقات 
غير التُخبوية في العولة الرقمية تتحدّث «بعضها إلى بعض», بدلا من «الرد» على 
الثقافات البيضاء السائدة» فإن هذا يَبقى مع ذلك وسيلة مهمة لإبقاء الثقافة ظاهرة. 
وفي حالات كثيرة» تكون مجتمعات الجاليات في صدارة العصيان والاحتجاج على الإنترنت 
(فرانكلين :٠١5‏ ١١-50١؛‏ ليبرمان .)2٠١*‏ التفائعُل على الإنترنت. كما يُوضْح 
ليبرمان :2٠07(‏ 75) هو ما يُكوّن هُويتهم الوطنية وخبرتهم الجالياتية؛ حيث «تُحياء 
ثقافة الوطنء و«تّناقش مجددًاء. و«تُعرّن». والواقع؛ كما بِيّن فيناي لال :)5٠١*(‏ أن 
الإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة أسهمت في تيسير الدعاية الدينية 
الرجعية (انظر أيضًا فارغيز ٠٠١7‏ بخصوص الزاوية النوعية الاجتماعية لهذا الموضوع). 
وباختصارء تضهّم الثقافة الوطنية من خلال وجودها باعتبارها موضوع المحادثات؛ بينما 
تنتج المحادثات مجتمعًا موصولًا بالمصالح المشتركة في «وطنها» (فرانكلين 5١٠2؛‏ لى 
٠٠١"‏ ميترا .)3٠٠١‏ وتُشْكّل جماهير المهاجرين الإلكترونية العابرة للقومية من خلال 
هذه الشاكلة من ممارسات الاتصال على الإنترنت» وتوجد هذه الجماهير الإلكترونية في 
علاقة تكافلية مع الفضاءات الواقعية. 


(؟-5) الحياة اليومية 


للستافن الاسرتس »فق العاف اليوينة سنن" مهد الفاق: طلم" المملومات: أن 
يستخدمونه في الألعاب وتزجية الفراغ» أى يستخدمونه للتواصل. وليست الممارسات 
اليومية» كما أوضح ميشال دو سيرتو :)١18/(‏ هى دائمًا ما كان يقصده مُزوّد البرامج 


حص 
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المؤْمّسِيء حتى وإن كان البرنامج يتحكّم في إمكانيات ما يمكن فعله به. فالحياة اليومية 
ظرفيةء وتخترّع من خلال استخدامات الناس العاديين وعاداتهم. والحياة اليومية, 
بطبيعتها المتأصّلة مُتغايرة» ومُتعدّدة ومحلية بدرجة عالية. وفيما يتعلق بالاتصال 
والتفاعل الاجتماعي اليوميّين» يُستخدم الإنترنت بوصفه وسيلةً للتفاعل الاجتماعي. يظل 
الناس متصلين بِأُسَرِهم وأقاربهم وأصدقاتهم عبر البريد الإلكتروني (الذي يُقال إنه أكثر 
مَك نات كدر هيات العلوهات والاتضالات اننفهداةا). 

وأنتجت الدراسات الإثنوجرافية المفصّلة (مثل هوارد وآخرين ٠٠١”‏ في الولايات 
المتحدة) عن أنماط المستخدمين تصنيقا للمستخدمين: «مواطني الإنترنت» (الذين ظلوا 
موجودين على الإنترنت بضع سنواتء ويدخلون الشبكة كل يوم ليُديروا أموالهم وبريدهم 
الإلكترونيء أى ليُطوٌروا علاقاتهم الاجتماعية)» و«النفعيّين» (الذين هم مُستخيمون أقل 
في أغلب الأحوال لاستخراج المعلومات أو للمتعة)؛ و«المستجدين» (الذين ما زالوا يتعلّمون 
كيف يُبحرون في الفضاءات الشاسعة للإنترنت» و«يتمعٌّنون» في الأشياء المختلفة التي 
تعرضها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات).* وفي معظم الحالات التى تشتمل على 
فوطي الشيكة وحن السحوة بن وكدك الدواسة أذ الانتفة قن ويه 8 علاقا توم 
الاجتماعية بسبب اليُسر (والتكلفة المنخفضة) الذي يُتاح به نمط الاتصال. وتعني الإمكانية 
المخرابية. للدتصضال: مخ الدمة نوها اك من #المعلفي والمراضين كدق شيل الات 
والخصوصية. فإدمان الإنترنت» والمقامرة» على سبيل المثال» ارتفعا بصورة فلكية. ووجدت 
دراسة معهد أننبيرج المسحية للمخاطر فيما يخص الشباب )5٠١5(‏ أن المقامرة على 
الإنترنت بين الذكور في الفئة العمرية 55-١‏ سنة تضاعفّت من عام ٠٠٠١5‏ (مركز 
أننبيرج للسياسة العامة ٠١57‏ ب). ووجّد مسح آخر للمركز نفسه أن نسبة 5٠‏ بالماكة 
على الأقل من المستخدمين المراهقين لمواقع التواصّل الاجتماعي؛ مثل ماي سبيسء اتصل 
بها غرياء (مركز أننبيرج للسياسة العامة ١5‏ ٠5أ).‏ وحرافق له النتائج قلق اجتماعي 
أكبر. تقلق الأسر الآن بشأن «ما» يفعله أطفالها على الإنترنت. وخصوصية المعلومات هي 
الآن أحد الهواجس الرئيسية (تورى ونير .)5٠١5‏ 

غير أنه من حيث الحياة اليومية. هناك ما هو أكثر من مجرّد تشارك المعلومات» 
والتعليم» والتواصل العائلي. فغاليًا ما يطلب الناس داخل العائلات (أو أولتك الذين 
ليست لهم عائلات) فضاءً للتعبير عن العواطفء وقد ينشدون الدعم خلال الأوقات 
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المضنية خصوصًا. يُقدّم الإنترنت أيضًا فضاءً ووسيطًا للتشارك في الصدمة؛ والنصح 
تشان التعامل معها. يُشير مُصطّلح «المواساة الإلكترونية» الذي صاغه في عام ١1915‏ كليم 
وزملاؤه (بدر 2٠٠5‏ إلى مثل هذه المواساة» والعناية» والمساندة العاطفية. يُقدَّم الإنترنت 
إمكانية الدعم التفاغلي لأنواع متنوعة من المواقف المضنيةء والضاغطة: والمفجعة. ويدل 
صعود جماعات المساندة الاجتماعية المختلفة على ظهور نوع جديد من المجال العام. 
تستخدم مشروعات رسم خرائط العاطفة» من قبيل «خريطة جرينتش العاطفية» 
التى أعدَّها كريستيان نولد :»)3٠٠١5(‏ وعمل ليزا باركس :.)3٠١١(‏ تكنولوجيات المعلومات 
والانصالات 'لكاذة .رديه “فكناءاك-الحياة الرومية: باعتدارهاة مضناراك خاطفيةد ومدة 
أخرى. تؤكّد الجغرافيات الوجدانية لهذا النوع الفرضية الأساسية لهذا الكتاب: أنَّ 
الفضاء الإلكتروني مُرتبط على نحو تكراري بالفضاء المادي-الواقعي. العواطف محورية 
كناقشاتنا ينان الفضاءء كما اكيت (علماء الحغرافيا (كؤان /01: كيين مناه تريفت 
5 200) وتُمكٌّننا التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية من أن نرى ونسجل كيف يعمل 
الناس والمؤسّسات عبر المدينة» وأن نرسم خرائط لجغرافيا بديلة. لحظت ليزا باركس» 
مثلاء تتبّع نظام تحديد المواقع لحركاتها. وفيما بعدُء وبالنظر إلى خريطة انتقالاتها؛ 
استرجعت مشاعرّها تجاه مواضعَ محدّدة؛ ومن ثَمَّ أنتجت خريطة ذاتية للمنطقة. هذا 
السجل لتحركاتها الشخصية غير مصوّر في الفضاء الخرائطي التقليدي؛ ولكن في رسم 
جديد للخرائط - ما يُمكن أن نُسمَّيّه «الجغرافيا الوجدانية». ْ 


(؟-0) الفضاء الحضري الجديد 


غيّرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات2» شأنها شأن نظام المعلومات الجغرافية؛ 
والهواتف المحمولة, والإنترنت اللاسلكي: من العمليات والخبرات الاجتماعية للفضاء 
الحضريء وخصوصًا في المدن الكبرى عبر العالم. 

يْشْعٌ الاتصال العالمي والشبكات المالية إلى الخارج من المراكز الحضرية الرئيسة, 
مُتيحًا لمدن بعينها أن يكون لها امتداد عالمي. وفي «داخل» المدن» يمتلك تركّز عالٍ للشركات 
العدرة الحضييا كه ومواكة الأيها نه ويكاتن الون لتسيير: اللعمال» وقد ىن كي فق 
السكان الرئيسيَّين والمتعدّدي الثقافات تأثيرًا لا مراءَ فيه في «الفضاءات الاجتماعية» 
للمدينة. بيد أن ما يُهمنا فهُمه هو أن هذه الشاكلة من تكنولوجيات خلّق الفضاءات 
لا تحدّث في فراغ؛ فالإنترنت يعتمد على بنية تحتية «صلبة» ومادية (كما ذكرنا)» وهي 


يف 
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البنية التحتية الجغرافية والمكانية» من أجل إنتاج فضاء بلا حدود. ومع ذلكء؛ فما يمكننا 
افتراضهء هو أن التعامل مع الفضاءات المادية لمدينة ما والخبرة بها يعتمدان باطراد 
على الوسائطء من خلال الهواتف المحمولة» والشبكات اللاسلكية والإلكترونية. ويُستخدم 
مصطلح «لمدينة الإلكترونية» لوصف هذا النوع من المدينة الموصولة التى تتشايّك فيها 
العلذكات التسماعية :والمركات الإنساكيةوالتكدولوهيا مك (لوين 355 . 

ليست المدينة الإلكترونية كونًا موازيًا من الفضاء الإلكتروني والكيانات غير المادية. 
على العكس. المدينة الإلكترونية مدينة «هجينة» تكون فيها التكنولوجيا الإلكترونية, 
ووسائل الإعلام الجديدة»: والبنية التحتية للبيئات الافتراضية متصلة بالحياة المادية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتلك المدينة» ولا يُمكن فصلَّها عنها. وبينما تتوسّط 
وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا الرقمية خبرة الفرد بالمدينة (وخصوصًا بالزمن 
والفكناء' بفغل الاتصال الداكم والحراك المضنحم )فون يدوزها قن :ونش كل 7ن تخلذل 
وساطة أجسام المستخدمين والملامح الثقافية للمكان أى المجتمع. فالمدن الإلكترونية 
«تقاطعات» من المادي وغير المادي: من الواقعي والافتراضي, الاجتماعي والتكنولوجيء 
بطرق ين لسيرقة قاشنة التواسيل أن الشيكة الدافلة جره ا ماء هي مثال 
للطريقة التي يُغطَّى بها المكان المادي بالفضاءات الإلكترونية, ويتصل بها شبكيًا. 
والأصسابق بالسحة الالكتروقة مو إبحساين ذو ظبيعة مجدلية »ها بين المادى والاماراضي." 

يستخدم الناس الفضاءات الافتراضية» والهواتف المحمولة - مع ما تفتمله من بيان 
افتتاحى «مُحدّد المكان»» أى سؤال عن «أين أنت؟» أو «أنا فيه - أو نظام تحديد المواقع من 
أجل التجرّل في الفضاءات الواقعية. وتحكم أنظمة الملاحة باستخدام الأقمار الاصطناعية 
خبراتنا في القيادة؛ حيث نفقد باطراد القدرة على تسجيل الدلائل المركية على المواقع؛ 
مُعتمدين كليًا على الشاشة لتخبرنا عنها. لم يَعْد ممكنًا الفصل بين الخبرة بما هو واقعي 
وما هو افتراضي في عالمين مُتمايرَيْن؛ لأنهما متداخلان. وكما يوضح دبليو جيه ميتشل 
,)٠37١ :7٠0(‏ فمع نظام تحديد المواقع, والتتيّع» تغيّرت الأنماط الأساسية للمرجعية 
لدينا. نعتمد على الشاشات أكثر مما نعتمد على مهاراتنا المعرفية» للملاحة في الفضاءات 
والمباني والمدن والشوارع؛ التي هي جميعًا «مُرمّزة جغرافياه. ولذلك» فإن الملاحة في 
نقباءات الدحة القصلة هركا فصل ما"بين"الجمالاة”"الرقفية والاززةة تحيية مدر 
شاشة نظام تحديد المواقع أو الكاميرا لتحديد مكان كل شيء»؛ من ماكينة المشرويات 
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الغازية إلى مَخرج الطريق السريع. وكما أعتقدء فهذا يساعد «الفضاءات المضحّمة»: 
ليست مضحّمة بمعيار كونها أكثر تعقيدًا فقط (متصلة. مصورة. ومسجلة تسجيلًا 
مرئياء ومرمّزة» ومرقمة)» ولكن أيضًا بمعيار خبرتنا الذاتية بالفضاء. ليست الفضاءات 
المضحّمة بدائل من الفضاء الصلب الواقعي» ولكنها طريقة أخرى للإحساس به؛ فنحن 
«نحس» أولًا بالمبنى أن بالطريف: .كن خلال شاشة نظام تحديد المواقع» أو الخريطة 
التفاعلية قبل مواجهته ماديًا. 

تُشكّل المدن الإلكترونية نموذجًا معرفيًا جديدًا في الفضاء الحضري. إذا كانت المدينة 
في القرن التاسع عشر قد انَسمت بجغرافيات «السرعة»» و«الضوء»» و«القوة»: فبإمكان 
المدينة الإلكترونية في القرن الحادي والعشرين» كما ذكر نايجل ثريفت )١1117(‏ بدقة؛ أن 
تضيف «الاتصال»» بوصفه عنصرًا مُحدٌّدًا في الجغرافيا الجديدة." يَشمل «التعقيد الآلي» 
الذي يُحدّده ثريفت في ظرف الحضري في القرن الحادي والعشرين «الاتصال الدائكم» 
الذي يُغيّر خيرتنا بالفضاء - سواء أكان الاتصال بمكان العمل من البيت»ء أو مُهاتفة 
البيت من مكان العمل. 

ويمكن أن تكون المدن المتصلة شبكيًا إما مراكز مسيطرة أو مراكز قيادة (بي 
جيه تيلور .22٠١5‏ أما المراكز المسيطرة فهي مدن ذات قيمة خدمية أعلى من غيرها: 
وتبرز في هذا الجانب لندن ونيويورك. وأما مراكز القيادة فهي المدن التي تستضيف 
مقرات شركات الخدمات العالمية. ويلحظ تيلور أن "١‏ مدينة تستضيف مقرات ٠٠١‏ 
شركة خدمات عالمية» وعلى رأسها لندن ونيويورك مرة أخرى. ومع ذلكء فمراكز القيادة 
الإقليمية لهذه الأعمال الضخمة مورّعة على نحو عبر قومي. ويُظهر تحليل تيلور أن 
الخولة بغثر المت امتضلة شكيًا لذ فذال خريية تمامًا: 

الفضاءات الحضرية الجديدة أيضًا فضاءات رقابة. كاميرات المراقية (الدوائر 
التليفزيونية المغلقة)» والتتبّع الإلكتروني للأشخاص والأشياء (من خلال استخدام الهاتف 
المحمولء والوسم)ء ومستشعرات الحركة: وأنظمة الاتصال عن بُعدء هى ملامح شائعة في 
الحقة الراهع المراكن التسارمة ومدتهات زو المرهن وا تكقته والتهراء لك الفامة. 
وبينما كان الناس والأماكن المراد مراقبتهم في العصور الأقدم مَحصُورين ومُراقَبِين 
غالبًا بالنظر «الجسدي» (الذي يَفترض مسبقًا جسدًا بشريًا يتولٌ المراقبة)» فالرقابة 
الراهنة تَحُسّ فكرة الحصر: كل الفضاءاتء ومنها الفضاءات الواسعة المفتوحة؛ مثل 
الطرقء والتقاطعات المرورية» والمتنزهات» ومناطق الألعاب» يُمكن أن تخضع ل «العين» 


ا 
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الإلكترونية» للكاميراء التي تعيد إرسال المادة البصرية إلى بنك البيانات. الرقابة المتنكّرة 
في صورة أمنء هي صورة مقنّحة من صور «القوة» المتجذّرة في بنية معقدة من رأس 
المال (الأرباح)» والملكية وحمايتهاء والسلوك الاجتماعي؛ صورة تُحدَّد الحركات (الفاعلية) 
الخاصة بمستخدم ذلك الفضاءء مُحوّلة المفعات الحضرية إلى «مجتمعات رقابية» 
(ديلوز .)5٠١5‏ 

يؤدي الجدل بين الواقعي والافتراضيء الذي يَرْذٌ فيه كل طرف على الآخر ويُشكّله 
إلى ما يسميه ميترا وشفارتس )٠١١(‏ «فضاء التحكّم الإلكتروني». وفضاء التحكّم 
الإلكتروني هو الأثر الناتج من آلية الاستجابة المتبادّلة «بين» الفضاءينء أو ما عرَّفتّه أنا 
ب «الجدل». «فضاء التحكّم الإلكتروني» هى «تشكيل رقمي» تُكوّنه العوامل الاجتماعية 
والعوامل التكنولوجية بالقذر ذاته. إذا كان الفضاء الإلكتروني (سايبرسبيس) يعني حرفيًا 
«فضاء قابلًا للملاحة» (كلمة «سايبر» :9786© كلمة يونانية تعنى «الملاح»)» فالتكنولوجيا 
الإلكترونية تَمكّننا من الملاحة في الفضاء الواقعى 

وهكذاء يشمل التساؤل عن طبيعة «فضاء التحكُّم الإلكتروني» طرح أسئلة أخرى 
عن العوامل الاجتماعية والمالية والثقافية التي تُحدّد الموقع الإلكتروني, والشبكة» وسرعة 
النطاق العريضء والنسق التنظيمي. من وجهة نظر الدراسات الثقافية» يُبرز التعامل 
مع الفضاء الإلكتروني على أنه «فضاء تحكُّم إلكتروني» مسائل القوة» والرقابة» ومن تَمَّ 
الفاعلية. فالركائز المادية» والثقافية: والتكنولوجية لفضاء التحكٌّم الإلكتروني متصلة فيما 
كه داكل :يفن القوة والتتطيم الك تكن سر مياه به #اللدد من ها في الحعافاك الفرهية 
وأشكال الفاعلية. ا 

بدأ نموذج جديد للجغرافيا الحضرية في الظهور في عمل كريستيان نولد. وبدا 
علماء جغرافيا المعاصرون» مثل نايجل ثريفت »)23٠١5(‏ وديبورا ثيين :)5٠١5(‏ ومي 
بو كوان )3٠١17(‏ يُنظّرون عن «جغرافيات الوجدان» (ثيين :2٠05‏ 401)» مُركّزِين على 
استجابات الناس لأحوال الطرقء ومناطق التسوّقء وأفعال التعامل مع الفضاء العام. 
والنتيجة هي نوع جديد من الجغرافيا يرسي خرائط العالم الافتراضي على العالم الواقعي 
والعكس صحيح. ترجعنا خرائط العاطفة إلى الفرضية الأساسية في هذا الكتاب: أن 
القضاء الالكتروق يهني أن تمع بداتما :إلى القختاء الواقفي؟. لأنه ممحدن 3 الفكاء 
الواقعي. بإذا كانت العاظفة شكلا من أشكالالخيرة ومدظومة من المارسات اللجشدة 


لمن 
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التي تُنتج سلوكًا ظاهرًا؛ فالجغرافيات العاطفية تتسبب في عواقب مُثيرة للاهتمام للفضاء 
الإلكتروني 

مواقع الكوارث المكرّسة لتسونامي عام 2٠٠١5‏ أو إعصار كاتريناء هي أيضًا 
جغرافيات عاطفية من/في الفضاء الإلكترونيء تُبنى على أحداث واقعية عاطفية بدرجة 
عالية. تُعيد هذه النوعية من المواقع تشكيل جغرافيا العالم في الفضاء الإلكتروني برسم 
خراقظ للأقاليخ يِمَعَايير الشحثات العاطفية العالية'ت الكوازت ت:وتتتج أفعال. استجاية: 
ويُمكن أن تعمل الثقافة الإلكترونية هنا باتجاه التدخّلات النشطة المبنية على مثل هذه 
الاستحاية الخراقط العاطفية. 


(؟-1) المجتمع الشبكيء والمجتمع؛ والديمقراطية الشبكية 


الفضاء الإلكترونيء والعوالم الافتراضية مُرتبطان في «تفاعل تكراري» (جرهام 1194) 

مع العالم المادي. ودائمًا ما يكون التحوّل إلى الصّيّْ الرقمية «تحولًا رقميًا اجتماعبًا». إذا 
كانت العوالم الافتراضية موصولة بالعالم «الواقعي» ومُتجدَّرة فيه, فما العواقب الممكنة 
حينئذ على المجال العام» والسياسة» والفعل السياسي (المجتمع)؟ يمكن صوغ العواقب في 


صورة أسكلة محددة: 


* هل «يُّضْخُم» وجود جماعات المسائّدة على الإنترنت عملية بناء المجتمع» وفعل 
المجتمع؛ ومن كَمَّ «فاعلية» المجتمع؟ 

« هل يدفع القضيةٌ الديمقراطية؟ 

٠‏ هل يُمدّد نطاق الشأن السياسي؟ 


يُؤْسّس الوعي بالمجتمع والتفاعل الاجتماعي على تزايّد المعلومات عن «الآخر». ومن نَم 
فمع المزيد من المعلومات عن العالم» بل عن أي شيءء هل يزداد الوعي العام والمشاركة 
الاجتماعية باستخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة؟7 

زعم جون طومسون في دراسته الشهيرة بعنوان «وسائل الإعلام والحداثة» ,)١5560(‏ 
أن «استخدام وسائط الاتصال يشمل خلق أشكال جديدة من الفعلء والتفاعل في العالم 
الاجتماعيء وأنواع جديدة من العلاقات الاجتماعية» وطرق جديدة من الارتباط بالآخرين 
وجالذات» رضن )؟ كان الرد من الاتهال» كما يفاوهن ظومسون: يخا تفاع أكير 
مع «الآخر», وإذا كان المجتمع مبنيًا من خلال «الاتصال»,. ومن خلال المصالح المشتركة 
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والتبادل» فقد سهّلت هذا ثورة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في عقدي ثمانينيات 
القرن العشرين وتسعينياته. والواقع؛ كما بيّن ولمان وجَّليا (1599). أن أشكالًا أحدث من 
الاتصال تُشمّع الإحساس بالقرب من خلال التشارك في المضالح عبر (حتى) فضاءات 
منقفصلة انفصالا شاسعًاء وتُغَدَّي إرادة التواصل مع الغرباء. 

دائمًا ما ركّزت مبادرات تكنولوجيا المجتمع - مثل نظام لوحة بيانات الكمبيوترء 
في سانتا كروز وشيكاجو (19178١)؛‏ ومشروع ذاكرة المجتمع في مدينة بيركلي (1511/5١)؛‏ 
والشبكة الإلكترونية الشعبية» في سانتا مونيكا )١1145(‏ - على الفضاء العام؛ والمجتمع 
لذ وَيدل كل من هذه الأنكلة عل إعاوة مشقيل لجال العاء من خلال أقظمة الاتضال 
العلنة ودوك اتكتولوسيا ' اسم وشيكاك. الامساد عل الكمييوقن: 3 إذازة شكون 
المجتمع» هي أمثلة شعبية جدًا للمجال العام الجديد في المجتمعات والمدن المتصلة إلكترونيًا. 
وهي تُوفْر المعرفة بالأساسياتء والتدريب وتجمع البيانات المحلية» وتسعى إلى توسيع 
مشاركة المواطن (المواطن الشبكي). وقد تكون محلية للغاية» في صورة مبادرات على 
مستوى الحيء ولكنها تُمثَل مجالًا عامًّا يُمكن فيه النفاذ إلى التكنولوجيات الجديدة: 
وخصوصًا من قيّل مجتمعات سكانية لا تستطيع الوصول إلى الكمبيوترات في البيت 
أى العمل (سفرون :2٠١”‏ 18). ولهذا السبب تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تمتّع 
المواطنين بقدرة اتصالية أكبرء ودور أعظم في صنع القرار؛ حيث قد يكون عدد كافٍ 
من المواطنين قايرًا على تغيير السياسة العامة (بالطبع؛ من المسائل المختلف عليها ما إذا 
كانت القدرة الاتصالية الأكبر تضمن مشاركة أكيبر). 

تنتج المجتمعات الشبكية نظامًا جديدًا من الفضاء العام والمجال العام. إذا كان 
المجال العام ا عر له هابرماس ».)١1185 / ١5177(‏ يُبنى على التواصّل بين كل أقسام 
الجمهور (مثل امتلاك كل أقسام الجمهور منفدًا إلى وسائل الاتصال)», ويتوسّط ما بين 
الناس والمؤسساتء فلا بد أن يُنتِجِ المزيد من التواصل والربط»: كما ينشأ في المجتمع 
الشبكيء مجالًا عامًًا أكثر حيوية. وتخضع مسألة ما إذا كانت تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات تُسهّل هذا النشوءء ودرجة «عمومية» المجال العام حتى مع الإنترنت» لنقاش 

يرى المتحمّسون للثقافة الإلكترونية (مثل رينجولد )١1195‏ المجتمعات الافتراضية 
ردًّا على ما يُدرّك على أنه اضمحلال الشأن العام في العصر الحديث. وريما يُمكن الرجوع 


ماع ة 


"0. 
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إلى التشاركء والقيم المشتركة؛ والمخالّطة الاجتماعية في فضاءات المجال الافتراضيء وفي 
النهاية مساعدة (إعادة) بناء المجتمع المدنى العالّمى. ومع ذلكء فلا بد من الاعتراف 
ببقاء شكوكٍ قوية بشأن ما إذا كانت مناقشات الإنترنت, ومقولاتهاء والتزاماتها تُترجّم إلى 
تغييرات على الأرض. مثال ذلك - كما استشهدنا به في الفصل الثانى بخصوص الثقافة 
الشعبية - أن دراسات المواقع الإثنية ومواقع التواصل الاجتماعى 300 عن أن مثل 
هذه المشاركة المدنية أو المجتمعية نادرًا ما تتجاوّز المستوى الخطاتي. ويعبارة أخرى» 
فهي لا تنتقل من الحديث إلى الفعل (انظر بيرن !)5٠١1/‏ 

تفترض دراسات المجتمع الشبكي في الولايات المتحدة الأمريكية من قبيل دراستي 
أوليفر بويد-باريت (5 )3٠١‏ وديفيد سيلفر )3٠١5(‏ أنه بينما يُيَسّر الحراك على المستوى 
الجماهيري بفعل تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء فإنه لا يُغيّر الطابع الإقصائي 
الذي يتّسم به الفضاء الإلكتروني. وكما سنرىء فضوابط البروتوكول والاحتكارات 
الشركادية هكم ق محال القضاء الإلكترويئ ويضوضةه: وإمتتكراعه: .ومن 15 سكم 
في الاتصال. ويرى آخرونء مثل جراي شابمان 2»)2٠١5(‏ ولوفينك »)2٠٠١7(‏ بالنظر 
إلى الحركات الثقافية» ووسائل الإعلام التكتيكية» والحركات المضادةء أن أي مُقاومة 
على المستوى المحلي ل «العولمة التكنولوجية» تمد عنصرًا مهما في شبكات المقاومة العابرة 
للقومية من خلال التسخير الفعّال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويُلخّص دوجلاس 
شولر وبيتر داي )3٠١(‏ الرؤية كما يأتي: «تسخَّر المعلومات والمعرفة [في مجتمعات 
المعلومات] باعتبارها مصادر رقيسة للفعل التواصلي الذي يُمكن “من خلاله تحقيق 
الأهداف الاجتماعية» (ص555). تبني شبكات المناصرة» والفعلء والفاعلية على مستوى 
المجتمع؛ على شبكاتٍ أوسع؛ وتغدَّيها على امستويّين القومي والعالّمي» خالقةًٌ بذلك مجتمعًا 
مدنيًا عبر الحدود الجغرافية والثقافية. 

تتطلّع“مراكز وساظل الإغلام اللستقلة (أى الإنْدَيميديا) إَ التامن الذي لا يحظون 

بتمثيل كافٍء وتمنحهم فضاءً على قنوات الأخبارء والنشر المفتوح؛ مُوسّعة بذلك من 
المجتمع المدني ومُضفيّة عليه صِبغة ديمقراطية. وبالتوازي على نحى قريب مع حركات 
العدالة الشائمية: والنشاط الإعلامى. والديمقراطية الراديكالية» 5-6 الكمييوتر المجانية» 
يشَكُل: قنوع "مراكو :سال الإعلام المستقلة وديمقراطيتها عنصرين أساسيّين في إعادة 
تشكيل المجتمع المدني في العصر الرقمي (انظر موريس .)2٠١5‏ 
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وعلى الرغم من ذلكء تتوقّف مسألة مسائدة المجتمع المدني والمجال العام من خلال 
تكنولوجيا المعلومات والاتضالات على: 


اللخفة” [الفكاليف :والإقاهة: والشرهة/: 
"الانتجانات ل(من المؤسشنات كحاه رساكل الحموون الإلكارونية وقويماته). 
٠‏ نوعيات (الاتصال). 


لا تضمّن إتاحة وسيط التواصّل في حد ذاتها «مجالًا عامّاه «عاماه بحق. فالتفاوتات 
العرقية» والاقتصادية؛ والنوعية الاجتماعية؛ والإقليمية في القدرة على الاتصال تعني أن 
المجال العام في الفضاء الإلكتروني هى مجال مبني من قبل النخبة (التكنولوجية)» بقذر 
أكبر» بينما يبقى المهمّشُون (الذين غالبًا ما يكونون من الأقليات العرقية/الإثنية أو 
النساء) على الهامش. ساعدت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الفتات المتمكّنة بالفعل 
على كسب مزيد من القوة, بينما لا يزال المحرومون على الهوامش. 

تفترض أيريس ماريون ينج )١1110(‏ في نقدها للمجتمع؛ أن تمجيد المجتمع هو 
نفى للاختلاف؛ فلا يمكن تشكيل المجتمعات إلا حينما يحدث تجانس يفضي إلى محو 
للاختلاف (-1955: 5"). ويمد مخاوف ينج تكون الهويات في الفضاء الإلكتروني ساكلة, 
واعتباطية. وحتى غير مُرتيطة بالهُويات «الواقعية». ويعنى هذا أن الفضاء الإلكترونى 
يُشجّع ويُسهّل شعورًا زائقًا بالوحدة وبالمجتمع بين الأفراد» حتى حينما لا توجد وحدة 
كهذه في العالم الواقعى. ومع ذلكء فالاختلاف, والفوضىء وغياب التماثل؛ كل ذلك ملامح 
ثابتة للعالم الواقعى الذي نسكنه. ويّعنى إغفال هذا الجانب من العالم الواقعى؛ عالم 
اللحم والدم الذي نشغله. لصالح مجتمع وهمي موسوم بالتجانس في الفضاء الإلكتروني 
أننا تَخلّقَ فضاء عامًًا غير مرتبط بالفضاء الواقعى. 

تعنى رؤية المجال العام على أنه مكوّن «فقط» من خلال الخطاب الرشيد أو النقاش 
العقلاني (كما يفترض هابرماس) إعداد منظومة معايير تبني طبيعة المجال العام والنفاذ 
إليه. لماذا يجب أن يكون المجال العام على سبيل المثال مُشْكَّلًا فقط من النقاش العقلانى؟ 
إذا كانت الحياة الإنسانية تتضمّن أبعادًا أخرى» مثل العواطفء والشعورء والإحساس» 
فلماذا يجب أن يكون النقاش منصيًا في أطر العمل القانونية والرشيدة وحدها؟ هل 
يعنى هذا أن الأفراد والمجتمعات الساعين إلى العدالة أى تدارّك فواجعهم: على سبيل المثال» 
يجب أن يلجئوا إلى لغة القانون أو النقاش العقلاني لكي يُسمّعوا في «المجال العام»؟ هل 
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لهذاء نوعية المجال العام الْمشكّل من خلال الشبكات مهمة بقذر أهمية فعل تشكيله. 
سيّشمل هذا التصدّي للأسئلة والهواجس الحاسمة:» من قبيل طبيعة المحتوى على الإنترنت» 
و«ضوابط» هذا المحتوى» وكيف يُمكن تدريب الناس الحرومين على إيجاد الوظائف في 
اقتصاد المعرفة» وكيفية تطوير منهج دراسي لمساعدة الأطفال على كسب المهارات التي 
يَحتاجون إليها لعصر المعلومات. ولذلك: ترجع طبيعة المجال العام في الفضاء الإلكتروني 
مزه أخرى إل كلجيقة الخال :العام .ف الفهياء كادي ١‏ 

مواقع الويكي مثال ممتاز للفضاء الإلكتروني العام وتنظيم المحتوى. تُشكّل مواقع 
الويكيء بطبيعتها «المفتوحة» (كل شخص حر في أن يُحرّر أو يحذف أو يُعدّل تنظيمها 
بما يشمله ذلك من روابط إلكترونية). نظامًا مختلفًا بالكامل من عمل قواعد البيانات 
المعرفية» والفضاء العام. وربما تكون مواقع الويكيء بقليل من البرمجة المسبّقة. هي 
النقلة التالية في جعل المعرفة نفسها ديمقراطية. وربما تكون «ويكيبيديا»» التي أنشئت 
عام 2٠0١‏ أكبر قواعد البيانات وأسرعها نموًا على الإطلاق. وريما يتسبّب غياب السيطرة 
الاحتكارية على المادة المنشورة على «ويكيبيديا» في اضطراب العمل الأكاديمى» ولكنها تمثّل 
الخطوة التالية في تحرير المعلومات من أيدي العاملين. بالغرفة: اللكترفر وفيا ديق 
ومن المصالح التجارية. لى قبلنا حجة هابرماس بأن المجال العام مَّبني على التواصّل 
المستذيرء وعلى الجدال الرشيدء فلا بد حينئذ من الحفاظ على حرية وصول كل شخص 
إلى مصادر الجدل «المستنير». ويعني هذا أن مواقع الويكيء والمصدر المفتوح؛ وتَشَاطّر 
المعرفة هي كل سمات رئيسية لضمان الوصول الملائم والكامل إلى المعلومات الموثوق 
بهاء لتشكيل مجال عام متميّز. ولذا فشبكات الأقران» ومواقع الويكيء وحركات المصدر 
المفتوح داخل الثقافات الإلكترونية هي كلها عوامل حاسمة هذا الإنشاء للمجال العام 
وتوسيعه. 

ولما كانت الثقافة الرقمية كامنة في نهاية الأمر في الشأن المادي» فمن الأرجح أن تشكّل 
طبيعةٌ المجال العام الرقمي؛ أو حتى تتحكّم بها العوامل (المتفاوتة) ذاتها التي تُشكّل 
الوقائع المادية. ومن المثالي أن نرى مجالًا عامًا أو مجتمعًا مدنيًا في الفضاء الإلكتروني 
على أنه غاية بذاته. إلا أن ما يُمكننا هى رؤية هذه الشاكلة من التواصّل الشبكي الهادف 
بوصفها تضخيمًا للتحركات من أجل العدلة الاجتماعية في العالم المادي» ومجالا عامًا 
رقميًا يُعدّل نسيج المجال العام المادي» وفضاءً من قات المعلومات يؤر في الوقائع 
المادية لكي يُوْسّس عالَمًا أكثر عدالة. وإلى أن يوت أو ما لم يؤثرء هذا المجال العام 


تحرص 
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المتصل شبك شبكيًا في الوقائع المادية لعدد أكبر من الناس -: وقد يعني هذا تحرير الضوابط 
التي تعمل في ظلّها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات - فهو يظلٌ «افتراضيّاه (بالمعنى 
الكامن وليس الفعلي). 

شكّلت المنظّمات مناطق محددة يمكن فيها تقوية الاتصال وتمكينه عير تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات» وتّقترح منظمة بوليسي لينك :)3٠١1/(‏ 


٠‏ نظم معلومات عن الأحياءء تُساعد على جمع المعلومات. 
٠‏ مناصرة إلكترونية من أجل صذع السياسة. 

« مساندة للمشروعات الصغيرة على الإنترنت. 

9 ميادرات إدماج رقمي للتدريب. 


هذه كلها مبادرات مدنية قد تَشْمل - أو لا تشمل - الدولة» ولكنها تساعد المواطنين 
على استخدام الاقتصاد المعلوماتي لتحقيق منافعهم المحلية الخاصة. 

عام :5444 أطلق اتتماع عن الإحترك لعن هملة :هن فر تظام ديه للأرقام 
الهائفية (يقتركى فيه الفط عن رهما لخخراء نكال أمطية )فى الخاطق الغريية من 
لوس أنجلوس. وإذ وصفتها وسائل الإعلام الإخبارية بأنها «انتفاضة شعبية», استخدمت 
حمل سقو أوفرلاي» تكتو[وطات المخلومات ‏ والاتضالات: والإنتردت اسشكواما مكتنا 
- في حالة تُمثَلء وفق رأي ويليام دتون وون-يينج »)2٠١7(‏ الديمقراطية الإلكترونية 
والمناصّرة الإلكترونية. في الديمقراطية الإلكترونية» يُكمّل الويب كل القنوات الإعلامية 
لكوي تفط كل «حراس البوابات» التقليديين ويجمع (كما في حالة احتجاجات 
سياتل ضد منظمة التجارة العالمية في عام )١995‏ بين الُْنظّمين المشئّتين جغرافياء 
لركزوا عن لساك الحلمة ركنا كلمن حكدواوضيات المعاوهات والاتصطالات درن وكا 
مسيرة تنظيم المسائّدة الشعبية وتعبتتها. والأهم أنها تُعيد تشكيل شبكات الاتصال من 
خلال التأثير في مَن يتحدَّثء وعن ماذاء وإلى مَن. وهي تربط (بتّكلفة نفاذ أرخص) ما بين 
المفكّرين وربات البيوت» والطلابء والباعة؛ مُساعِدة كلا منهم على التحدّث إلى صانعي 
السياسة أو المسئولين المحليّين. 

حتى نرى كيف يُمكن أن يكون المجتمع المدني والديمقراطية الشبكية أكثر من مجرد 
أمر مثاليء دعونا نتأمل طبيعتها المستندة إلى النوع. كيف تَمكٌن الديمقراطية في عصر 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات النساء؟ هل «تّضِخُّم» دور النساء في صنع القرارء 
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ومشاركتهن. في المهال الغاء' ونوغية حياتهن. في الممال القاص؟ يُحَدُب' البنك الدولى 
مجطوعة من المعايق التي وقتمل الدفاة. والاستكداع,. واللطتوين» والتوظيف» والتعلين 
والسياسة, والمشاركة في صنْع القرار من بين معايير أخرى لقياس الاستخدام امُعتمد على 
النوع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (البنك الدوليء بلا تاريخ). 

ركّزت الدراسات المتعلّقة بالطبيعة والاستخدام القائمَيْنَ على النوع للتكنولوجيات 
الإلكترونية على مناطق معيّنة عبر العالم. تستخدم النساء في الهند الإنترنت للنشاط 
الشخصيء لا للعمل الاحترافي» ويعتمد استخدامهن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على 
المستوليات العائلية والترتيبات المنزلية. ويشي هذاء ولا عجبء بأن استخدام النساء للإنترنت 
وعملهن عليها مدمجان في سياقهن (اتحاد الإنترنت والأجهزة المحمولة في الهند .)7٠ ١7‏ وفي 
ككيرسنن اناق : امضوة اعسات تهبن الحكوعية والنظماة الخطومية خل تكدولو هيات 
اللعلوفات: والاتمبالاك يقد" كديرد 'تقت: المشزوعات القحاوية الالكاروسة الكن: تمظكها أى 
تدزرها 'غناء رسدة ]رابك الكسكيتنات :عن القرن المقريق نام لوتقم 
جماعات الأخبار النسائية» من قبيل موقع «ومنز إينيوز» (1750587.5901161151175.015)» 
كميات هائلة من الأخبار وتَنشرها كل يوم. 

إذا كان «الابتكار» الذي تَمِثَلْه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هو الاتصال 
والتضخيم الدائمان» فيبدى كما لو أن التكنولوجيات الإلكترونية ظلَّت تُمكّن النساء في 
شرائح معيّنة من المجتمع منذ أواخر عقد التسعينيات من القرن العشرين على الأقل. بينما 
لا الفا إلى وسائط الاتصال هو المجال الرئيس الذي يُمكن أن يحدث فيه التوشّع (من 
حيث البنية التحتية والنفقات)» يبدو بالتأكيد أن هناك درجة أعظم من مشاركة النساء. 
في حالة الدول النامية» هذا التضخيم حضري بالطبع أكثر منه ريفيّّاه ولكنه يدل على 
تحسّن محسوم يفوق قدرة الجيل السابق على الوصول إلى المعلومات. 


(؟) حكم الفضاء الإلكتروني 


هه 


الخرافة الأوسع انتشارًا عن الفضاءات الإلكترونية هى أنها حرة ولا يُمكن حكمها حقا. 
وإتها: دهده الصفة: ككل أككن المكالاك العامة ديمقراطية عن الإأطلاق. 

يؤمن أكاديميون أمثال مارك بوستر )3١٠١7(‏ بأن الإنترنت يُساعد على إنشاء ثقافات 
وشبكات سياسية جديدة (يكتب بوستر خصوصًا عن الصين وسنفغافورة). من جهة, 
بوستر مُحق في إشارته إلى الحريات التى يُقدّمها الإنترنت فيما يخص المشاركة السياسية. 


عرق 
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ومع ذلكء فهو يتجامّلء من جهة أخرىء الأشكال الأوسع من الضبط الذي تمارسه 
حكومات هذه الدول 'نفسها غلى استهنام الإثترنت (انظر كالافيل + +7 .لدراسة عن 
الصين والإنترنت» وتران 7٠١1‏ بخصوص السياق البورمي). تعمل الاتصالات الشخصية 
بين الناس من خلال بروتوكولات مُشتركة هي جزء من شبكة: مثيرةً بذلك التساؤل عن 
فكرة «التواصل الشخصي» في جوهرها. وعلى نطاق أصغرء ولكنه ليس أقل أهمية؛ يُراقب 
أرباب العمل استخدام الإنترنت واتصللات البريد الإلكتروني لموظفيهم - مُذْبِتين مرة 
أخرى أن الإتترنض زيمن القغناء لحف الفميل: : 

كما درست وكشّفت الأعمال الحديثة لكل من ملتون مولر :)3٠١7(‏ وشانسي كالاثيل 
وتيلور سي بواس ,.)3٠١7(‏ وألكسندر جالوي )3٠١5(‏ خرافة أن الإنترنت حريّة. يُركز 
مولر على محاولات مراقبة جذر نظام أسماء النطاقات» وعناوين بروتوكول الإنترنت. 
ويُسمّى مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة نظامًا دوليًا ناشمًا يُشْكُّل قواعد 
إدارة الحكم والمكوع التحظطيدية لصون عا لعى عن الهدوه القوسة (مولر 26 1م 
0 ا 

تَسمّى منظومة القواعد التي تحدّد معيارًا فنيّاه وتوجّه فضاء الشبكة: وتنظّم 
التدفقات «بروتوكولًا» (جالوي :7٠١5‏ 84). وهى نظام للإدارة الموزّعة» يتّسم بكونه 
مضادًا للسلطة؛ ومجرّدًا من المركزء ومرناء ويّمكن أن يتلاءم مع الطوارئ. هى نوع من 
ضبط التشغيل المنطقي خارج سلطة المؤسسة؛ والحكومة؛ والشركة .)١177 :7٠١5(‏ وكما 
يُشير جالوي. حتى مع كون الإنترنت شبكة موزّعة ومجرّدة من المركزء فالبروتوكول 
زهج هر هيل سات أو أحووة القر كاف تسمل تيل اإلية الطبيظة 0خ 5كلقة تكد 
الدخول في «المجتمع البروتوكولي» لا تُطاق (جالوي .)١517 :5٠١5‏ 

ومع ذلكء فالمخترقون» ووسائل الإعلام المستقلة والتكتيكية» وبعض أشكال الفن 
على الإنترنت (مثل الفن النسوي الإلكتروني من كريتيكال آرت إنسامبل) يُشكُّلون هدمًا 
للأعراف. وهم يعملون من داخل المجتمع؛ راغبين في تحرير البيانات (ومنها البرامج) من 
التنظيم مهما يكن نوعه. يزعج المخترقون ووسائل الإعلام التكتيكية نظام البروتوكول 
فق بلحل القروسات والتمظطيلكم النن تحدق أذرها الكازقى باستفلان التديقات داكل» 
نظاء الكشيوتن نفسه: ١ ١‏ 

أزعجت مسائل حقوق النسخ الْمفكّرين القانونيّينَ في العصر الرقمي. وحينما سُنَّ 
أقانية' حقوق تك الوسناقط ‏ الرقميةه,ق اها :55 كان تحاولة لضماق: حفاية 


511 


الفضاءات العامة 


حقوق النسخ فيما يخص البرامج والمنتجات الرقمية.* وكانت المجادّلات بشأن نايستر 
وتكنولوجيات نسخ الموسيقى نقاشات ثقافية: مَن الذي يُمكن أن يَمتلك حق النسخ. 
وتحرير المعرفة والتكنولوجيا من التحكّم الاحتكاري» وحق الحكومة في مراقبة الاستخدام؛ 
وغير ذلك. 


إم بي ثري 

«إم بي ثري»» تكنولوجيا لِتَشارُك الموسيقى؛ تساعد على ضغط الملفات الموسيقية إلى عُشر حجمها 
الفعلي حتى يمكن نقلها بمزيد من السهولة. وجعلت هذه التكنولوجية مفتوحة المصدر في عام 
65 على يد معهد فراونهوفر للدوائر المتكاملة (إف آي إس-إيه). ومنذ التسعينيات من القرن 
العشرين» مكّنت التكنولوجيا المستخدمين من «نسخ» الملفات الموسيقية» وأصبحت نتيجة لذلك 
مرادفة لقَرصنة الموسيقى (فيذرلي /ا١٠"'ب).‏ 








وتأتي حجة مفيدة عن مسألة حق النسخ - ومن ثَمَّ مسألة تَشَارُك المعرفة ‏ 
من رؤيةٍ لا تنتمي إلى حقل القانون في النظرية الثقافية. يقترح مارك بوستر )5٠١5(‏ 
أن الأشياء الرقمية لا تَحكمها السوق؛ لأنها نتُنسَخ وتوزرّع بلا تكلفة تقريبًا. يسعى 
حق النسخ إلى ضبط ممارسات التكنولوجيا الرقمية» ولكن الممارسات مرتبطة بإحكام 
بالتكنولوجيات نفسها. 

ومن الصواب في الخلاصة أن نتساءل عما إذا كانت مُهِمَّة ضمان الأمن والسلامة 
والخصوصية والمساواة (في إمكانية الاتصال) في الوقت الراهن امتيارًا للتكثّلات والشركات, 
لا للدولة. في عصر التكنولوجيات المعولمة» تُقرّر مؤسّسة الإنترنت للأسماء والأرقام 
المخصصة وما شاكلها من «الهيئات» الأخرى استخدام الإنترنت والاتصالات باستخدام 
الأجهزة المحمولة. والغالب أن مثل هذه الكيانات لا تخضع لسيطرة الدولة ولكنها تكون 
خارج الدولة القومية وأجهزتها. ما دور الدولة في ضمان المساواة في إمكانية الاتصال 
في مثل هذه الحالات؟ أعتقد أن هذا السؤال محوّري في فهم تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات والثقافات الإلكترونية. 

اتكق: هذا الفتمتل .ةق أفتزاكن :أن الفشناءات الالكترونية تمك تعيش الفعتاءات 
العامة القائمة, وتّمدّد مجتمعات ومواقع الفعل السياسي والفاعلية التي توجد في المجال 
العام الواقعي إلى عالم لكر واستكنت فشتكيل الفضباءاني العامة التحد يوق #وتفيير 
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الفضاءات الحضرية بفعل التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية» متعاملًاا مع الفضاء 
الإلكتروني على أنه عالّم من الممارسات الاجتماعية والسياسة. ورسّم خريطة الطبيعة 
المتغيرة لمكان العملء والمدينة» والبيت» والوطن. كما استكشف ظهور الأشكال الجديدة 
من مشاركة المجتمع المدني (الديمقراطية الشبكية)ء ودور المؤسسات في تحرير/ تقييد 
ظميعة ‏ الفظناء. الإلكتروني بوفسمتوا ندرروا فتركن أن القنضاء اله الاقارا شري كمون .ديا إلى 
الفحناءات الواقفية: لان أخزيها (أى خلوها من التأثير) لا يُمكن قياسه إلا بالطرق التي 
تؤثّر بها في حيوات الناس المادية. ولذا درس الجوانب الإعتاقية» والتنظيمية: والتنموية 
المجتمعية» والتتجيرية للثقافات الإلكترونية. 


هوامش 


)بذ نعي الإطلةه فل الإنرن الدى أكنين هام 1943 يصن إوشادات يخصومن 
أحجام اللافتات الإعلانية عام .١1997‏ 

(19-تقصوصن “ووانناف: السورة و الفلا مل الإكتردف نظن بمارها زا شترية 
وآخرين (5١٠٠٠3)؛‏ وبخصوص لإعلان على الأجهزة المحمولة» انظر بيرلادى وباروايز 
(١٠3)؛‏ وبخصوص الاركات والإعلان في ألعاب الكمبيوترء انظر نيكولاس وآخرين 
لكك 

(؟) افترض مارك بوستر أن فكرة «سرقة الهُوية» تدل بحد ذاتها على تحؤّل عن 
حقبة سابقة. كانت السرقة أمرًا مقترنًا بالأشياء «المادية» التى تمُكن سرقتها. وحسب 
تعبير بوسترء فإن «الشبكات الرقمية, لهذا السبب, تُمدّد نطاق فقدان الأمن إلى أشياء 
ظلّت آمنة نسبيًا فيما مضى» .)٠١١ :2٠07(‏ وبهذاء تكون الهُوية شينًا يُمكن سرقته. 

(6)مسآلة مااإن غات هذه الشاعلة من التواطل التستماعى والتفاغل الحسافن 
الأف اهو تافل التعلى نعل القرو وات سجل حدك. فبيدالة امل اليكو لداعي فل 
الشبكة العنكبوتية الدولية» مثلاء أعلن موقع ياهو! كيف أن التواصل الاجتماعي كان 
مؤسّسًا أيضًا على الطبقة الطائفية. ومن الواضح. أن مجموعات أوركت تتجمّع على أساس 
الطبقة الطائفية. وتكتب ياهو: «إن انفجار الوعي الطبقي الطائفي في الفضاء الشبكي 
غير مسبوق» (أنون .)3١١8‏ 

(6) أنجزت دراسات.مفاظة عن الملكة التحدة: انر أندرشون وتريسي (7-.8): 


رضن 


الفضاءات العامة 


(1) لا تخلو المدينة الإلكترونية من مفارقاتها. ينجذب الناس نحو النوافذ التي 
تُمكّنهم من الاستماع على نحو أفضل إلى هواتفهم المحمولة» ويبحثون عن الشواحن 
لشحن بطاريات هواتفهم المحمولة» ويبحثون عن النقاط الكهربائية من أجل كمبيوتراتهم 
المحمولة» أى يبحثون عن فضاءات تعمل فيها الوصلات اللاسلكية على نحو أفضل. وكما 
يُوضْح ميترا وشفارتس .)3٠١١(‏ يبحث الناس عن بنى وفضاءات 0-0 محدّدة لكى 
«يدخلوا» الفضاءات الافتراضية! 

(0) ومع ذلكء فالاتصال ذاته يمكن أن يكون «تزامنيا» (كما هو الحال في مكالمة 
هاتفية) أو «لا تزامنيا» (كالحال في رسالة بالبريد الإلكتروني أى على الهاتف). يُقلّل 
القاضل"اللاقوا مد اتحاجة إلى الحصوي جما أن الرسالة ينعن نقلهاة :وابترجاضهاء والرن 
غلرها نهنا )و يكدفن فاتك الحقن» و يسول الأنشظة التعوذة: 

(4) وجدت دراسات مسحية أن معرفة الأمريكي العادي بالشئون العامة لم تتحسّن 
تحسنًا واضمًا مع تدفق الأخبار من القنوات التليفزيونية العاملة بالكوايل على مدار اليوم, 
ومع انتشار الإنترنت. ووجدت دراسة مسحية أن «مواطني اليوم يعرفون بالكاد أسماء 
قادتهم؛ ويّدرُون بالكاد بأبرز أحداث الأخبارء كما كان الجمهور تقريبًا منذ عشرين عامّاء 
(مركز بيى للأبحاث؛ .)5٠١1/‏ 

(9) جرَّم «قانون حقوق نسخ الوسائط الرقمية» كسر شفرات البرامج ومحاولات 
التحايل على برامج مكافحة القرصنة. واستثار القانون غضب نشطاء الحقوق المدنية 
ومُناصِري مبدأ الاستخدام العادل (فيذرلي /ا٠٠5أ).‏ 


حر 


الفصل السابع 
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خطة الفصا 


٠‏ العزق في الفضاء الإلكتروني / العزق والفضاء الإلكتروني 
٠‏ الثقافة الإلكترونية ما بعد الاستعمارية 

٠‏ الحقوق والفضاء الإلكتروني 

#تمناصرة الور فى عمو امار 


إذا كانت الثقافة الإلكترونية» كما يفترض بيير ليفي :)3٠١١(‏ «منظومةً من التكنولوجيات 
... والممارساتء والتوجّهاتء وأنماط التفكير والقيم»» فما يترتب على ذلك أننا نحتاج 
إلى النظر إلى البنية التحتية المادية» والأيديولوجيات السياسية» والاستجابات العاطفية, 
والقطويعات الهد اف والإمكانية الاستغلالية للثقافة الإلكترونية. بِيّن هذا الكتاب الارتباط 
ما بين «الأعتدة» الثلاثة» واضعًا «الأجهزة» والعمليات التكنولوجية في إطار الأيديولوجيات: 
والسياسيات الاقتصادية؛ والسياسة:؛ ومُبِيِّنًا أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات سياسية 
مثل أي تكنولوجيا أخرىء إن ن لم تكن أكثر لأن عولتّها تعني أنها تؤثَّر مباشرة على كتلةٍ 
وتذويقة من الثافن أكبراءهما دوكر عليه التكنولوجوات اللخرى. سأركن في .هذا الفصل على 
مسائلَ محدّدة تساعدنا على إعادة النظر في سياسة الثقافة الإلكترونية. ويصراحة: فهذا 
تشييس حادٌ للتكنولوجيا. 

تعنى الدراسات النقدية للثقافة الإلكترونية بتشكيلة كبيرة من المسائلء لمعظمها 
أجندات وتبعات سياسية خطيرة. ومن أيرز هذه المسائل: دراسات العزق» وحقوق 
اسان "ومخاضرة اليظة: 
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)١(‏ العرّق في الفضاء الإلكتروني / العزق والفضاء الإلكتروني 
في أواسط تسعينيات القرن العشرين» أطلقت شركات أوروبية وأمريكية كثيرة عمليات 
خدمة العملاء وخدمات تسيير المعاملات في الهندء وبالأساس في مدن بانجالورء وشيناي؛ 
وحيدر آباد. وانطلاقا من منطق خفض التكلفة: ازداد العمل في مجال التعهيد والرد على 
العملاء زيادةً هائلةٌ منذئذ (أعلنت الشركات توفيرًا في النفقات بنسبة ١-٠٠١‏ بالماثة» وفقًا 
لناسكوم استراتيجيك ريفيو .)3٠١1/‏ كما ساعدت على ذلك قدرة القوة العاملة الهندية 
على التحدَّث بالإنجليزية. 

يقامل العبل شاعام متاحو الرلة ب( وهدها :ورسة الططنة متا خرة دا في الواحد أن 
الثانية بعد منتصف الليل لتّناسب التوقيت الأوروبي والأمريكي)؛ وتستمر الورديات حتى 
ثماني ساعات: وغالبًا ما يلزم الرد على أكثر من ١٠١‏ مكالمة خلال هذه الفترة. تتّسم 
المهنة باستنزاف العاملين وإنهاكهم بسبب ضغوط الحديث المكرّر في المكالمات» والساعات 
الذاحرة والانتقالات الطويلة إلى العمل ومنه. وكانت الصحة العليلة هي أول أعراض 
أنماط العمل هذه. تتضرّر النساء. وخصوصًا أولتك اللاكى يتحمَّلنَ أيضًا مستوليات 
منزلية وعاتلية» بقدر أكبر. يُدرَّب معظم الموظفين على التحدَّث بالإنجليزية الأمريكية» مع 
التركيز على التدريب على اللهجة: وكثيرًا ما يعمل موظفو خدمة الردٌ على العملاء الهنود 
أيضًا بأسماء مُستعارة - لا يُستخدم الاسم الهندي إطلاقًا تقريبًاه وتُستخدم بدلا من 
ذلك أسماء من قييل «سارة» أو «نيك». وهناك أيضًا ضغط مرتفع من أجل الآداءء يفضي 
في أغلب الأحوال إلى الإجهاد والقلق. 

يُقدّم العمل بالردٌ على العملاء والتعهيدُ مثاليين جيدَيّن للاقتصاد المعلوماتي؛ 
وانضغاط المكان-الزمان الذي تّشتمل عليه عملية العوللة» و«فضاءات التدفقات» الجديدة. 
ولكنهما يُسمان أيضًا إخضاع أعداد هائلة من الهنود للحاجات الاقتصادية والصناعية 
الغربية. فالفارق في تكلفة العمل في هذا المقام ريبما يكون واعدًا للصناعة الغريية» وريما 
حتى يُوفر أجرًا أعلى للعاملين الهنود (بالمقارنة بهياكل الرواتب في الهند)» ولكنه يُستدمج 
أيضًا عملا جادًا ومسائلَ تنظيمية مثل تلك المشار إليها سابقًا. وتُقدُم مسائل الهُوية 
- من خلال التدريب على اكتساب اللهجة واستخدام أسماء مُستعارة - أيضًا زاوية 
نفسية لمسألة الردّ على العملاء. يُقاقم الضغط المكتّف والمعنوي والمرتبط بإضفاء الطابع 
الغربي عليهم مُستويات إجهاد الموظفين. وكما أوضح فيل تيلور وبيتر بين ,)5٠١5(‏ 
فهذه ممارسات إمبريالية جديدة وعنصرية بالفعل. ما تَنطوي عليه الثقافة الإلكترونية 
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من ضغط المكان-الزمان وكدنقات هى عاقبة» بل بنية» لهذه الشاكلة من ممارسات العمل 
ذات الطابع العنصري (شوم .)23٠١7‏ والجلي أن الثقافة الإلكترونية والتكنولوجيا اللتّين 
تعتمدان اعتمادًا كثيفًا على الفاعلين البشريّين العالميّينَ منظمتان «على نحو عرقى». منذ 
عقد تقرييًاء في بداية ثقافة الرنٌ على العملاء. أشار تيموثى ليوك مُتنبفًا إلى «بنية» الفضاء 
الإلكتروني هذه بقوله: ١‏ 


تسمح الموارد الفضائية الإلكترونية لشبكات الكمبيوتر العالمية بأن تُوظّف 
المشروعاث الافتراضية آلاف النساء الفقيرات في جامايكاء وموريشيوسء والفلبين» 
بأجور زهيدة؛ في وظائف مملَّة لإدخال البيانات أى معالجة الكلمات لصالح 
الشركات في لندن أو باريس أى سان دييجو. ويُتيح الفضاء الإلكتروني لرواد 
أعمال الاقتصاد القائم على السرعة بأن يُضفوا الطابع الافتراضي على شرائح من 
العمل الجوهري في هذه الأماكن الهامشية. (1195: /ا؟؛ انظر داوني )5٠05‏ 


يُشير ليوك في هذا الاقتباس إلى ما تنطوي عليه الثقافة الإلكترونية من انقسام بين المركز 
والهوامش - انقسام يرجع إلى بنية القرن التاسع عشر الاستعمارية. 

لا يَنبغى اعتبار هذا الانقسام ظرفًا اقتصاريًا حصريًاء بل هو ثقافي أيضًا؛ فالمُويات 
الْعوقية تقو لقة الثقافات الإلكترودية: والضياقات:ف:الفضاء الإلكترودى» وتوع الأدوات 
التي تُشجّعها وتروّج لها الثقافات الإلكترونية؛ ولذاء فهيمنة اللغة الإنجليزية والثقافات 
الأورى-أمريكية البيضاء على الشبكة العنكبوتية العالّمية هي على حساب حضور كلّ من 
الثقافات الأخرىء مثل الشيكانوء أو اليوروياء أى الداليت (الذين يُطلّق عليهم «مَن لا يجوز 
لمسهم»؛ أو الطبقات الطائفية الدنيا الخاضعة في الهند). ما ينبغي أن يكون واضحًّاء كما 
أفترضء هو أن نرى الفضاء الإلكتروني بوصفه «قائمًا على سس عرقية» ماديًا وثقافيا». 

إذا كان العزق فتةٌ بيولوجيةٌ بقذر أقل من كونه بنيةٌ اجتماعية» فما يترتّب على 
ذلك هو أن البنى الاجتماعية» ومنها التكنولوجياء تُقرّر وتُشكّل وتُبدّل الهُويات العرقية. 
فوسوم العرق تُشْتّق من الثقافة ‏ شاملةٌ التكنولوجيا - لا من البيولوجيا؛ ومن هنا 
يُصبح ضروريًا أن نرى كيف أن الثقافات التكنولوجية تُحوّل العرق إلى نظام رمزي. 

الإنترنت عنصر من عناصر تكنولوجيات المعلومات والاتصالء وتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات محورية لعملية العولمة المصطفة اصطفافًا وثيقًا إلى جانب الاستعمار الجديد» 


رحن 
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والأشكال الأحدث من الإمبريالية الاقتصادية والثقافية» وعلاقات القوة غير المتساوية 
بين ما يُسمّى العالم الأول والعالم الثالث. وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات التى تنتج 
الفضاءات الإلكترونية مدمجةٌ في العالم «الواقعي» من خلال الأزوات الادية (العثاد العتلب 
والمباني) ومن خلال العمل أو الأشخاص الفعليّين (عمال البناءء ومهندسي البرامج)» وكثير 
منهم غيرٌ بيض. ربما يُبنى الفضاء الإلكتروني من خلال جهود العمال غير البيض؛ لكن 
العواف .والسيطرة الإذارية قاور ما يكوفان ماد يهة؛ فوسائل الإقلام 'العالية والشركة 
العنكبوتية العالّمية تَملكهما وتديرهما شركات في بلدان العالم الأول. والأكثر من ذلك؛ أن 
كثيرًا من هذه التكثّلات والشركات موقعها في دول لها تاريخ عنصري طويل. 

السؤال الأساسي فيما يخصٌ العرق في الفضاءات الإلكترونية هو: إذا كانت الهُويات 
على الإنترنت يمكن أن تكون مُتنكّرة وخفية؛ أو إنها كذلك بالفعل؛ فكيف يُوْثَّر كون المرء 
أسود أم أبيض أم أسمر؟ أصبحت الإجابة عن هذا السؤال جلية في ثنايا هذا الكتاب: 
الفضاء الإلكتروني مُتجدَّر في الفضاء الماديء ومُرتبط به على نحي مُتكرّر, ومُشكّل بناءً 

ومن كَمَّ فإن هُوياتنا في الحياة الواقعية تُشْكّل توجّهاتنا واستجاباتنا وخبراتنا 
بالفضاء الإلكتروني. وحضورنا على الإنترنت لا يُمكن «تنقيته من التلوّث» - أستخدم هذا 
التعبير عن عمدء لأستثير محظورات التلويث العرقي التي ترجع إلى حقب استعمارية أسبق 
- الناجم عن هوياتنا العرقية في الحياة الواقعية؛ لأن «تعاملنا» مع الفضاء الإلكتروني 
مبني على القدرات الإدراكية: والخيرات, والمعرفة امُستمدّة من العالم المادي المؤسّس على 
النوع والعرق. والأهم, أن امرأة سوداءء بعد وجودها على الإنترنت بصفتها رجلا أبيضء 
تعود إلى العالم المادي» وتظلٌ تعيش فيه بوصفها «امرأة سوداء»: لا بوصفها الأفاتار الذي 
ظهرت به على الإنترنت. 

بتعبير آخرء ما تُحدِثه الثقافة الإلكترونية هى طبيعة طيفية تسم الهُويات العرقية: 
تعفل فعك هُويتك العرقية وكأنها شبح في «سكند لايف» أو أفاتارك» وتسترجع خبرتك 
كأنك أفاتار مجدّث في حياتك الواقعية. هذه هى طيفية العرق في الفضاء الإلكترونى: 
الهُوية العرقية في الفضاء الإلكتروني هي هُوية تبدأ بالعودة من العالم الواقعيء كأنها 


سيح. 
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تدخل الهوية الواقعية (العرقية» والإثنية» والنوعية الاجتماعية) فضاءات الإنترنت 

بوسائل متنوعة: 

٠‏ تكشف اللغة المستخدمة في الاتصال على الإنترنتء كما بِيّن الباحثون» عن الهويات 

العرقية (لوكارد ١٠٠5؛‏ فارشاور .)50٠١‏ 

٠‏ تُسلّع الُويات العرقية وثروَّج في الفضاء الإلكتروني والتمثيلات الشعبية للفضاء 
الإلكتروني (في الأفلام مثلا). كما يحدث تمامًا في وسائل الإعلام الأخرى. 
ترغب المواقع المخصّصة للأفارقة؛ والشيكانوء والأقلية» في وضع العرق والثقافات 
المعينة في الفضاء الإلكتروني» ساعية في حالات كثيرة إلى تشكيل مجتمع على 
الإنترنت (جماعات الجاليات» مثلاء كما دُرست من قبّل فرانكلين 5١٠5؟).‏ 


سكت ليزا ناكامورا (7؟١٠٠)‏ مصطلح «الأنماط الإلكترونية» لوصف صور الهُوية 
العرقية التي جعلتها تكنولوجيا الاتصال الجديدة مُصطبغة بالنوع. يروج الإنترنت ويُعزّز 
أشكالًا قديمة من الصور النمطية العرقية. ويشمل التنميط الإلكتروني أيضًا خطابة «ما 
مك الحتسفي ١‏ تاكامورا اند ري )و اند .هون قدا الوجال :والسناء والكفايات مق 
أجسادهم المستبدة الموسومة بالعرق» أو المرض. أو النوع. ويبقى «النمط» الرائكج في أغلب 
الأحيان بوضوح - الجسد «القياسي» للعوالم الافتراضية - هو الجسد الأبيض. يحفظ 
الإنترنت «عبق» ما هى محليء فقط ما دام المحلي بقي محليًا: أي مستندًا إلى العرق. وحالما 
يبدأ الإنسان المحلي في تبنّي هُويات بيضاء أو مائعة» فإنه يُرفَضِ باعتباره «غير أصيل» 
(تاكامووا دنال :)م وعدن الذواس الستفيليةة كنا جتن فى الكمان الففية :الدقمية 
أو الافتراضية من قبيل «أندينا» كوستيا ميتينيف (01850017.31132.121/1120122) التى 
تُساعدنا على تجميع الأجسادء تّستند إلى صور نمطية عن غرياء سود أو سمر وأبطال 
دمويّين (تتجى أيضًا في اللعبة باللغة العنصرية «كاونتر-سترايك»؛ حيث يُستدل على أن 
الإرهابيين مسلمون من أغطية رءوسهم). هذه الأنماط الإلكترونية أيضًا تُعامل الجسد 
المحدّد العرق على أنه مُنفصل من البنى الأخرى التي تحوي الأجساد (السوداء): اللغةء 
والاقتصادء والطبقة. وكما تُوضُح جنيفر جونزاليس .)23٠٠٠١(‏ تُّزال كل الوسوم من أجل 
خلق الجسد الهجينء وهو ««فاعل» مُستخلّص من مكوّنات «الجسد» المجمّعة» (التأكيد 
من المؤلفة). 

ما يُثير الاهتمام هو أن الثقافات الإلكترونية تُشجّع من جهة الهُويات المتعددة 
والمائعة» ومن الجهة المقابلة يصبح ضروريًا للشركات والمشروعات والمنظرين تعريف 
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موظفيهم, وتمثيلاتهم» وموضوعاتهم بهُوياتهم العرقية. والواقع» من تَمَّ أن الهُويات 
«ما بعد الجسدية» ليست للمحليّين الذين يحتاجون إلى استعادة هوياتهم وأجسادهم 
السوداء / السمراء. يتطلب السعي إلى التنوّع في الثقافات الإلكترونية استبقاء الهُويات 
السوداء أو السمراء ليعض الفاعلث: 

والأهم في تنظير ناكامورا هى افتراضها أن العرق الأسود دائمًا ما كان ما بعد حداثيًا 
وافتراضيًا. إذا كانت ما بعد الحداثة هي إلغاء مركزية الذات» وتجزتتهاء فالعرق الأسود, 
إذَاه كان دومًا خارج المركزء وهامشيًاه ومجراً. ويعني الانعطاف الإلكتروني في الثقافة أن 
موقعهم المجرّد من المركزية يُنقل إلى داخل الفضاء الإلكتروني. ويعبارة ناكامورا: 


بينما يكون كل شخص في الفضاء الإلكتروني مشْتَتَاه فالناس الملونون في 
الفضاء الإلكتروني يأتون إلى الوسيط بهذه الحالة؛ مهمّشين بالفعلء ومتشظّينء 
ومتراكبينء في أنظمة الدلالة التى تشكّلهم بطرق متعدّدة, وكثيرًا ما تكون 
وناك 1 ١‏ 


ينحى تمجيد «الذات الساتلة» الذي يتغنَّى في الوقت نفسه بما بعد الحداثة 
بوصفها رؤية للعالم ذات طابع تحريري كامنء إلى غض الطرف عن الجوانب 
الأكثر إزعاجًا في الذوات السائلة المهمّشة التى توجد بالفعل خارج الإنترنت 
في صورة أناس مهِمّشين حقيقيّين» وهي صيغة لا تصلّ إلى تلك الرومانسية. 


)85( 


من وجهة نظر الناس المهمّشين في العالم الواقعي» لا تحتفظ هُويات الفضاء الإلكتروني 
السائلة بأي سحر. قد يُقدِّم «التحرّن في الفضناء الإلكتروني إثارة مؤقتة, ولكنه لا ا 
وقائعهم المادية الهامشية. 

القؤيات الأفتراضية» كنا اإزاما كل مخ رانين ,رمتوو له 7 11310 ) توشيرى دريل 
(1196)» تحريرية: لأن بإمكان المرء أن «يختار» هوية. وفي الممارسات الاجتماعية 
والاقتصادية والعُمالية عبر العالم» تُفرّض الهُويات الافتراضية على العمال الإلكترونيين 
غير البيض. ولذا فإن «مسئولة» الرد على العملاء في بنجالور (الهند) التي تُعرّف نفسها 
بأنها وسار أو تحصن كندين فق المتقونا كتفي بدية ذات طايم تمر القن كان 
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فيها هدف السكان المحليين هو أن يكونوا بيضًا بقدْر الإمكان حتى يَحصّلوا على قبول 
السادة الاستعماريّين. لا يفعل الغرام بهُوية جديدة سوى تعزيز التهميش الفعلي القديم 
للأعراق غير البيضاء؛ حيث يكون طموح العرق المهمّشُ هو أن يَصير أبيض أو أكثر 
بياضًا. وفي حالات أخرىء لا يكون الغرام بالفضاء الإلكتروني غرامًا مُتشارَكًا بين العاملين. 
فالانتقادات ذات النزعة المادية للاقتصاد المعلوماتي الجذيد. (مثل داوني 7١٠2؛‏ ؟؛ قيرانوقا 
أظهرت كيف أن ما يُسمّى «الافتراضي» يُخفي العمل الواقعيء لمن تبقى الهُوية 
لهم متجشدة وحالة ومتدمهة فى الأوشباع اللموسة: 

لجأت الأقليات وغيرها من «الأنماط» العرقية باطراد إلى الإنترنت. ارفاك الجماعات 
الثقافية الهامشية, وشكّلت مجتمعات الجاليات - وكلها تنحو إلى تعقيد الإنترنت بصفتها 
ظاهرة بيضاء. منظّمة «ريذم أوف لايف» (585007.010.018) هي منظمة غير حكومية 
تلتمس الأموال لتُوفْر كلا من مهارات الكمبيوتر والتدريب على الوظائف لفقراء العمال 
والطبقة العاملة من السود في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وتُقدَّم جمعية ذي أفرو 
فيوتشريست (]51950.3101411]1111512.26) مركز إيضاح لنقاش حول كيف أن عمل 
الفنانين والُفكّرين الأمريكيّين من أصل أفريقيء والجاليات الأفريقية يُمكن أن يتقاطع - 
ويتقاطع بالفعل - مع أحدث الإنجازات في التكنولوجيا. 

حتى بينما تكتسب هذه الأعراق درجةٌ من الإلمام بأساسيات الكمبيوتر والقوة, تحتفي 
الثقافات الإلكترونية بنهاية الجسد. فقط حينما يرغب السود أو الهيسبانيون في حضور 
على الشبكة العنكبوتية العالمية ويُوْسّسوا له - بوصفهم أشخاصًا عرقيين» مبرزين 
الهُوية العرقية ولون البشرة - تُروّجٍ الثقافة الإلكترونية سياسة تجزيئية وغير قائمة على 
الهوية. ويُواصل هذا استراتيجية الغريى/ الأبيض في تهميش الهويات غير البيضاء. إذا 
كان في وقتٍ ما (خلال الاستعمار) 1ن «السكان الأصليين» (غير البيض) باعتبارهم 
هممّاء فهو الآن يرفض الشعوب الأصلية باعتبار أنهم بلا عرق. ويما أن المعركة من أجل 
المساواة والديمقراطية ظلت تدور حول العرقء ويما أن الاستغلال يحكمه في الأساس لون 
البشرة» فإزالة الهُوية العرقية الآن تتعني رفض أي فرصة لفاعلية السود أو الهيسبانيين. 

تسترجع المباكغة بشأن حريات الفضاء الإلكتروني - ومن ضمنها تغييرات الهُوية: 
والقضديم واللامحدودية - استعارات الحقبة الاستعمارية» حينما كان الحراك مقترنًا 
دائمًا بالرجل الأبيض. وتعني السرعات المختلفة في النفاذ إلى الويب» والمداخل الأسلس إلى 
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النطاقات الإلكترونية» وبنية النفاذ المؤْسّسي ذاتها بين الأعراق (حتى في حواضر العالم 
الأول)؛ أن الانتقالات داخل العالم الافتراضي لها طابع عرقي. 

استعمار شبكات وسائل الإعلام العالّمية من جانب الشركات البيضاء في غالبيتها 
هو مثال للطبيعة العرقية التى تتَّسم بها «ثورة المعلومات». والأكثر من ذلكء أن هذه 
الثورة مبنية على عمل أناس دري الأعراق. وكما افترضت ناكاموراء تحاول صناعة 
التكتولوهيا خلق وتمووية ثقافية تكميلية (9 1952 1؟)؛ حيت 'تُسفيعن الشكلات العرفية 
داخل أمريكا تمامًا لصالح تمثيل للديمقراطية التكنولوجية. ومع ذلك فالإحصائيات 
العمالية بشأن الأمريكيين من أصول أفريقية في المستويات العليا للمؤسسات الرأسمالية 
التكنولوجية تُخبرنا بقصة مختلفة. 


(؟) الثقافة الإلكترونية ما بعد الاستعمارية 


تدرس المؤلفات الحديثة عن المخيلة الإمبراطورية والاستعمارية للثقافة الإلكترونية (إيبو 
١‏ أثرٌ التكنولوجيا الإلكترونية المتفاوت في الدول النامية. ومع ذلك فهذا القلق من 
جانب التّقاد من رؤية الثقافات الإلكترونية باعتبارها موجةٌ جديدة من التغريب» وإن 
كانت لا تخلو من بعض التبرير (سيطرة اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة الإنترنت وألعاب 
الكمبيوتر تعزّز مثل هذا القلق), لا يفسح مجالًا واسعًا لإضفاء طابع محلي أو لغة محلية 
خأأوها أسقيه وإضقا هط اعم ما بعة امجماري» تحن التقافاف الإلكرونية: 
«الدراسات ما بعد الاستعمارية»» كما أراهاء هى بالأساس نقد للفكر والممارسة 
أوروبيّي المركز - في الحقول: المعرفي» والأدبي-الثقافيه والسياسيء والاقتصادي. «ما بعد 
الاستعماري» فى :مقارية أدب /ثقافة تنك اشتباكا قدي مع حارية القمع والاستعمان 
والعنصرية والظلم. ولذاء ينصبٌ اهتمام النقد على العرق وتجلياته في الأشكال الهيمنية: 
والمسيطرة» والقمعية من الثقافة. ومنذ صدور نصّها «التأسيسي»: وهى كتاب إدوارد 
سعيد «الاستشراق» »)١1917(‏ تضمّنت الدراسات ما بعد الاستعمارية» إلى جانب التصدي 
للتشكيلات أوروبية المركز والثقافية القائمة على العرقء انتقادات للأبوية والمعيارية 
المتغايرة الجنسء من خلال دراسات النساء والشوان. وفي التسعينيات التفتّت إلى دراسات 
العولمة؛ إن رأت أن العولمة امتداد للأشكال الأسيق من الاستعمارء والإميريالية (لدراسات 
عن الصلة بين دراسات ما بعد الاستعمار ونظرية العولّمة. انظر برينان .)5٠١5‏ 
وتصدَّت لأسئلة بشأن القومية والهُويات القومية» وحقوق الإثنيات والأقليات» والهُويات 


لل 


الثقافات الإلكترونية: التشكيلات الجديدة 


الهجينة والمهاجرة. وسياسات التنمية» والثقافة الاستهلاكية العالّمية. على اعتبار أنها 
تظهر تمائلات مُقلقة مع العصر الاستعماري. 

ولأغراضى هناء فأنا أرى أن على الدراسات ما بعد الاستعمارية بالضرورة أن تتصدّى 
لأكثر أدوات العولّمة فاعلية (كاستلز 15/5 4١597‏ جيدنز 1191): تكنولوجيا المعلومات 
وممارساتها. إِنَّ إبقاء تركيز الدراسات ما بعد الاستعمارية منصبًا على العرق وعلى المركزية 
الأوروبية يُساعد دراسات الثقافة الإلكترونية على تناول الطبيعة العرقية لعصر المعلومات؛ 
وللحياة الاجتماعية المُفتقرّة إلى المساواة (المبنية على أساس العرق والنوع) للمعلومات 
وتكنولوجياتها؛ حيث تتحكّم «المواقع» الأورو-أمريكية في حيوات الأعراق غير البيضاءء 
وقواها العاملة» وهوياتهاء عبر العالمه وحيث تزدهر «الأنماط الإلكترونية» في العوالم 
الافتراضية. 

تزدهر العولمة» كما رأينا في موضع أسبقء على استغلال موارد العالم الثالث (العمل؛ 
والذ كاف واكواقالعطبيهية ‏ والاسواق). عق قل العالع. الأول ومن امن قلحي النتفمان 
القرن التاسع عشر. بنى العمال المهاجرون (وخصوصًا من الهند وآسيا) وادي السليكون, 
الذي أصبح في النهاية مقر الجوانب البحثية والتجارية لثورة الكمبيوتر. وتعتمد أعمال 
الكحيين لقتنوين الأعمال القن تنكن الاتصال الشمكى فلن الحمالة الأكسؤونة بالكامل فقرينا: 

تُشير «الثقافة ما بعد الاستعمارية» إلى عملية التفسير والتطويع (للفضاء الإلكتروني) 
المتنبهة ليس فقط إلى الأوضاع الابتتغلالنة المجةازة رقنا لعمالة تكتواو يات العلويات 
والاتصالات المعولمة ولكن أيضًا للإمكانية التحريرية للثقافات الإلكترونية. وتشتمل على 
ثقافات رقمية «مُعولمة محلياه؛ حيث تخضّع التكنولوجيات العالمية لخدمة أغراض 
التوثيق المحلي والأفعال الاجتماعية. وتتضمن تنمية الممارسات الرقمية المحلية للغاية من 
قبيل «السايبرموهالً» (المحلة الإلكترونية) في نيودلهي؛ حيث تهدم السجلات اللّخوية هيمنة 
اللغة الإنجليزية» وتُسخَّر التكنولوجيا الرقمية لخدمة الاحتياجات والسياسة الموطّنتَين 
جغرافيًا. وهي تَشُملء كما افترضثٌ (نايار /٠٠٠د)ء‏ وضع أهمية تكنولوجيات المعلومات 
والاتخنالاك بواكرها ووزاشة ذلك'ق سنياق الحياة اليومية :والكقافانه المهمشة ووراسات 
مجتمعات الجاليات. 

تناقكن' المقازيات: ما بهد "الاسكسمارنة الكقافة «الإلكترونية 'أيضا الكدول الركمي 
ووضع قواعد البيانات للمعلومات والمجتمعات السكانية في مشروعات من قبيل مشروع 
الجينوم البشري. سيّخرّن مشروع الجينوم البشري البيانات من الجماعات السكانية 
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الإثنية والعرقية في العالم. ولكن ما من ذكر للسلطة المتحكّمة من وراء تلك المعلومات: 
مَن سيّملِكُها؟ وهل سيكون للمجتمعات السكانية التي ظلّت تو خذ عيناتها لصنع قواعد 
بيانات للحمض النووي لمجتمعاتهم / قبائلهم منفذٌ إليها؟ وهل سيُسمح لهم بالبتٌ في نشر 
المعلومات؟ 

طالما كانت دراسات الجماعات السكانية مُنبثقة من الحاجة إلى معرفة مواقع الناس 
المكانية» وحركاتهم: وسلوكهم. وظلَّت القبائل المرتحلة والبدوية «تُتتبّع» لتمكين الدولة 

من أن تعرف موقعهم المحدّد وتتنبّأ بأي «اضطراب» (باير 411/5 هيجز .)3٠١5‏ أما 
المشروعات الجينومية فتنطوي على ما هو أكثر كثيرًا من أعداد الناسء أو مواقعهم؛ تنطوي 
على الأنماط السلوكية والاستعدادات لأمراض معيّنة لدى جسدٍ بشي معيّن. من حيث 
الأصلء «لم» يكن الأمريكيون من أصول أفريقية مُدرَجِين في المسح الجينومي للجنس 
البشري. وحعة مطل النا ف ملكة. أديجف اانا دلناف اكد العينا مرق اميك و من 
أصول أفريقية. هذا الاستبعاد هو عودة إلى العصر الاستعماريء. حينما لم يكن يُعتَّد 
بالأفارقة فيما يُكتّب عن البشرية» إلا بوصفهم كائنات بدائية وأشبه بالحيوان. وكان من 

شان ذلاو بعملكا. أن ومني لقره حيخي ببشوية .طفيا ور مستكذة امن كلم اعترل امن 

المنكان1: باعشا ره ستل لكل القن 

من الهم بمكان مسألة مَن الذين سيُستخدم تكوينهم الوراثي أساسًا أى معيارًا؛ 
لأن الطب والصحة وغيرهما من البحوث ستستخدمه نموذجًا. وفي مجالات مثل العلوم 
الوراثية الصيدلانية (حيث ستّجهَّز الأدوية وفقًا للتكوين الجيني)؛ لن تُصمّم أدوية من 
أجل النصعة الورافية للافريكتن من أصول أفريقية. ,تههم المدروغات 'السيدومية هوا 
وراثيةٌ من الأقليات ومجتمعات العالم الثالث» ولكن من المحتمل أن تّستبعد المصالح 
التجارية هذا «الوعاء الوراثى» الأضعف من الناحية الاقتصادية. من الحصول على 
العفاديو المذامتية التكويقوم الووافق: [انقان كاعدون 13 ااا جايو 103 
تُكَدُو أي مقارية ما وعد استعفارية لكل هذه الشروعات: الألديولوهيات الحا ملة#والاليات 
الاستغلالية المستخدمة في إطار العلم التكنولوجي المعاصرء وتربط مثل هذه المشروعات 
بالمفروعات الكستتعماوية الأقره امكل صكم «الخراخظ والدواسنات "السكافية .والفاراسانة 
الإثنية. 

من الأمور المحوّرية لمثل هذه المقارية للثقافات الإلكترونية مسألة المعرفة. تَجِمّع 
المعرفة من الهوامشء ويُتَظَّر عنها في الغرب (كما افترض التقاد ما بعد الاستعماريين 
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اند فخ إذو | رلاتتجية )وو (فمانقا كاقذا أخاط التحدي قرعا اللو اللدوقية العريية. 
تشكّل عا البيانات» من قبيل مشروع الجينوع البشري : لحظةًٌ أخرى في تاريخ هذه 
الشاكلة من جنع الممرقة: فالتدرك الرقمي» كنا افتوصن كل من مارك فيه رستون. وكور 
فين ٠07(‏ ( يخاطر بترسيخ الانقسامات الأقدم بين «نظرية» العالم الأول وتفسيرهء 
بمعلوفات «العالم الذالكي. ها أنماظ حك العيفة ‏ والشكات: الفغزية البديلة القاحة 
الكاديمية رالشارين دين( العرية ين الك .عن بشانها آن قور اسكر ان المحرية | الفتميي رق 
الغرب؟ يلحظ فيذرستون وفينء في مناقشتهما مشروع دائرة المعارف الجديدة (القائم 
منذ عام 5001) أن أشكال: للعرفة«الجلية .وتقاليدها أحملت فى هالة سدوب. الهنة: 
عل وعم : فق أن معفلم ختراء االموقة. [لذاها رفق متشدون) إلى مقكا لون 1ن كدري للق 
34140 ويطراهبان آنه لين لاج رشي بعاان للتموفة كن وضيع فواهو ييادات 
عن التقاليد المعرفية الأخرى التي أقد تسامد يكز عل زفريعة استقران نظلم التصديف 
والتفسير الأورو-أمريكية. باختصارء يقترح فيذرستون وفين لغة محلية تزعج أنماط 
الحجل اللتريه وانكلب التفكور والاسان الشكرية الكربية ت وهى كملية مقروتة كما فق 
شاخه والقرعة التخلية واحل الفراساح ها مود الا ار 1 

ومع الفكينه بالتكتو نوها الرقنية فإن متروع بواقزة الغارك الجذينة اتجيل 
إمكانية أن يكون أرشيفًا وأداة في 0 ذاته لتصنيف معارف العالم وأشيائه وإزالتها 
من الصا نوكتي" (فدة رسكو ناوفس 810525 1/50 البدزن الإنتركم وقطاما مكار لخي 
الحرقة (صن17)» ويعني هذا أن غليك إن ,كلق يهان :نبيكة الوسيط: ومسالة الأقاد 
سالكلا التسدم امنتميلة فيد وتقالين اللحرقة رادت ل الازنوف لقال 
شرو افر الكارق. الجلايةة.وعيليم العوفة دما متا الية بجو معو را حدر 
للقضاء ماادين الأرشيف وواقرة المعارهت ولذلك يفرح :فين رسكن وفين مضظلم وداقزة 
وسائل الإعلام» (إنسيكلوميديا): وهو مُصطلح يُحرّر الممشروع من العنصر المعرفي (الذي 
تدلٌ عليه لفظة «بيدياء في كلمة «إنسيكلوبيديا» أي «دائرة المعارف») بينما يشير إلى 
قركيت الاك الجائضية الذى. يست بيصفات الدائرية والدووان والريظ (هن14): تمدن 
الأشكال الأحدث من الحفظ والبث (أجهزة الآي بود المستخدمة في الإبداع والبث الرقميّين 
في المؤسّسات التعليمية) أنه يُمكن تشكيل وصلات جديدة أحدث وأكثر جذرية» تزعزع 
اشكقزار الفنى التراقيية العواقن العارقت التعلدية كرعوها ودائزة ونافل الكفلهم + إلا الوه 
بعملية تشكيل المعرفة. ْ 
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المقاربات ما بعد الاستعمارية للتعاطى مع الثقافة الإلكترونية من الممكن أن تشمل 
مشروعات رقمية تتعامل عن عمد مع الأعراف المحلية للمعرفة وتقاوم الأساليب الغربية 
بالحالة التي تصورها بها الموسوعات التقليدية. والتعاطي ما بعد الاستعماري مع العولمة 
يمكن أن يشمل إضفاء الطابع المحلي على 00 

بدأت المقاريات ما بعد الاستعمارية للثقافة الإلكترونية في الظهور منذ عَقد 
التسعينيات من القرن العشرين. وشهدت الحقبة ما بعد الاستعمارية صعودَّ المجتمع 
المدني العالمي. والآن تُوْكّد الهُويات الإثنية واللغوية والأقلية على مواقع عالمية متعدّدة, 
دون أن يكون لها (بالضرورة) إقليم (مثل الدولة القومية). ويعيد التضامن المصنوع بين 
الهُويات الإثنية في آسيا وأمريكا (من قبّل الأمريكيين من أصول آسيوية) تشكيل جوهر 
ملامح «آسيا» و«أمريكا»» والعلاقات بين الاثنتين. مثل هذه التضامنات تيسّرها باطراد 
تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية. وتترابط المنظمات غير الحكومية؛ 
والمنظّمات العابرة للحكوماتء والنشطاء عير الكوكب من خلال هذه التكنولوجيات. 
في عالم ما بعد استعماريء يُمكن لمثل هذه الشبكات أن تكون مصدرًا لمجتمع مدني 
ديمقراطيء, وتدخليء ومقاوم. فالمجتمعات المحلية التي تبني التضامنات مع غيرها من 
المجتمعات الشبيهة لها في الفكرء تصبح في حالات كثيرة ما بعد استعمارية» بمعنى أنها 
تقاوم الإمبريالية من داخل العواصم. وهكذاء يُمكن النظر إلى المسيرات المناهضة لمنظمة 
التجارة العالّمية في سياتل عام ١599‏ باعتبارها انتقادات ومقاوّمة للعولمة. 

يُمكن أن تكون مفاهيم الوطن والمحلية الثقافية بمنزلة أنماط من المقاومة والاستيعاب 
ذاكل الكقافات العولنة. ينها أطلهت موابة اللجاليات الهف وه عا ١.‏ (قجه جباعات 
جوجل) وصف الإطلاق بأنه «وطن إلكترونى للجاليات الهندية» (/8101155.800816.»0.12 
دهع ). يُومئ الوصف إلى إعادة تشكيل الفضاء الوطنيء هذه المرة من دون التباينات 
الإقليمية واللغوية وحتى المادية بين جواهاتي وبنجالور على سبيل المثال؛ فالبوابة «تعمل 
بصفتها رابطًا لمجتمع الجاليات الهندية العالمي». وتستمر لتقرر أنها: 


تتناوّل مسائل ذات صلة بالجاليات الهندية - من الحنين إلى الوطنء إلى رعاية 
الأطفال في الخارجء إلى التعامل مع الثقافات الجديدة. وأكثر من أي شيء آخرء 
تَقدّم بوابة الجاليات الهندية على الإنترنت منصةً لاجتماع الجاليات الهندية؛ 


و 2 


حيث يُمكنهم أن يُناقشوا المسائل التي تَؤثْر فيهم. 
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وتختتم بالقول إن بوابة «الجاليات الهندية على الإنترنت تهدف أيضًا إلى التأثير في الحكومة 
الهندية من أجل إحداث تغييرات؛ بالإضافة إلى الارتقاء بصورة الهند في الخارج.» ويشتمل 
الموقع الفعلي 1-0 على _روابط لرُكن الشعرء والآمور الحصرية:؛ والتقارير 
الإخبارية» ورابط «مجتمع»» مع روابط فرعية لتساؤلات الجاليات الهندية» ومُستجدات 
الجاليات الهندية» وأسماء المواليد الهندية» وناي مطبخيء ومجموعة من المواقع عن وثائق 
الإقامة والتأمين. أما صفحاته الشعبية (شعبية حسب إعلانه) فتشمل: «اللغات الهندية 
والآثار الهندية» والمعابد الهندية» والسياحة الهندية». ويوحي الخطاب بنزعة محلية؛ 
واستعادة للهوية والوطنية والثقافية عبر تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وإذا كان ما 
بعد الاستعماري يَتميّز بمحاولة إنقان العبيد/ الثقافات الأصليين (بقدْر ما يكون هذا 
مرغويًا وممكنًا)ء فهذه «الأوطان» في الفضاء الإلكترونى تشكّل ملاءمةٌ ما بعد استعمارية. 

وإذ يبرن عمل الباحثين الجدد أمورَ العرق؛ وينحاز إلى المقاربات ما بعد الاستعمارية 
للهُويات الهجينة» والتضاربء والذاتيات» ومسألة الهُوية الجنسية/النوع» فقد أصبح 
عاملًا مساعدًا في إتاحة دراسات الثقافة الإلكترونية بطّرّق جديدة مذهلة. 

افترض نقاد النصوص التشعبية من قبيل جيشري أودين )١1191(‏ أنَّ الفضاء 
الإلكتروني» بما يتّسم به من تعدٌّد في الأصواتء و«ترتيب» غير خطيء هو ما بعد 
استعماري على نحو مثالي؛ لأنه مثل ما بعد الاستعماريء يَرفْض الهيمنة. ويبدى الموقف 
ما بعد الاستعماري في مثل هذه الحالات إعادة كتابة للغات الفضاء الإلكتروني نفسه ‏ 
وهي ظاهرة عرّفها أشكروفت وزملاؤه )١1144(‏ فيما يخصٌ الشعوب حديثة الاستقلال 
وحركاتها الأدبية-اللغوية في مواجهة مستعبديها الاستعماريين السابقين وثقافاتهم. 

يُشْكّل كلَّ من عمل الفنان الاستعراضي الأمريكي اللاتيني جوميس-بينا (870 
».05178 تق لك 0م. ) والسايبرموهالٌ (588587.533:31.21) محاولة لإضفاء طابع ما بعد 
استعماري على الثقافة الإلكترونية من خلال تطويع الفضاء الإلكتروني نفسه.” ويّمضي 
عمل كريتيكال آرت إنساميل (/1871850.0111181-211.261) خطوةٌ أيعد فق ضار النى ع 
والميل الجنسي إلى «تشذيذهما» للتكنولوجياء حتى على الرغم من أنه يَبقى أبيض في 
معظمه. ويناءً على ما يُسمّيه جوميس-بينا «المخاوف الثقافية من الغرب» في أعقاب 
١‏ سبتمبرء يصوغ جوميس-بينا تعبيرات «الهمج الجدد»؛ والسايبورج الإثنيّين. ويقترح 
جوميس-بينا باستخدام أعمال فنية فوتوغرافية مثل «فتاة الجيشا المنذرة»» و«تقوى ما 
بعد استعمارية»» وغيرهما من صور الأجساد الهجينة التي تستخدم صور العنف والرعب 
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والحربء استخدامًا مختلفًا جذريًا للإنترنت - ما يُسميه «التكنولوجيا العالية للأزتيك». 
يشير المزيج المتعمّد للهُويات في عمله الهزلي مع الفنان الإيراني علي دادجار -- حيث يجب 
أن يوائم «المشاهدون» ما بين الشخصية والاسمء بالاستعانة بوصفهم العرقي /الثقافي ‏ 
إشارةً مباشرةً إلى التصنيف العرقي في أعقاب ١١‏ سبتمبر. وينتقد عمله «الوصايا الأربع 
عقتزةة البيوريتاتزة:بوالهيسة واللذاهك الحوقترية ٠‏ ويدقى إلا الحم دياف شن اعدو 
القومية والعرقية؛ بحرت يشكل الخابحون حدهورًا: ما الساييرنوفال. كنا افترفنت" 3ق 
موضع آخرء فيّقدُم تحولًا شديد المحلية» وخلق فضاء ما بعد استعماري عبر تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات (نايار /1١٠'بء: .)]5٠٠8‏ 
هذه الأعمال ما بعد استعمارية لأنها تقاوم الأنماط الإلكترونية» وتحتفي بالهجنة: 
تنشد التعدّديات لا الهيمنة» ودائمًا ما تنتقد استراتيجيات الحرب والإمبريالية والسيطرة 
ا التي تَنتمي إلى العالم الأول. ويّمكن أن تتمدّد إلى أفعال مقاوّمة ما بعد 
استعمارية على نحى ل حيث يُحوّر الاختراق» وسرقة الصفحاتء والحملات على 
الإنترنت» وقوها من الأفعال (التي تُسمّى في الغالب «الإرهاب الإلكتروني») على نحي 
عردئ» وتستهيف سياسات وسياسة العالم الأول» الأورو-أمريكية. والأهم» أنهاء مثل 
المؤلّفات ما بعد الاستعمارية عموماء تفسح المجال للتعبير عن الويات المحلية والهُويات 
البديلة. إنها «تُضفي لغة محلية» على الفضاء الإلكتروني» حتى وهي تبني مجتمعات 
أوضبع عل الإتترتف نحن الوفى بالسيطرة ومقاومقها: تماقا نهدا ملرزعيعاللغه الإنكليون: 
والكتاب الإنجليزي طق قبل المركات المناهضة للاستعمار في القرن التاسع عشرء فلّغة 
الفضاء الإلكتروني وعمارته وتنظيمه يجري تطويعها من قبّل الثقافات غير البيضاء. 
ومع للك فحتق مع اعترافنا بإمكانات مثل هذا العمل الفني والثقافي المقاوم» لا بد 
أن نعترف أيضًا بأنه يبقى في مستوى التمثيل. صحيح أنه يكشف العيوب في أشكال 
التمثيل السائدة (المستندة إلى العرق والنوع)» ويقترح أشكالًا بديلة أكثر تحريرّاء لكن 
المدى الذي تبلّغه أفعال التمثيل هذه في التدخّل في الظروف المادية للعمال والعمل في 
مجال تكنولوجيات المعلومات والاتضال» أى التحيّلات الاقتصادية الأكبر يبقى (مع الأسف) 
محل نقاش. ظلت هذه الأعمال تُستخدّم للحصول على الدعم؛ لكن تدخلاتها «التكتيكية» 
لم تزل بحاجة إلى الترسيخ باعتبارها مضادًا ل «الاستراتيجيات» السائدة (باستخدام 
مصطلحات سيرتو .)١1988‏ ويعنى هذا أنه» بينما تُثيرنا رؤية مثل هذه الأعمال» من 
قبيل أعمال جوميس-بينا أو أعمال كريتيكال آرت إتسامبل؛ تمتلك «سياسة تمثيل» 
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(كم كانت هذه العبارة شائعة في التسعينيات!) قوية» فإننا لما ذرّ بعد قوتها التغييرية 
على المستوى الواقعي للسياسة. وهناك أيضًا خطر أن تصير أشكال الفن نفسها من 
هذه الشاكلة أيقونات ل «الغريب ما بعد الاستعماري» (هاجان ١١٠2).؛‏ مُقدّمة صورًا 
لاستهلاك جماهير العالم الأول. 

ولذلك: فالثقافة الإلكترونية ما بعد الاستعمارية لم تزل موغلة في مستوى التمثيل؛ 
ولكنها (حتى نكون أكثر تفاؤلًا) تفتح فضاء الشاشة للآخر - وهذا إنجاز لا يُستهان به. 
وبضمٌ مقولة روجر سيلفرستون إلى دراسة نيام ثورنتون )٠٠١1/(‏ لجييرمو جوميس-بيناء 
فمن شأن أي مقارية للثقافة الإلكترونية أن تشمل: 


« انتبامًا لترويج الأنماط الإلكترونية (مثل التمثيلات الثقافية) في الفضاءات 
الإلكترونية. 

« الأوضاع المادية القائمة على العرق (العملء وعمال المعرفة) التي تنتج الفضاء 

الإلكتروني 

تورط الدول القومية (ما بعد الاستعمارية) التي لها نزعات معلوماتية وتشكيل 

معرفي عالميان ذوا أساس أورو-أمريكي. 

٠‏ أنماط التعبير البديلة الممكنة للعامّى امحل 

« فحص علاقات القوة غير المتكافكة بين الأعراق في الثقافة الإلكترونية التي 
تربطها تكنولوجيات البرامج والأعتدة (من حيث تعليم الكمبيوتر للأقليات, مثلًاء 
أو النفان بلّغاتها) بالنوع. 

« إتاحة الشاشة للاختلاف الثقافي؛ حيث تكون الشاشة حرفيًا هى فضاء الآخر 
الذي يحتاج إلى استجابة أخلاقية. ا 


وتشمل أيضًا المزيد من العمل على الأرض من خلال استخدام الإنترنت وأنظمة الاتصال. 
يفترض بهارات مهرا على نحو مقنع أن أبحاث الثقافة الإلكترونية لم تزل بعيدة عن 
تناول أسكلة «التغيير الاجتماعي الديمقراطي» وخلق «معرفة اجتماعية صالحة» ٠7(‏ 

71) ولذا فهو يدعو إلى «بحوث الفعل» في مجال القوة الإلكترونية» لإفادة الجماعات 
المهمّشة. هذا النوع من بحوث الفعلء يشتمل على تحالفات أكثر تشاركًا وسط النساءء 
والأقليات» وغيرها من الجماعات المحرومة من الامتيازات. ٠‏ ويتسعى إلى العمل مع الخبراء 
على المستويات «المحلية». مثل هذه المجتمعات على الإنترنت تُنظّم الأفكار ويرامج ج الشدخُل 
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باستخدام المعرفة المحلية» وإيقاء المصالح والحاجات المحلية في الحسبان. ولا يودي هذا 
إلى نزع الطابع المركزي عن المعرفة وحدهاء ولكن عن الإدارة أيضّاء وهو كل سياسي 
فال في التراكيب الاجتماعية. 

يُمكن بناء التضامنات الاجتماعية في الدول النامية من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. على سبيل المثال» خلال تظاهرات سياتل ضد منظمة التجارة العالميةء سجّل 
مركز وسائل الإعلام المستقلة مليونًا ونصف مليون زيارة لمواقعه. مُتفوّقَا على شبكة 
«سي إن إن». وجرى تنظيم مسيرات السلام الدولية عام 3٠٠١“‏ باستخدام البريد 
الإلكتروني. وتُسهّل روابط الأسر والمجتمع العام / المدني بوضوح من خلال التكنولوجيات 
الجديدة» ويُمكن أن تساعد على توليد شكل من المجال العام أحدث وأكثر ديمقراطية. 

تسهّل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات حالة «مثاقّفة» إشارة إلى التبادلات التى 
تُمكتها العوكمة. وتشير المثاقفة إلى التبادلات بين الثقافات: التى يؤديها الأقراد أو الجماغات 
غير الرسمية» دون الخضوع للحدود القومية (بهاروشا :7٠0١‏ 0) والشبكة العنكبوتية 
العالمية وسيط مهم لهذه التبادلات» ويمكن أن تساعد على بناء التضامّنات بين المجتمعات 
الخاضعة والمهمّشة (مثلًاء الرابطة بين الداليت [في الهند]ء والأبوريجينيين [ في أستراليا]» 
والسود [في الولايات المتحدة]). 

ما تدعو إليه أي مقاربة ما بعد استعمارية هو إعادة تصوّر الفضاء الإلكتروني 
نفسهء كما رأيناه أعلاه. تنبهنا لاستعارات الفضاء الإلكتروني (بوصفه جبهة» وبوصفه 
فضاءات سفر - كما يظهر في مصطلحات «التجؤّل»» «طريق الإنترنت السريع» - مقترنة 
تقليديًا بالثقافات الأوروبية ثم الأمريكية). حتى وهي تُقدّم عبارات مجازية جديدة (مثل 
الشاييرجوها (ذ) : ووسكن المقاونةةواللة دمن رما يحل الأننتهما رقي كنا كفتركن عليز لون 
وثي بيتمان أن «ترفضا تقديم ثقافة إلكترونية أى مدوّنات مصمّمة للذوق الإمبريالي» 
0لا مدى). 


[فنة الحقوق والفضاء الإلكتروني 
تعني السياقات الجديدة للعولة التكنولوجية أن هناك سياقات جديدة يجب أن تَعصّف 
فيها حقوق الإنسان» تكد وه وتطمي: 
٠‏ كيف يُناقش خطاب حقوق الإنسان الفضاءات الجديدة للافتراضيات:؛ والاتصالات 
الإلكترونية؟ 
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8 أمنالضدواي تتافقة حو إساضش ؟ 
ه هل حقوق النفاذ حقوق إنسان؟ 

غالبًا ما ركّزت المناقشات بشأن النظام المعلوماتي الجديد على استخدام تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات لزيادة الوعى العالّمى بانتهاكات حقوق الإنسان» ومحاولات الدول 
والشكومات لفاطيم' الإنترقت: زدوراه ورور عفن 05د )اد لكن ماله ما :هق أكثر 
كثيرًا من هاتين المسألتين فيما يتعلّق بحقوق الإنسان في العصر المعلوماتي. 

أنشأت القمة العالّمية لمجتمع المعلومات مؤتمرًا لحقوق الإنسان عام .7٠١"5‏ ودعت 
الحكومات إلى حصر كل الحقوق التي حظيّت بالموافقة على المستوى الدوليء مع التأكٌّد أيضًا 
من كون البنود الأخرىء مثل إدارة موجات البث» وتنظيم تكنولوجيات المعلومات والاتصالء 
وحقوق العمالء متّسقة تمامًا مع اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية. وفي عام 5٠٠7‏ دعا 
إعلان المجتمع المدنى الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى تشكيل مجتمعات 
معلومات من أجل الحاجات الإنسانية» مقترحًا أن تجتمع الدول لكي «تبني مجتمع 
معلومات يُركّز على الشعوبء إدراجياء وموجَّهًا نحو التنمية» ويستطيع فيه كل شخص أن 
ينشئ المعلومات والمعرفة»ء ويصل إليهماء ويستفيد منهماء ويتشاركهما» (/181970.1]11.121 
5 أطلق هذا الإعلان حقوق الاتصال والمعلومات باعتبارها مركزية لكلَّ من حقوق 
الإنسان» ومجتمع المعلومات. أما فريق عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فدعا إلى 
تجسير «الانقسام الرقمي» بتعزيز «الفرصة الرقمية» التي من شأنها أن تضمن «التنمية 
للحميعي وركزت :قذه الذفوة عن الأموى السلية مكل الكمليم ‏ وعقاء القد راك والقدرة 
الاتصالية ([ماط.م0111121/00 /72تعمعع وعم0 / 18515/ تالو . وفي عام 2٠٠١5‏ 
ربط بيان «أهداف التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الألفية» الصادر 
عن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: والُْقرّرَيْن الخاصّين 
المعنيّين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعيْن لمفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان» ما بين حقوق التنمية وحقوق الإنسان. 

وتّكَد المنظمات من قبيل منظمة حقوق الإنترنت ( /علنا.5.018 طم تناع متا م.9007 ) 
فواعل. أسناسية:ق هذا الال لأنها تون منحاقا حفادق الحقوق» والعدابير القانوقية فى 
حالة المخالفات المدركة؛ وأنماط الضبط والمراقبة القانونيّين. ويبرز المللخص العملي لمشروع 
حقوق الإنترنت للمجتمع المدني التابع لمنظمة جرين نت (متاح على الموقع الإلكتروني 
لمنظمة حقوق الإنترنت) المشكلات الأكثر تحديدًا من قبيل «الحقوق الإلكترونية في مكان 
العمل» (مويس .)5١١"”‏ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


الافتقار إلى المنفذ في مناطق مثل الأجزاء الريفية من الهندء أو المناطق الداخلية 
في أفريقياء وكذلك داخل المناطق المعزولة المعوزة (ومعظمها للأقليات) في مدن العالم 
الأولء والخصخصة: والرقابة المقيّدة للمحتوى على الإنترنت» وتنظيم مقدمى خدمة 
الإنتركتة "كل ذلك يعدم سق النقاذ والاستخدام الأكمل لتعدوا هيات العلرهات والاتضال: 
درست بث كولكو )3١٠١7(‏ السياسات الحاكمة لبنية الإنترنت التحتية وتطويرها في آسيا 
الوسطى. وعملها بالغ الأهمية؛ لأنه يربط ما بين الحقوق في النفان والمسائل الأكبر المتعلّقة 
برقابة الدولة» وبالتمويل» وسياسات التنمية» والبنية التحتية» ومرة أخرى يضع الفضاء 
الإلكترونى داخل الفضاء المادي والاقتصادي. 
أما ريكه يورجنسن )2٠٠١7(‏ فتقترح تدابير لضمان امتثال التنظيمات الوطنية 
لمعايير حرية التعبير» ونشر الوعي بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من خلال المقررات 
الاوسية» وإفشاء محافة [نتردت متحفضتة المكلفة وآليات ملاكمة لحتمات القامية الستمرة 
لمجال معلومات عام. ستخلق هذه التدابير كما تفترض يورجنسن سياقًا مواتيًا لتعبير 
واتصال أكثر حرية. 
تتضمّن حقوق الإنسان و«إنفاذها» الفعّال في مجتمع المعلومات العالمى مسائل 
اقتصادية؛ وسياسية؛ واجتماعية» وثقافية. وتشمل هذه ما سمّاه روبين جروس (05٠؟)‏ 
«حقوق الاتصال». التي تصوّر أنها عنصر مهم من عناصر حقوق الإنسان. والمبادئ 
الشاملة لحقوق الاتصال هي: 
٠‏ السيادة الوطنية على سياسات المعلومات الداخلية. 
٠‏ حماية «المشتركات» الفكرية. 
٠‏ حقوق الملكية الفكرية التي ينبغي أن تُعزّ الإبداع. 
٠‏ تعزيز البرامج ذات المصدر المفتوح. 
٠‏ الحرية الفكرية. 
تتعارض حقوق مثل الحق في الخصوصية:؛ وحقوق الملكية الفكرية» كما يلحظ كثير من 
المفكرين (مثل جروس 5١٠٠2؛‏ هوزين 230207).ء في أغلب الأحوال مع هذه الشاكلة من 
حقوق الاتصال. 
إن «الاتصال» مرتبط بالطبع بالمجتمع على نحو متأصّل (وعلى نحو اشتقاقي؛ حيث 
تشترك كلمة «اتصال» 01711211111021101© وكلمة «مجتمع» “الستاستصرى في نفس الجذر). 
وقد استّخدم الحق في الاتصال. وخصوصًا عبر التراشل الجماهيري بالبريد الإلكتروني 
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وقوائم البريد على الإنترنت» منذ التسعينيات لتنظيم المساندة» والحملات» والمقاومة. وفي 
أعقاب تسونامي .٠٠١5‏ وإعصار كاترينا )٠٠١5(‏ جِنَّدت مواقع الإنترنت والحملات على 
الإنترنت الدعم الشعافي والاقتصادي والاجتماعي؛ إذ استخدمت وكلات المساعدة الإنترنت 
بوصفه أسرع أساليب الاتصال الجماهيري. 2 يُقالء فقد أبدلت تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات فضاءات التجمّع فيما يخص الأفراد والمنظمات. ويعنى هذا أن حملات حقوق 
الإنسان تجد في الوقت الراهن فضاءات تجمّع جديدة. ا 

افترضت هايكه ينسن )3٠١7(‏ أن بالإمكان تقوية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء 
من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وبالنظر إلى نساء الجنوب؛ تلحظ 
ينسن ما تنطوي عليه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من إمكانات من حيث بناء 
المجتمع» وفرص التوظيفء ونشر المعلومات. وبأسلوب قريب من ذلكء تَنظّر بريجيت 
كوفود أولسن )3٠١7(‏ إلى التفاغل بين حقوق الأقليات ومجتمع المعلومات العالّمي. تتقدَّم 
بريجيت من البنى التقليدية (القانونية واُنبثقة من الدولة عادة). لحماية الأقلية, وتدعو 
بقوة إلى آليات تنظيمية تضمن: 


٠‏ حقوق النفان. 

« الشفافية في جمع المعلومات عن الأقليات الإثنية. 

٠‏ الحقوق الثقافية للأقليات في الفضاء الإلكتروني (موضوع عالجناه فيما سبق في 
مناقشة ما يعد الاستعمار والفضاء الإلكتروني). 


تسرّب الحق في التجمّع بالفعل إلى الحق في الاتصال هناء ولكنه اجتذب أيضًا ضبطًا 
ومراقية هائلّين من جانب الدولة (مثل جهود الحكومة الإيرانية لرصد أنشطة الإنترنت» 
ومراقبة الصين للمدوّنات» وقانون «باتريوت آكت» في الولايات المتحدة). 

تّقاس التنمية السياسية كما درستها هذه النصوص وهؤلاء الْمفكّرون من خلال 
مؤشرات مثل حرية التعبيرء والنفاذ إلى المعلومات» وحماية الخصوصية: والشفافية 
والمشاركة في صنع القرار. ولذا فجماعات من قبيل سوشال ووتش (طع1151717.50215526 
8) بالغة الأهمية لرصد الانتهاكات في هذه المجالات. 

ومع ذلكء. فحتى ذلك الوقت الذي تطبَّق فيه هذه الإعلانات والتوصيات وترسى 
قانونياه قد تظل محض نقلات خطابية. المهم (بصرف النظر عن التنبؤات الضبابية) أن 
هناك طرقًا للعثور على المعلومات والمعالجات القانونية أسرع مما كان في أي وقتِ مضى. 
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والشفافية والنفاذ إلى الهيئات (أو الأفراد) المسكولة هما إنجازان قد يخوضان مسارًا 
طويلًا مع ذلك في مبادرات حقوق الإنسان. 

ومن التطوّرات الأساسية في اتجاه خطابات عولمة الحقوق, مبادرة مثل مشروع 
التكنولوجيات المكانية وحقوق الإنسان, التابع لبرنامج العلوم وحقوق الإنسان؛ في الرابطة 
الأمريكية لتقدَّم العلوم (إيه إس .)3٠١7‏ يُستخدّم نظام المعلومات الجغرافية» ونظام 
تحديد المواقع» وغيرهما من الأساليب لإعداد قواعد بيانات وتوزيع جغرافي للكوارث 
البيئية» والأمراض. وبعد نّشرها لأول مرة بفعالية في عام 2٠١5‏ أكّدت صور الأقمار 
الاصطناعية التجارية عالية الدقة من حانب وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 
ووزارة الخارجية الأمريكية التطهير العرقى في دارفور (/1175850.115210.8017/10211025 
لمسخط.وعع 22زءع111ع5110312/531 /معتة_ممتقطده-طتاة). وخلال حلسات الاستماع في 
لاهاي في لجنة المزاعم الإريترية-الإثيوبية» قدَّمت إريتريا دليلًا على سوء السلوك الإثيوبي 
باستخدام صور عالية الدقة وصور ضوئية أثيتت الدمار الشديد للمنازلء والمبانى العاية 
والحقول (انظر سجلات المحكمة الدائمة للتحكيم على الرابط /0 ةدك هع ص و1 
10-1-_5120172286.2527028). واستخدمت هيومان رايتس ووتش صورًا عالية الدقة 
وبيانات جغرافية مكانية أخرى لتوثيق وفيات المدنيّين خلال «عملية حرية العراق» 
(هيومان رايتس ووتش .)23٠١7‏ وفي أبريل ,٠٠٠١1‏ باستخدام برنامج «جوجل إيرث»» 
قدَّم المتحف الأمريكي التذكاري للهولوكوست قاعدة بيانات «الأزمة في دارفور» لتوثيق 
ونشر انتهاكات كنوق الإنسان من المنطقة (انظر ©19859597.115[233113.01:8/©02501622) . 


(4) مناصّرة البيئة في عصر الإنترنت 


كيف تَؤْشَّر شبكات الاتصالات والنقل الجديدة في المجتمع والمشهد الطبيعي؟ بديهي أن 
التكنولوجيات الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير إفسادي في البيئة. ومع ذلكء فبإمكانها 
أيضًا أن تُغيّر العلاقات الفردية والمجتمعية بالبيئة. 

قد يكون الاستخدام الواضح لتكنولوجيات المعلومات والاتصالء كما يُمكن تخيّله من 
المناقشات السابقة, هو الحملات المناصرة للبيئة. المناصّرة؛ والدعاية» ونشر المعلومات من 
خلال توافر قواعد بيانات التنوع الأحيائي» هي أمور سهّلتها كثيرًا تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. وحتى المعلومات عن الأماكن البعيدة يُمكن النفاذ إليها في الوقت الراهن» ومن 
كَمّ فهي تخلق اهتمامًا وسط النشطاء وجماعات الضغط. حينما لجأت الحملة المطالبة 
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بمنع منشأة لمعالجة الملح (من صنع متسوبيشي) في سان إجناسيو لاجون في المكسيكء إلى 
الإنترنت ابتداءً من عام ,١915‏ وضعت بذلك علامة للحظة تاريخية في مناصّرة الحفاظ 
على البيئة استنادًا إلى الإنترنت (شر 5 .)5٠١‏ 

تُحدٌُ أنظمة الاتصالات والنقل من تركٌز المستوطنات؛ ومن كَمَّ أنماط التنمية. ويعني 
الاتصال والانتقال السلسان تنميةً المناطق النائية المتاخمة للمدن الكبرى أيضًا باعتبارها 
«توابع». ويعنى الحراك المتنامي أن هناك درجة أعلى من المرونة في إيجاد مواقع للمكاتب 
أى الإسكان. وتعني البيوت والبيئات المتصلة فيما بينها درجة أعلى من المرونة للعمال 
والموظّفين بالمثلء وتُحدٌ من تركُز أماكن العمل. هذه عمليات «تجزكة» و«إعادة تجميع» 
(دبليى جيه ميتشل :7٠٠١‏ 07). 

يُقدّم ميتشل )09-58:7٠٠١(‏ بضعة احتمالات للمحافظة في العصر المتصل شبكيًا 
الحديد: 


٠‏ استخدام ذكاء رخيص ومودرّع لخلق أنظمة أكفا للإمداد بالكهرياءء؛ والمركبات؛ 
وخدمات الأبنية. 

٠‏ إعادة تحديد الغرض من البنى الحضرية الأقدم وإعادة إحيائها: وضّل البنية 
الأقدم التي تتمتّع بطابع معماري عظيم لا يَضْرٌ بها ويُمكن جعلها تناسب 
أشكالًا جديدة من العمل والنشاط الاقتصادي؛ حيث تصبح العمارة بذاتها جزءًا 
من الجذبء مؤدية إلى الحماية المعمارية والحفاظ على الأحياء التاريخية. 

« ربط الوحدات الأساسية يعني أن المزيد من الأماكن ستكون مأهولةٌ بسكان على 
مدار اليوم؛ بدلا من الإسكان المتقطّع الذي يُخلي المدينة لفترة طويلة من اليوم: 
ويُّمكن أن تُّطوّر الأحياء المحلية خدمات محلية ممزوجة في المكان» وهي موصولة 
بالغالع ارسي 1 

وقد يُوْدّي ربط الأحياء أيضًا إلى النزوح إلى الأماكن غير الحضرية الرئيسية» حين يُفضّل 
الناس أماكن ذات جماليات «طبيعية» أفضل ومناطق جذابة ماديًا. وهكذا تنم بند 
وأوريجون والمجتمعات في مقاطعتي ديشوتس وكروك؛ لأن الناس يُهاجرون؛ وتُظهر 
الدراسات التجريبية أنَّ تَغلفل الإنترنت في هذه الأماكن مُرتفع وسط أولتك الذين عرَّفوا 
أنفسهم بوصفهم أعضاء في جماعات المحافظة. الهجرة بدافع الراحة من جانب السكان 
محترفي التكنولوجيا تَغيّر الثقافة ومعالم استخدام الأرض في المكان (ليافيت وبيتكين 
الا اك الم 


لس 
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اتجه أنصار البيئة والنشطاء إلى الإنترنت بِطّْرّق رئيسية في مسكّى لخلق أنظمة وقواعد 
بيانات بيكية عالمية. والعلوم المعلوماتية بشأن التنوّع الأحياكي هي حقل جديد يعمل إلى 
جا نهو الأرخن: والقلوم الكسروترنة ونيد البرافي. وق الولياةالتهدة المريكية 
أكّدت مؤسسة العلوم الوطنية أن العلوم المعلوماتية الحيوية تَحظى بالأولوية العليا فيما 
يخصّ إنشاء المعلومات في العلوم البيولوجية. ويّجري إعداد بيانات التنوّع الأحيائي من 
مؤسسات التاريخ الطبيعيء بخصوص المناطقء والكائنات» والمجالات الجينومية؛ ومن 
كَمَّ فالبيانات المخرّنة قابلة للاستخدام الآن من جانب مؤسّسات البحث والتدريس» من 
خلال برنامج «سبيسيس أناليست» (برنامج يُمكّن أي مُستخدم من أن يطلب قواعد 
بيانات عديدة في الوقت نفسه)» بما يسمح للمُستخدمين بنمذجة شئون الكائنات والتنيّق 
بها وتحليلها. تُساعد هذه الشاكلة من قواعد البيانات - الإنترنت الخضراء - النشطاء 
وأنضان المحافقظة على السعئ ياتجاة 'الحفاظ / الحماية للتنؤع الأحياكيء وؤرسم خراقط 
لتدفكات العافناف ديل حكن إعانة تضميم اكقامن الزراعية من بكلال: تدليل أتواع:الآفات 
(كريشتالكا وآخرون .)5٠١"7‏ 

يُشْكّل الوصل الإلكتروني لمواقع الكوارث؛ والحوادث البيثية» وانتهاكات حقوق 
الإنسان «رؤية بديلة للعالم» نُيسّرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال. 

يفترض روجر سيلفرستون أن وساتئل الإعلام الجماهيرية هي «فضاء ظهور» 
(2000: 00-75). يظهر لنا الآخر ويُصبح معرو ا كاه فط عا قاقاتنا: والعالم 
يَظهر ويُشكّل في ظهوره باعتباره الاختلاف الذي تُظهره الشاشة. ومن الملائم أن نّختم 
بنسخة مفصّلة من هذه المقولة. المبادرات المعنية بحقوق الإنسان» ومناصرة البيكة, 
ودراسات العرق على الإنترنت هي هذه الشاكلة من «فضاءات الظهور». وهناء في الفضاء 
الافتراضي» توجد إمكانية أن نستطيع رؤية معاناة الآخر «و» أن نستجيب لها: حينما 
يَستنجد بنا الآخر المعاني من دارفورء وروانداء والأندامان؛ يُمكننا أن نُقدّم العون. 

توحي قراءة ليلا غاندي )5٠١7(‏ الخلاقة لأعمال الإنجليز المناهضين للاستعمار 
وصوغهم «سياسة الصداقة» مع الهنود بتشكُل هذه المجتمعات. تفترض غاندي أنه في 
حالة الكتمن النشفيودق أورونا :كلدل القرن:القاسع مشر وهاي الأقزانوتصالكهم 
وأيديولوجياتهم القومية (يتضمّن المثال الذي ساقته سي إف أندروزء وإي إم فورسترء 
وحركة النباتيين) لأنهم أعلوا من شأن صداقتهم مع الهنود والثقافات الأخرى على ما 
سواها. هذه «الممارسة السياسية الأخلاقية لذاتٍ راغبة مُنجذبة بإصرار نحو الاختلاف» 
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كما تكتب غانديء أسفرت عن «نزعة كونية وجدانية» :2٠07(‏ 17). وبالربط بين مقولتّي 
غاندي وسيلفرستون:ء أرى أن المبادرات الافتراضية الثقافية الإلكترونية من قبيل مشروعات 
الرابطة الأمريكية لتقدٌّم العلوم تُتيح «جغرافيا وجدانية» للعالم وللبشرية نفسها. 
تعيد الشاشة؛ وقاعدة البيانات» والخرائط الجغرافيا المكانية للمعاناة صياغةٌ العالم, 

لا باعتباره محيطات ويابسة» ولكن باعتباره مواقع للفظاعة والحرمان والألم. يتيح 
العالم الافتراضي خلق هذه الشاكلة من «المجتمعات الوجدانية»؛ حيث يكون بالإمكان 
ظهور سياسة جديدة بالكامل» قائمة على الاهتمام المشتركء بصرف النظر عن مواقع المرء 
الجغرافية أو العرقية أو المستندة إلى النوع «الواقعية». مثل هذه التشكيلة الكوكبية من 
المجتمعات الوجدانية لا يُمكن أن تحدث بالتأكيد إلا باستخدام تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. ومن الواجب الأخلاقي أن نعترف ب: 

)١(‏ الاختلاف. 

(؟) المعاناة. 

(؟) إمكانية التجاذب. 


هذا الواجب «سياسي». ولا بد أن يقود مستقبل الثقافات الإلكترونية. ما سميثها «ثقافات 
إلكترونية ما بعد استعمارية» بتركيزها على العرق» وحقوق الإنسان» ومناصرة البيئة 
هي نقلة باتجاه جغرافية وجدانية جديدة تماماء للعالم المادي تظهر أولًا افتراضيًا على 
شاشافنا: لكسا إن نيدأ عل الانتزقت» وتتدقل ياكحاة الملموس من ديف المسافزة واللحوه 
والفهم: والوجدان» تَحظى بفرصة لجعل ما هو «افتراضي» فعليًا. 


هوامش 

)١(‏ يُوضح فيذرستون وفين أن ويكيبيديا تمثل مشروكًا مزعزكًا للاستقرار تقوّض 
فيه طائفة الخبراء (2007: .)٠١‏ وكما أشرنا في الفصل السادسء بشأن المجال العام 
تشكّل مواقع الويكيء إلى جانب حركة المصدر المفتوح» والتدوين» وسيلةٌ مهمّة لضمان 
إتاحة المعلومات وتدفقها الحرء ضامنة بذلك مجالًا عامًا «عاما» بحق. 

(9) وفقًا لجوميس -ييناء «بوشا نوسترا» 205112 2700113 هى كلمة منحوتة تعنى 
«دناساتنا» أو حتى «اتحاد الرعاع الثقافيين» (مقتيئس في إن ثورنتون :5٠١,1/‏ ؟11١1).‏ 
الهوس ما بعد الاستعماري بالدنس والهُجُنة منعكس في نحت الكلمة نفسه. 


رحس 


استعرض هذا الكتاب تجليات العصر المعلوماتي وأبعاده المتنوعة» بالتركيز على فرضية 
أنه لا بد من التعامل مع الثقافات الإلكترونية على اعتبار أنها مُرتبطة ارتباطًا تكراريًا 
بالعالم المادي الواقعي, ومُتجذَّرة فيه, ومُشْكّلة بفعله. كما افترض الكتاب أن العوالم 
الافتراضية وثقافات الإنترنت «تتّصل» في نقطة ما بالأجساد المادية» والبنى الاجتماعية 
القافمة فل العرق والثوة: والمفتقد اه النقافية وطروت الاقدمياة التساسي واللسشاشة. 

ول الفتصيل؟ إلار لبايحتو]قوقراء 5 الثقافات الالكترونية و «الفورضقة الأشاسية الكتان: 
أن الثقافات الإلكترونية والعوالم الافتراضية لها يُعد «مادي». «العتاد الصلب» للعوالم 
الافتراضية والألعاب الرقمية مصنوع من أجسادء ومدنء وخرسانة, وكوابل» ومشاعرء 
وفضاءات عملء وعمال» يخضعون جميعًا لديناميات العرق والطبقة» والنوع؛ والتفاوتات 
الاقتصادية» والحكم,» والظلم. بدأ الفصل بِسَردٍ مُختصّر عن «مجتمع المعلومات» في عالّم 
مُعولّم. كانت العولمة والرأسمالية التكنولوجية هما أول ما نُوقش من موضوعات في 
القسم المعنون «المسائل الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية». أخذ هذا القسم يُناقش 
المادية والجسمانية (أي موضوع الحسد المادي في الثقافات الرقمية). وتمكّن في وجود 
أشكال عديدة من «الانقسام الرقمي» - التفاوت في القدرة على الاتصالء والجودة, 
وتوسّع التكنولوجيات والثقافات الرقمية. كما دُرست في هذا الموضع أيضًا مسألة الحكم 
الإلكترونيء وهي مسألة مهمّة في الجانب والتطبيق السياسيّين للتكنولوجيات الثقافية 
الإلكترونية, أيود هذا القسم مسألة الهُوية. والمجتمع المدني في عصر الثقافات الرقمية: 
والطبقةء والعرق» والفضاء والجغرافياء والمخاطرء والمدينة الوسائطية» والجماليات. وكان 
كن هذه النافقاف فق هذا الموضع ستدزلة "مقدماك .إن «كفصيل أربي فيما فعد ف 
الكتاب. 
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خْتتم الفصل بتفخُص ثلاث «مقاربات» إلى الثقافات الإلكترونية. أما الأيعاد 
ل للفضاء الإلكتروني فمن شأنها أن تشتمل على دراسة إسهام المستخدم 
النهائي في تصميم البرامج وتطبيقاتهاء وإنشاء المجتمعات والشبكات على الإنترنت» 
والأشكال الثقافية الشعبية لمثل هذه التكنولوجيات»ء والهُويات الثقافية التي تَظهر في 
الفضاءات التكنولوجية الجديدة؛ والاقتصاد السياسي للثقافة الإلكترونية. وأما نظرية 
بالأبار ايت التى صيغت في بداية الأمر في سياق الاتصالات باستخدام الأجهزة 
المحمولة. فتّتناول 5 الثقافات الإلكترونية و«منطقها». وافترض الفصل الأول أن 
«أباراتجايست» الثقافات الإلكترونية مزدوجةء تشمل: «الاتصال الدائم» (كما يفترض 
كاتس وأخوس 7٠٠١”‏ فيما يخصٌ الهواتف المحمولة) والتضخيم. ومن شأن مقاربة 
تنتمى إلى حقل الدراسات الثقافية أن تتناول مسائل الفاعلية» والقوة» والهُوية. وأما 
7 هذا الكتاب مقاربة تنتمي إلى الدراسات الثقافية» فيعني أنه يُعامل الثقافة 
الالكتروسة يوصقها :ضيينة بوط اخلاكة هنا مين مكاييمة مخ" الفاغليق» :والحقافالضلي: 
(الآلات. والكمبيوتراتء وشبكات الكوابل)؛ و«العتاد المرن» (البرامج)؛ و«العتاد الرطب» 
(البشر)؛ حيث تكون العناصر الثلاثة مدمجة بعمق في السياقات الاجتماعية والتاريخية 
للتكنولوجيا؛ ومن ثَمَّ أيضًا «العناصر» أو العوامل الأخرىء. من قبيل النوع والعرق 
والأشكال الرمزية والثقافية» والاقتصاد والسياسة» والهُوية. يفترض الكتاب أنه لا يُمكن 
أن ننظر إلى الثقافات الإلكترونية على أنها محض تكنولوجيات معلومات واتصالء» دون 
إشارة إلى التساؤلات المتعلّقة بالقوة» والهُوية» والأيديولوجية» والثقافة. ويعني هذا إيلاء 
انماع .كسا السياسة: ]ذا عانت (هتاله سياسة (وريع) تتضكتة ق إتتاب الثقانات 
الإلكترونية» فهناك أيضًا سياسة في استهلاكها. 
بدأ الفصل الثاني بعنوان «الثقافات الإلكترونية الشعبية»» بوصف أربعة ملامح 
رئيسة للثقافات الإلكترونية الشعبية: «التلاقي»» و«إعادة الوساطة»؛ و«الاستهلاك»» 
و«التفاعلية». أما التلاقي» بتعبير هنري جنكينز :)2٠١5(‏ فاع تطبيقات مُتنوعة 
عير أشكال متعدّدة من الوسائطء على منصّة أو واجهة تفاعلية مشتركة. وأما إعادة 
الوساطة؛ كما شرحها أول الأمر بولتر وجروسين .)١1119(‏ فهي التناقض الذي تحاول 
فيه التكنولوجيا من جهة حِغْل الجمهور يشعر وكأنه هناك بالفعل في المشهدء دون 
أي تكنولوجيا وسيطة (المباشّرة)» ومن الجهة الأخرىء؛ حِذْبٍ الانتباه إلى الوسيط 
نفسه (الوساطة الفائقة). وأما الاستهلاك فيشير إلى الثقافة الاستهلاكية التي تُنتجها 
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تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة ‏ من محرّكات البحث المخصّص إلى المنتّجات. وأما 
التفاعلية بين الجمهور والمنتج والمنتّج فتميّز ثقافات وسائل الإعلام الجديدة؛ حيث يجرّب 
الجمهور / المستخدم الخيارات» بل يشارك ‏ في تكوين التكنولوجيا أى الوسيط. 

وبتقديم هذه المفاهيم الأساسية. تفحّصٌ الفصل «أجناسًاء متنوعة من الثقافات 
الإلكترونية. «السايبرينك»», الجنس الأدبي الذي يُمثّْل الحياة في عالم موصول إلكترونيًاء 
ويقدّم فلسفة «ما بعد بشرية» باستخدام السايبورج. تؤمن «ما بعد البشرية» بأن قيود 
الجسد البشري - السنء والمرضء والمظهرء والإعاقة ك يمن التعلب.عليهاء وأن كرات 
ح الأشكان» والذكاءه والقوةه ونقاية#الشرا من نكن يميا فخ اذل "الكل 
التكنولوجي. ركزت مناقشة السايبربنك على الجسد (الذي تتزايّد ترجمته إلى بيانات» أو 
يُعدّل في هيئة سايبورج)» والنسل (منتجة قلقًا ثقافيًا بخصوص الاستنساخ)؛ والزمان 
والمكان» والبيئة (عالم ما بعد هلاك العالم في معظم سرد السايبربنك التخيّلي وأفلامه)؛ 
والمعلومات. كما عرض الفصل النقد النسوي للسايبربنك؛ الذي يرى التكنولوجيا مندمجة 
في الأبوية والرأسمالية؛ ومن نَم فهي استغلالية وظالمة في جوهرها. 

تُمثْل ألعاب الكمبيوتر أسرع صور الثقافات الإلكترونية انتشارًا. بدأ هذا القسم 
بمناقشة للطبيعة الاجتماعية للألعاب وعنصرها التفاعُلي. وجرى تأمّل «التفاعل الاجتماعي 
الجديد» الذي ينشأ امع اللعبء مع استنتاج أن اللعب. وخصوصًا من نوع لعب أداء الأدوار 
الباشي ال علامةٌ على ظهور شكل جديد من التآلّف الاجتماعيء والثقافة العامة. ثم 
انتقل النقاش إلى النظر في تطوير القدرات الجديدة» و«البنية» السردية للألعاب» وتأدية 
الأدوار» وأخيرّاء سياسة عالم الألعاب» «العرقية» ممه على النوع». مع افتراض 
أن الشخصية الموجودة في اللعبة تُشَكّل في الواجهة التفاعٌلية للاعب البشري «الواقعي» 
والشكل المنتّج بالكمبيوتر على الشاشة» ولذا فهي ليست مستقلَّة بالكامل. عوالم الألعاب 
مُشكلة بطرق خاصة: بناءً على كلَّ من إنتاجها واستهلاكهاء وهي في أغلب الأحوال مبنية 
على الصور النمطية عن النوع والعرق والقومية. 

يُشْكل المعجبون على الإنترنت تجليًا ثقافيًا شعبيًا مهما للفضاء الإلكتروني. فاتحادات 
المعجّبين ونصوصهم وسيلتان مهمّتان لتحقيق الصلة بين الأفراد وغيرهم من الأفراد 
المتشابهين معهم في الفكرء ومن ثَمَّ تشكيل مجتمع. ومجتمعاث المعجبين على الإنترنت 
مثالٌ للألفة الثقافية التي تنشأ على الرغم من المسافات الجغرافية والزمنية. ومواقع 
المعجّبِين هي أراشيفء تُودّقَ كميات هائلة من التفاصيل عن شخصيتها الشهيرة المختارة, 


51/ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


وهي كذلك فضاءات معلوماتية» رسمية أو دارجة (أي غير رسمية). تدور حول شخصية 
شهيرة معيّنة. يُتيح الإعجاب على الإنترنت لكثير من الأفراد أن يتجاوزوا خلفياتهم 
السياسية والاجتماعية والثقافية ليلتقوا بوصفهم مجتمعًا يوحّده التركيز على الإعجاب, 
قد لا يمت بصلة إلى مجتمعهم «الحقيقي». وغاليًا ما يتجاوز المعجبون على الإنترنت» 
أى يتجاهلون:ء «الانتماءات» الأخرى القائمة على الهُوية والعرق والمكان ونظم المعتقدات» 
ليُشكلوا مجتمعًا مبنيًا على أساس ذوق أى تفضيل مشترك. وكما افترض هذا الجزء. 
فسياسة المعجبين تخضع أيضًا لسياسة الثقافة الاستهلاكية وما يرتبط بها من تساؤلات 
بشأن الفاعلية والهُوية. وافترض هذا الجزء أن المُعجّبين واتحادات المعجبين يُفيضون من 
العالم الافتراضي على العالم الواقعي» وأن الصلات والقوة المرتكزتين على مجتمع المعجبين 
الافتراضي مفيركاة ف تغيير الترتيبات الاجتماعية-العامة في العالم المادي. 

يَشمل فن الوسائط الإعلامية الجديدة عروض الواقع الافتراضيء» وإبداعات النصوص 
التشعبية» والتركيبات الفنية التفاعلية. الأفلام عل الموافف (الحيولة و الوقياث عن 
الكمبيوترات المكتبية» والموسيقى على الويبء والاتصالات الهاتفية عبر الويب» والنصوص 
الحَرفية بصيغة خدمة الرسائل القصيرة؛ هي الآن أشكال من الأنشطة الرؤيوية والسماعية 
والنّصّية واللمسية. وتمنّح ثقافة التلاقى داخل الفضاء الافتراضي قدُرًا هاتلًا من القوة 
للمُستخدم ليُصمّم الواجهات التقاغلية. والجفاليات والتعديلات داخل عالم الكمبيوتر. 
استكشف الجزء المعنى بفن الوسائط الإعلامية الجديدة «النصية الرقمية» (تلاقى أشكال 
عديدة من وسائل الإعلام في العصر الرقمي؛ حيث يُمكن النفاذ إلى المطبوعات, والصوتيات, 
والمرثيات» والرسوم ومعالجتها من خلال تطبيق برامجي واحد مُشترّك). وكما افترض 
هذا الجزءء فالتلاقي يشمل أيضًا تلاقي التكنولوجيا دخل الجسد البشري. فن الوسائط 
الإعلامية الجديدة الذي يُشيرك الجمهور (الذي نراه في عروض مثل «تكست ترين») يُعيد 
تحريك الجمهورء ومن ثَمَّ يُمكن وصفه بأنه فن الجمهور النشط. وتجسّد صور كثيرة 
أيضًا مبدأ «إعادة الوساطة»؛ حيث تنشأ أشكالٌ جديدة من الوسائط الإعلامية من الأشكال 
القديمة. يرفض فن الوسائط الإعلامية الجديدة» كما يزعم هذا الجزء. فصل العمل الفني 
عن الجمهور الذي يُشاهده. مُحوَّلًا العمل الفني من كونه محض فرجة أو منظر إلى كونه 
بيكة. 

ظهر التسجيل والبث الرقميان وأجهزة الآي بود بوصفها تكنولوجياتٍ شعبيةٌ يمكن 
استخدامها للترفيه والمعلومات والتعليم. وافترضث في هذا الجزء أن للبث الرقمي ملمحَين 


51 


خاتمة 


أساسيّين: «التخصيص» و«التوزيع المضخَّم». خلاقًا للووكمان أو الديسكمان, الذي تعامل 
مع المستمع ببساطة على أنه مُستهلك سلبيء يُحوّل التسجيل والبث الرقميان المستهلِكَ إلى 
مُنتِج. وبالنظر إلى دورهما في التعليم والجامعة» يصبح التسجيل والبث الرقميان وسيلةٌ 
لخلق أسلوب جديد لإنشاء المعرفة ويتهاء لا يعتمد على المؤسّسات. 

أما الفن الجينومي فهى أحدث نزعة على المشهد الفني الأورو-أمريكي. باستخدام 
مفاهيم وأفكار من الهندسة الوراثية» والعلوم الكيميائية الحيوية؛ تّرغب هذه الأشكال 
الفنية - التركيبات الافتراضية» وتعديلات الجسد باستخدام الكمبيوترات والبرامج - من 
ستيلارك» وإدواردى كاك وغيرها في تّمثيل التطوّر الُْمكن للبشر. وافترض هذا الجزء. 
بمعاملة مثل هذا الفن على أنه «فن ما بعد بشري»», أنه يَستكشف ويعرض إمكانات 
الشكل البشري. يَشمل هذا أنماطًا جمالية معينة» من قبيل الوحشي والمسخيء وخلق 
«الأجساد» المعلوماتية؛ حيث يكون الوسيط والجسد مُتماهيّين (ما سمّاه يوجين ثاكر 
٠ 5‏ «البيوميديا». ومع ذلكء فهذه الشاكلة من أنواع الفن ما بعد البشريء تنطوي على 
أبعادها السياسية أيضًا؛ لأنها ندل في رأيي» النزعة البشرية لتولي مسئولية القدّر نفسه. 

وفي القسم الأخير من هذا الفصلء تناولتٌ ظاهرة التواصل الاجتماعىء الشائعة الآن. 
أفجهت مواق التواصل التقتمامي :القن يناعن على يقاء الخيذات التعريفية (الشاقنة أو 
العامة» أو شبه العامة) هي النزعة الرائجة. وخصوصًا بين الشباب عبر المدن الكبرى. وكما 
افترض هذا القسمء فإن التواصّل الاجتماعي يُشُوّش التمييز بين الخاص والعام. كما جرى 
اول موشضوع الخصوصية ف التواضل الماع 7 وهو أيضا مكان مشاوت كقافية 
ووالدية كبرى - مع افتراض أن حصرية مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبتها تُكرّران 
الأوضاع الخاصة بالحصرية؛ والخصوصية:؛ والحراسة في الحياة الواقعية. كذلك: تساعد 
مواقع التواصل الاجتماعى على تضخيم العلاقات الاجتماعية. يّتزايد اعتماد الصداقات على 
الوسائط والتكنولوجيا من خلال التفاعلات على الإنترنت, ومواقع التواصل الاجتماعي هي 
أسلوب رئيسي لإنتاج «الصداقات». كذلكء يُمكّن التواصل الاجتماعي القرة بساك ها 
«رأس مال اجتماعي». وفيما يخصٌ الشبابء التواصل الاجتماعي هو أسلوب للتمثيل 
الذاتي والظهور؛ ومن ثَمَّ تصبح إدارة النبذات التعريفية على الإنترنت؛ حيث يعكس 
المستخدمون شعورًا «بذوقهم» الحسنء أسلويًا بالغ الآهمية لإنتاج الهُوية «الاجتماعية» 
وإشهارها. ويحظى الترابط الشبكي على الإنترنت» الذي يودي غالبًا إلى علاقات وصداقات 
خارج الإنترنت: بعلاقات «مادية» رئيسية. ولذاء فإدارة النبذة التعريفية على الإنترنت هي 
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مُكوّن أساسي في الوقت الراهن للهُويات في الحياة الواقعية؛ لأنَّ الناس يزدادون التقاء على 
الإنترنت وخارجها معًا. 

درس الفصل الثالث, بعنوان «الأجساد»» ظهور أشكال جديدة من الأجساد البشرية 
الموصولة بالشبكاتء والمتصلة» والمترابطة إلكترونياه والمعدّلة. في القسم الافتتاحي لهذا 
الفصيل:#ذكرت أ نبا بع التشرى هو دا المسه الشري:التصل بالشكاة: المعدذل» الذي 
لا يتناسب بأي شكل دقيق مع تعريف البشر أو الآلة. «يُجرّد الجسد من جسديته؛ ثم 
«يُعاد تجسيده» في عملية سميثّها «النشوء الاندماجي الإلكتروني»؛ حيث يتسيّب اندماج 
العتاد الرطب (الجسد العضوي) والعتاد المرن (الدوائر الإلكترونية) في ظهور شكل جديد 
من البشر نفسه. ويُمكن أن يحدث هذا «النشوء الاندماجي الإلكتروني» ما بعد البشري 
من خلال التجميل (الذي يشمل تعديل الجسد بالتكنولوجيا العالية)» والترجمة إلى صيغة 
رقمية ومعلوماتية (الذي يَشْمل وضع قواعد البيانات للجسد وعمليات إعادة تشكيل أكثر 
جذرية» من قبيل فيزياء البرودة وفلسفة ما وراء البشرية). ومع ذلك كما افترض هذا 
القسمء فما بعد البشري هذا يُصبح جسدًا استهلاكيًا آخر. 

في القسم التالي من هذا الفصل درست الجسد «الموصول»؛ حيث يُزْوّد الجسد بوسائط 
التكنولوجياء وتُصبح التكنولوجيا نفسها امتدادًا للجسد. وافترضتٌ أن الجسد الموصول 
يشغل فضاءات عديدة في وقتٍ واحدء حتى مع امتداد الهوية نفسها وراء الجسد وجلده. 
الخبرة ما بعد البشرية هي خبرة تجريد من الجسد وإعادة تجسيد (ما أسميثه «النشوء 
الاندماجي الإلكتروني»). «يّجرّد» الجسد من جسديته حينما يحوّل إلى قاعدة بيانات» غير 
أنه تان تمده أنضاء ,اتقعال الذاسسة إل التقارج ديق العسد إن دلكل زازع الكمكه 
الإلكتروني. النشوء الاندماجي الإلكتروني ظاهرة يُوحَد فيها ما بعد البشر في «علاقة 
تكافلية» مع التكنولوجياء لا تظل فيها التكنولوجيا مجرد أداة وظيفية أو ذرائعية, ولكنها 
تكون «مكوّئًا» من مكوّنات الهُوية ما بعد البشرية نفسها. وافترضثٌ في هذا الموضع أيضًا 
أنه مع تزايد اعتماد الجسد على التكنولوجياء يصبح الواقع كله قائمًا على الوسائط - 
مأ سما مارك فاسة (045©) تموتع «الواقع :التحقلظ»: يحيدنا كل م إعادة الشكسه 
والنشوء الاندماجي الإلكتروني إلى الجسدء ولكن «الجسد في التقنيات» الذي يُسهّل تلاقيه 
كد الذكدو وهنا إدراكا متشبيحةا: 

في القسم الأخير من الفصل الثالث استكشفث التبعات السياسية لهذا النشوء 
الاندماجي الإلكتروني لما بعد البشري. افترضث أننا في عصر «هوية السايبورج»؛ لأننا 
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لا نْحسٌ بأن هواتفنا المحمولة أو كمبيوتراتنا كيانات مختلفة؛ ولكننا نحس بأنها «ذواتنا». 
يوحي النشوء الاندماجي الإلكتروني لما بعد البشري بأن الهُوية لم تَعْد «مُسكّنة في» جسد 
أى «مقيدة» به. إلا أنه يوجد تناقض مع ذلك في قلب الثقافات الإلكترونية: في عصر يُمكن 
فيه جعل كل شيء فرديًا ويُمكن فيه للناس أن يتسوّقوا ويعملوا ويلعبوا أى يحكموا 
دون أن يَخْطوا خارج منازلهم - مثال متطرّف للخصخصة ود«اختفاء» الجسم - يُمكن 
أن يكون الفردء نظرياء موصولًا بالعالم على مدار اليوم. هذه الحركة المزدوجة من 
الخصخصة/الاختفاء والإشهار/الاتصال هى سمة مُميّزة للعصر الرقمى. أعترض على 
فكرة الشخص المواطن الافتراضي بالقامل: لان كاوق لتجميدة كما ركنت :3 هذا الفضل: 
فيما يخص النساء والأقليات الذين طالبوا بالحقوق والمزايا المستندة إلى أجسادهم؛ هو 
نقمة وليس نعمة؛ للسبب البسيط الذي هو أن الجسد المادي «سياسي» من وجهة نظرهم؛ 
فالرّفاه. والتوظيف, والخدمات الطبية» وحقوق التصويت: والمواطنة تتاح للفرد على أساس 
لون الجسد «المادي»» وقذرته» وهويته الإثنية. ودون جسد ماديء لا يُمكن أن تكون هناك 
«مواطنة افتراضية». تفحّصث في هذا القسم أيضًا التشكيلات المتغيّرة للشيخوخة: والأسرة: 
والجسد «الإجرامي». وعدت إلى فرضية الكتاب؛ لأبيّن كيف أن العوالم الافتراضية تُبنى 
بالأجساد العاملة الموسومة بالعرق والنوع: مفترضًا أن السياسة يجب أن تظل قائمة على 
الأجساد الواقعية. حتى مع الأجساد الناشئة الاندماجية الإلكترونية, افترضتٌ أن السياسة, 
والرفاه. والحقوق تستلزم جسدًا ماديًا. وفي القسم الأخير؛ حيث تمكّنتُ في موضوع 
المواطّنة» رأيت أن الفاعلية تكمن في قلب المواطّنة والحقوق. افترضت أنناء في عصر تكون 
في الفاغلية. روا هر ابسن نقد ا لأرة دقن الحم املحفة باحماننا أن الخوويةة 
نيهاذ قنكلة كاك فق إفشاء مواطدين خزن يفون نا كتفع لقال حوينة من تاراق 
المواطّنة من خلال مشاركة أكبر في «المواجهات» الثقافية - عبر القومية» والجالياتية: 
والمتعدّدة الثقافات - التي تيسّرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وأعلنتث ملحوظة 
احترازية حينما افترضث أن السايبورجات يُمكن أن تصبح المعيار الجديد «للأجسام». 
استكشف الفصل الرابعء بعنوان «الثقافات الفرعية»» الطرق التى نشأت من خلالها 
الققافاك الوامفية :والبديلة: -والهدامةقى الفهناء الإلكتروبى *الثقافات الفرعية ممارشات 
فيو يمارك يها أو نعو غوفادو ةق نقلريوولة الناى الاق أو فقافة الؤشة إنااكان 
الفضاء الإلكتروني منظومة من الممارسات الاجتماعية» فحينئن. تصبح هذه الممارسات 
التي لذ تحد القيول ثقافات فرعيةً. بدأ التدوين بوصفه ممارسة هامشية في الثقافة 
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الإلكترونية» ولكنه اكتسب الآن مكانة «التيار السائد». وافترض هذا الجزء أن المدوّنات 
تمثل بناء الذات وتمثيل الذات اللانهائيّين في عصر وسائل الإعلام الجديدة» خالقة ذانًا 
اتصالية من أجل الاستهلاك العام. يصبح التدوين وسيلة للحوار مع العالم. والمجال 
التدويني هو عالم مبني من جانب المستخدمين من خلال نشر تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالء ويّمكن أن يصير أساس تشكيل المجتمع. 

تشمل تكنولوجيات التمثيل الذاتي كاميرات الويب. وكما أفترضء فاستخدام النساء 
لكاميرات الويب يُحوّل الشأن اليومي إلى فرجة» وتصبح أسلوبًا لتحكّم المرء في تمثيله, 
ومن كَمَّ وسيلة لتمكين المرأة. وهي تُمكّن الفرد العادي من أن يصير مؤديًا يراه العالم. 

من أشكال الثقافة الإلكترونية هذه «الآمنة» نسبياء انتقل الفصلْ إلى مناقشة الجريمة 
الإلكترونية والاختراق. تَنتِج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أشكالًا جديدة من السرقة. 
فحصّ هذا القسم تصنيفًا للأشكال المتنوعة من الجريمة الإلكترونية» موضحًا أن المخترقين 
همء على الأغلب» أفراد يقتحمون الأطر الرئيسية على سبيل التحديء لا بغرض السرقة. 
ولذاء يصبح المخترقون رمورًا ل «المقاوّمة الثقافية الإلكترونية»؛ حيث يرمزون للنفاذ «غير 
المرخّص». ويّمكن النظر إلى الاختراق على أنه شكل من أشكل المرور أو التنكّر؛ حيث 
تساعد الهويات الزائفة في وسيط مائع مثل الإنترنت المخترقين على تجاوز الضوابط. 
والاختراق ثقافة فرعية؛ لأنه يُعيد تشكيل التكنولوجيا والعلاقات الاجتماعية بهدم القواعد. 
والقوانين» والأعراف الاجتماعية بخصوص استخدام التكنولوجيا. 

بعد ذلك بحث الفصل النشاط الاختراقى» ووسائل الإعلام التكتيكية» والإرهاب 
الإلكترونى. أما النشاط الاختراقىء أو الاختراق يذوافعغ سياسية؛ فيُستخدّم في أغلب الأحوال 
توضيقه شقلا سن المعاية :بو نهيلع القهناء. الالعترو دي بعال قانا مقكا بك ملي 130 
داخل الفضاء الإلكتروني افثمامات الفككك :العام فق الحياة الزاقمية«وسياسكه وتقاظة: 
وافترضتٌ أن النشاط الاختراقي متّصل بالحركات الاجتماعية الجديدة في القرن العشرين. 

أما وسائل الإعلام التكتيكية فظهرت ردًا على أشكال وسائل الإعلام المؤسّسية أو 
التابعة للدولة» التي ترغب في القضاء على تنوّع الرأي. تستخدم وسائل الإعلام التكتيكية 
كل أشكال الوسائط الإعلامية» وتدّسم بأنها مؤقتة» و«مفتوحة المصدر». وهي تنشر 
الكعزاول .افك الع ليل , لكرقي: الاعكص ا مافه .تقر لكات متكاوياه الدولة أ 
المؤسّسة. 

وأخيرًاء التفث إلى الإرهاب الإلكتروني. الإرهاب الإلكتروني هو الفعل الذي تمارسه 
مجموعة من الناس باستخدام شبكات الكمبيوتر لتخريب أو تدمير البنية التحتية 


ا" 


خاتمة 


الإلكترونية أو المالية أو المادية لدولة أو جماعة من أجل غرض سياسي. ومع ازدياد رقابة 
الدولة أو المؤسّسة على الفضاء الإلكتروني» ومع تعاظّم اتخاذ المعاملات المالية المسار 
الإلكتروني, يجد الإرهابيون الإلكترونيون أن هذه التكنولوجيا مفيدة. 

كان الضحك الثالي الذى الدوسكه داخل الخقافة الإلكترودية تمى الإفنيات قل الإكارقت: 
يُشْكّل هذا الإعجاب صورة جديدة من صور تشكيل المجتمع؛ تساعد الناس المتماظين في 
الأذواق والأشياء التي يعجبون بها على الالتقاء في الفضاء الإلكتروني» بصرف النظر عن 
مواقعهم المادية والجغرافية. ويَكثّر جدًا أن تعمل كتابات المعجبين وفنونهم؛ مثل الشسّرد 
الانداعى للمكلئية: عل الكيد من مشامن لكان الما أو كقافة الممحدين الشافة: 

الخنان. السوورى. لققاقات"العسين عل الإشترك .مي الكراهية الالكترو نيف تان 
هذا القسم في الثقافات الإلكترونية المستندة إلى العرق» والجنسء الفتاكة الظاهرة في 
الوقت الراهن. تبسط مواقع الجناح اليميني أيديولوجياتها في الفضاء الإلكتروني. وتمامًا 
كنا يفتقدم التقطوؤق الاكترافيوة: تكنولئهيات: المعلؤنات والاتصتالات لتقل حملافيه 
المناهضة للدولة»: أو كما تستخدمها جماعات أنصار البيئة لنشر الوعى: تستطيع جماعات 
اليفين الا ديكعالية استهدامها لحهز الكزاهية: ١‏ 

تَنشُد النسوية الإلكترونية تطويع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لاستخدام 
النساء وتحريرهن. وتسعى النسوية الإلكترونية, في مقاومتها الأيديولوجية الذكورية, 
ومن َم الأبوية التي تدَّسم بها تكنولوجيات المعلومات والاتصالء إلى تحرير الفضاء 
الإلكتروني. السايبربنك النسوي حركة ثقافية فرعية تؤمن بأن هناك رابطة شيطانية 
جوهرية بين الثقافة الإلكترونية, والتكنولوجياء والرأسمالية؛ والأبوية. ترى كاتبات مثل 
مارج بييرسي وبات كاديجان موضوع تجاوز الجسد مهربًا من وقائع القمع المؤْسّس 
على العرق والنوع. ويُثْرن التساؤلات حول موضوع «الغريب» المألوف للغاية في السرد 
الإبداعي العلمي والتيار السائد في السايبربنك. تعيد كاتبات السايبربنك النسوي تعريف 
التككولوجيا من حي ,تف امهاةبر تدرحن السهر» والووكادة »و العواطف باعتبازها 
استجابات وأساليب لتطويع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالء بالقدّر نفسه من الأهمية. 
كذلك» ويرى السايبربنك النسوي التكنولوجيا متجدَّرة في سياق اجتماعي وثقافي محدّد. 
وإ مده إلقق الفسري الالكتروح هن جماعات مكل :فى إن إمن هتاكز يكين امامات 
النسوية الإلكترونية فهى يحول الخطابة والمجازات الأبوية والمتحيزة للجنس عن النساء 
إلى أساليب للتمثيل الذاتي. وتصبغ أشكال الفن النسوي الإلكتروني صبغة فاقعة من 


رفي 
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الأنشطة الجنسية والسيطرة على الأجساد. يؤكد هذا النمط من الفن كيف يمكن تطويع 
التكنولوجيا من جانب النساء لتقوية أنفسهن. 

وقد خلص هذا الفصل إلى أن الثقافات الإلكترونية تتمدّد في عالم آخرء وبدرجة أعظم 
من التواصل والاجتماع والظهورء وأشكال تفكير ومعتقدات وممارسات موجودة بالفعل 
ومقاومة. 

دأ القصتع: الخاسوالعدوةوالنوو بوازؤ ويا العقدية نوغبي الطريقة الذي 
تتأَذّر بها النساء بالتكنولوجيا وتُوْثَّر فيها من خلال استعراض سريع للانتقادات النسوية 
للعلوم التكنولوجية. ثم انتقل لمناقشة مسألة النساء والفضاء الإلكتروني. وإذ تفحّص 
الجزء الأول مسألة التجسّد والتكنولوجياء فقد حدّد مكانة «البيت» - الذي يُعَد تقليديًا 
فضاءً «أنثويّ» - باعتباره فضاءً للوجود المجِسّد تُمارّس فيه أنشطة اعتيادية على 
نحو متكرّر. فمن خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالء تختبر النساء اللاتي يُنشئن 
صفحاتهن التعريفية نوعًا مختلفًا من التجسّد. وكما افترضتٌء فاستخدام كاميرات الويب 
والمدوّنات يساعد النساء على الإفلات من هوياتهن وإنشاء هويات جديدة. 

بحث هذا الجزء أيضًا في تصوير الفضاء الإلكترونى المستمر للنساء على أنهن أشياء 
للتلاعب, مُفترضًا أن «الهروب» من الجسد أى «تجاوزه» الذي يحتفي به المتحمّسون 
الثفافة الإلكترونية ليس هدقا مَرَعويًا لانساء الأقلية. -واستمراةا في مخافشة القولة المبيدة 
في الفصل الثالثء. كرّر هذا الجزء أن الجسد لا يمكن تجاوزه؛ لأن الهُوية والفاعلية 
والسياسة؛ والعدالة لا تزال تُسند إلى الجسد المادي. 

بعد ذلكء انتقل الفصل إلى التديّر في استخدامات الفضاء الإلكترونى المستندة إلى 
القوع» فتشكات التشاء مكلا تحشد خطويع وشياكل الافلدم:والبيقات الجديدة القاكم على 
النوع - المادي والخطابي معًا. وبينما تتواصّل الخطابات الأبوية التقليدية عن النساء في 
الفضاء الإلكتروني, فلا يزال المجال مع ذلك مصدرًا مُمكنًا للمشاركة الأنثوية المضحّمة 
في الفضاء الإلكتروني. افترض هذا القسم أن الاستخدامات الممكنة للثقافات الإلكترونية 
لا تنطبق على كل النساء. فالاختلاف في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وفي 
النفاذ إليهاء فيما بين العمال البيض والأفارقة والجنوب شرق آسيويينء على سبيل المثالء 
يبقيان من المسائل الأساسية. ومن تَمَّ فالتناقض المتمثّل في أن الفضاء الإلكترونيء بوصفه 
مجالا عامًّا إلكترونيًا مضادًا ونسوياء ذا هُويات وحريات؛ وحراكات» وفاعلية مضحّمة 
تتيحه عاملات لن يُتاح لهن أبدًا (النفان إلى) مثل هذه الهُويات» أو الحريات» أو الجراكات: 
أو الفاعلية. 


ا" 
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ومع ذلك ففي بعض الحالات, يُعيد الفضاء الإلكتروني تشكيل الفضاء العام والمجال 
العامة لأنه تيميد «أشكال :كدو عن النقاشوالتكين. رهسافة الارافي لمستت مقيرة 
يفكايين والرشادة ورالعقل»: 

في القسم الثالث, التفثٌ إلى موضوع «الإنترنت الجنسي», مقدَّمًا استعراضًا للشبكة 
العنكبوتية العالمية ذات الطابع الجنسي. وبدراسة غلبة الجنس الإلكترونيء باعتباره 
تطوُرًا تجاريًا للإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالء وضع هذا القسم حرية 
الفضاء الإلكتروني باعتبارها عاملًا مؤْثُرًا في صعود العَرّل الإلكتروني» وأشكال مختلفة 
من الجنس الإلكتروني (قدمتُ تصنيقًا نموذجيًا من نقاد ودراسات متنوّعين أيضًا). 
فحص هذا القسم أيضًا الاستجابات النسوية للإنترنت الجنسي. يرى بعض النّسويين 
الثقافة الإلكترونية تمديدًا وتعزيزًا للصور النمطية من الحياة الواقعية» بينما يراها 
آخرون محورة للندناء ليستكشفن نزعات وتفظيلات جنسية بديلة. وكما افترض القسم, 
تعمل الإباحية على الإنترنت على نحو تكراري؛ حيث تعود تفضيلات العميل بالمزيد من 
الكتويماك والتظويزا ككل ضجاعة الحندن عل الانترة. 

وفي القسم الأخيرء التفتَ الفصل إلى الفضاء الإلكترونى باعتباره موقعًا للنزعات 
الجنسية البديلة. وتعامل مع تطويعات الفضاء الإلكتروني من جانب المثليّينَ» وجماعات 
مزدوجي الجنس؛ حيث يُقلَلَ خفاء الهُوية من المخاطرة؛ ويوسّع فرص المواساة» والغرام, 
والنصح. وإقامة مجتمع. 

أما الفصل السادسء بعنوان «الفضاءات العامة»» فانصبٌ اهتمامه على الفضاء العام 
والمجال العام باعتبارهما فضاءَين محَوَّلَين من خلال انتشار تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. وكانت فكرته الأساسية هى أنه بينما لا يمكن افتراض أن الفضاء العام 
الالكتووق مهنا جدين بالكايل» فين دل عل بكيم الفهناءاك القاجة القاقنة وقن 
امتذان<ق عالة كر .من «المقعات:وموافة: الحفاط السياسي»-والقاغلية الح .توج فى 
امال القاج الواقفى: وكما امترضك #الفصاءات العامة هى: أيضًا فكاء ات للدرافة من 
خلال استخدام الدوائر التليفزيونية الُغلقة وشاشات العرض. 

تمعنث أولا في طبيعة «الفضاء الإلكترونى» نفسهاء بادمًا بالفضاءات الثقافية العالمية. 
وتشمل هذه فضاءات الإنترنت التى أنشأتها سات الجاليات» والتتجير الحاد للفضاء 
الإلكترونى من خلال الإعلانات» وانتشار الدين واُعتقّدات من خلال التكنولوجيات 
الإلكترونية. 
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عَنَتْ إعادة التركيب العالمية من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن المدن 
الكبرى هي الآن «مدن مرنة» أو مدن عالمية, مترابطة شبكيّاه وتعمل عمل العْقّد في 
تينقات المال. ومع ذلكء افترضت أن إعادة التركيب هذه ليست متساوية دومًا؛ لأنها 
تنطويء في كثير من الحالات» على علاقة استغلالية بين المدن والمناطق. 

ثم اختبرث مناهج رسم خرائط الفضاء الإلكتروني» من خلال استخدام الإنترنت» 
وفضاء المعلومات» والبيتء» والجاليات. البيوت المتصلة هى السائدة الآن» وهى تغيّر 
على نحو ملموس من طريقة الإحساس بالفضاء الشخصي / العائلي. وتُعيد مجتمعاتٌ 
الجاليات تشكيلَ النزوح الجغرافي بالالتقاء في الفضاء الإلكتروني. وقفتن التعتووهيا 
أيضًا في الحيوات اليومية حينما تسقط التمييزات بين البيت والمكتب» كما يسقط التقسيم 
ما بين الخاص والعام. المستخدمون العاديون للشبكة العنكيوتية العالّمية وتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات «يرسمون خرائط» المدن على نحى مختلف أيضًاء من خلال استخدام 
أنظمة تحديد المواقع أو من خلال منافذ المعلومات. 

بدأت المجتمعات المحلية تتصدّى لمشكلات الجوارء وطن المناقشات على الإنترنت» 
دانّة بذلك على شكل جديد من التفاعُل الاجتماعي والتدخّل المحلي. ينتج «المجتمع الشكره 
نسقًا جديدًا من الفضاء العام في المجال العام بإتاحة المشاركة في النقاش العام حتى 
للرجال والنساء اللازمين بيوتهم. وهو يُمدّد نطاق الهيئة الحاكمة المحلية» ويُمكٌّن جمهور 
المواطنين من الاتصال. ويينما يعتمد جانب كبير من هذا الفضاء وطبيعة المجال العام على 
القدرة على الاتصال» وعلى جودة الاتصالء والردود (من جانب السلطات)» فهما يُتيحان 
أيضًا النفاذ إلى أشكال جديدة من المعرفة (مثل مواقع الويكي) التي ربما تكون أقل 
«قابلية للضبط». 

افترض الفصل أن الحركات الاجتماعية في الفضاء الإلكترونى تملك القدرة على التأثير 
في الحيوات الواقعية. يُقدّم الفضاء العام الإلكتروني والمجال العام إمكانية حدوث تضخيم 
للحركات الساعية إلى العدالة الاجتماعية في العالّم الماديء بتقديمهما مجالًا عامًا رقميًا 
يغيّر من طبيعة المجال العام المادي. 

ويَخلّص الفصل إلى أنه على الرغم من محاولات إبقاء الشبكة العنكبوتية العالمية 
«مفتوحة». فإن أشكال الضبط تتزايد. ويعني ذلك أن حكم الفضاء الإلكتروني مسألة 
نزاعية» وأن المؤسّساتء والدول القومية» والشركات. تفرض قدُرًا عظيمًا من القوة في 
تنظيم هذا «الفضاء العام». 


الا" 
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قدّم الفصل السابعء بعنوان «الثقافات الإلكترونية: التشكيلات الجديدة»»: مقارية ما 
بعد استعمارية» وإن كان من الممكن اعتبار أن هذه المقاربة تدعم الكتاب كله. وتفخّص 
الطبيعة العرقية للفضاء الإلكتروني» وخصوصًا في الاقتصاد السياسي للثقافة الإلكترونية: 
في سياق التعهيد في تسيير الأعمال» والعمال (العمال الآسيويّين وغير البيض)» واللغة 
(هيمنة اللغة الإنجليزية)» والهويات ما بعد البشرية (الموسومة بالسيولة و«التجاوز» 
الجسدي)» والتمثيلات ذات الطابع العرقي (في الألعاب). وأيّد إضفاء طابع «ما بعد 
استعماري» على الفضاء الإلكتروني - عملية تأويل وتطويع (للفضاء الإلكتروني)» لا 
تقنيه مقط للأوضاء الاستغلالية المحدّدة عن أبقاس العوق الق بوسيشها :عمال ككدولوهنا 
المعلومات والاتصالء ولكن للإمكانية التحريرية التي تنطوي عليها الثقافات الإلكترونية 
أمخناء مهملا هذا 'تحدين التديولوحيات والاليات الأستفلولية الأساسة القكالة.ىالعلده 
التكنولوجية المعاصرة؛ وتعاملًا ما بعد استعماريًا مع العولمة» من شأنه أن يشمل إضفاء 
طابع محلي على المعرفة ذاتها. ولهذاء درّس الفصل المحاولات التي تبذلها الأقليات 
ومجتمعات الجاليات: من أجل تطويع الغوالم الرقمية لأغراضها. وافترض أن أي مقاربة 
ما بعد استعمارية للثقافات الإلكترونية من شأنها أن تشتمل على: 


ه“اقفاف للأساكط الالكتروسة :(نكل. "السمكيلدع الخفافنة ):"الراقمة: .الها 
الإلكتروني. 

٠‏ الأوضاع المادية المستندة إلى العرق (العمل والعاملين في مجال المعرفة) التي 

تدع الفضناء الإلكترودئ. : 

امل الدول القومية. (مااجك: الاشتهمارية امع العلزمكاقية وتقعين العرقة 

العالميّين ذَّوَي المنشأ الأورو-أمريكي. 

««أنفاظ التعيي التديلة الدكنة العاني لسن 

ه فخضًا لعلاقات القوة غير المتكافكة بين الأغراق في.:الثقافة الإلكترونية: :التى 
تؤْسّسها تكنولوجيات العتاد المرن والعتاد الصلب على النوع (من حيث تعليم 
الكمبيوتر للأقليات: مثلًا, أو النفان إليها بلغاتهم). 

* فتح الشاشة للاختلاف الثقافي؛ حيث تكون الشاشة حرفيًا هي فضاء «الآخر» 
الذي يستدعي استجابة أخلاقية. 


يكل لك اتذقل الفصل: إلى التفكي و قوق الإتساخ 'ق الكعي لوحا يل 
يشكل الحق في النفاذ إلى الاتصال والفضاء الإلكترونى حقا إنسانيًا؟ ركز الفصل 


1 2ه 


اا 


مقدمة إلى وساثل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
ءت فى وعدم الج 0000 5 ودد 


في دراسته هذه المسألة على «حقوق الاتصال»» وحقوق الأقلية في الفضاء الإلكتروني» 
وأسلوب التوثيق والحماية لحقوق التجمّع» وحقوق النساءء والحقوق الثقافية في العصر 
الإلكتروني. واستكشف الفصل في قسمه الختامي دور التكنولوجيات الرقمية في مناصّرة 
البيكة. واستنتج» بعد استخدام بضع دراسات حالة؛ مكّنت التكنولوجيات الرقمية 
فيها تعزيز ميادرات التنوّع الأحيائي» أن وجود «إنترنت أخضر» هو أحد الإسهامات 
الأساسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال. وذهبت الخاتمة إلى أن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات تستطيع أن تساعد على إنتاج رؤية بديلة للعالم» يستطيع فيها الآخرء والغريب؛ 
والمعاني أن يظهروا وأن يستثيروا استجابة. قد يكون الفضاء الافتراضي هو الفضاء الذي 
يمكن فيه نشوء جغرافيا عاطفية للعالم» بينما تجعلنا الشاشة منفتحين على الآخر. يتيح 
الافتراضي إنشاء مثل هذه «المجتمعات العاطفية»؛ حيث تتاح سياسة اهتمام مشترك 
جديدة بالكامل؛ على الرغم من مواقع المرء الواقعية: الجغرافية أو العرقية أو النوعية 
الاجتماعية. واختتم الفصل بالقول إن «الثقافات الإلكترونية الساعية إلى حالة ما بعد 
استعمارية»» مع التركيز على العرق» وحقوق الإنسان» ومناصرة البيئة» هي نقلة باتجاه 
جغرافيا عاطفية جديدة بالكامل للعالم المادي تظهر افتراضيًا في أول الأمر على شاشتنا. 


خض 


مسرد المصطلحات 


التلاقى 


التلاقى هو التقاء تطبيقات مختلفة عبر أشكال الوسائط المتعددة على منصة أو واجهة 
تفاعلية مشتركة تتيح للمستخدم رؤية صفحات الإنترنت» وإجراء المكالمات الهاتفية 
وتسجيل الموسيقى, وإذاعة المواد. 


الاختراق 

الاختراق هو الدخول غير المصرّح به لقاعدة بيانات كمبيوتر ما لأي غرض. وإذ يَعامّل في 
الوقت الراهن باعتباره شكلًَا جديدًا من أشكال الجريمة؛ أدَّى الاختراق أيضًا إلى تمجيد 
المخترق» على اعتبار أنه - يفترض دائمًا أنه ذكر - يكسر القواعد الأمنية حينما يخترق 
أنظمة الكمبيوتر. أما «الناشط الاختراقي» فهى مخترق يستخدم مهاراته الكمبيوترية 
لغايات سياسية من أجل إحداث تغيير سياسي. 


إعادة الوساطة 


إعادة الوساطة هي المنطق الْزدوَج والمتناقضء الذي تنشد فيه تكنولوجيا وسائل الإعلام 
أن تمحو وأن ثُيرز في الوقت نفسه عملية الوساطة. «يُعاد توسيط» أشكال وسائل 
الإعلام الأقدم بفعل الأشكال الأحدثء ومثال ذلك أن تليفزيون الإنترنت يجمع ما بين 
التليفزيون والسينما والشبكة العنكبوتية العالمية. وتشمل هذه العملية منطقَين؛ منطق 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


«المباشّرة» (الذي تبدو من خلاله عملية الوساطة؛ والوسيط نفسه - وليكن الكمبيوتر - 
غير مرتيّين)؛ ومنطق «الوساطة الفائقة» (حيث يتضاعف مقدار الوسائط المتاحة 


الإعلانات الهدامة 


فذق :كيكنات أ كناف نكاهة ' والعلناه” غالناتنا كهتل -روبالة مسيناسةة عن 
استراتيجيات الشركاتء واستغلالهاء أى عن القمع الحكومي. 

الأفاتار 

الأفاتار هى هوية على الإنترنت. وعادة ما يكون تمثيلًا رسوميًا للمستخدم في بيئة 
افتراضية. ويمكن تعديله وجعله يشبه أي شيء يرغب فيه المستخدم؛ ويمكن أيضًا جعله 
يؤدي حركات في بيئة الإنترنت. يأتي المصطلح بالصدفة من الميثولوجيا الهندوسية؛ حيث 
يرمز إلى إعادات تجسيد الآلهة أى تجلياتها الأرضية (مظاهرها على الأرض). وربما كان 
استخدامه الأول في لعبة «هابيتات» على الإنترنت, التي أنتجتها شركة لوكاسفليمزء ويرجع 
تاريخها إلى ثمانينيات القرن العشرين. 


إم بي ثري 


تكنولوجيا لتشارك الموسيقىء تساعد على ضغط الملفات الموسيقية إلى عُشر حجمها الفعلي 
حتى يمكن نقلها بمزيد من السهولة. وجُعلت هذه التكنولوجيا مفتوحة المصدر في عام 
65 على يد معهد فراونهوفر للدوائر المتكاملة (إف آي إس-إيه). ومنذ التسعينيات من 
القرن العشرين؛ مكّنت التكنولوجيا المستخدمين من «نسخ, الملفات الموسيقية» وأصبحت 
نتيجة لذلك مرادفة لقرصنة الموسيقى (فيذرلي /ا١٠٠ب).‏ 


الانقسام الرقمي 


يُستخدّم هذا المصطلح لوصف الطبيعة المتفاوتة للاتصال بالإنترنت. وجودة الاتصال 
بالإنترنت, والاتصال الإلكترونيء والثقافات الإلكترونية عمومًا. ويظهر في المقام الأول في 
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مسرد المصطلحات 
الفزق في الثقافات الرقمية - شاملة الإنتاج» والانتشارء والاستخدام - بين شعوب العالم 
الأول والعالم الثالث» وإن كان «الانقسام» داخل الأول يُوصف باطراد أيضًا وفقًا للقاعدة 


اليروتوكول 


هو مجموعة القواعد التى تحدد تخصيص عناوين الإنترنت وأسماء النطاقات والخوادم. 


التحويل الرمزي 


من الناحية الفنية» يعني التحويل الرمزي ببساطة تغيير الملف من صور بامتداد ”615.“ 
إلى مقطع مرثيء أى ملفات صوتية: أى مطبوعة. ويُّفهّم في النظرية الثقافية على أنه يُمثْلُ 
الانتقال بين «الطيقة» الثقافية و«الطيقة» الكمييوترية. 


التدوين 

التدوين هو إنشاء يوميات على الإنترنت أو مدوّنات تحتوي في الغالب على صفحات 
ويب شخصية» متاحة للعامة ليقرءوهاء ويستجيبوا لها. وأصبح التدوين يُعرّف بأنه 
«كتابة تدوينات بتسلسل زمني معكوس عن مواد مؤلّفة تأليفًا فردياه تشتمل على إمكانية 
توفير روابط نصوص تشعبية؛ وتسمح في كثير من الأحيان بالاستجابة بالتعليق من جانب 
القراء» (برّنز وجيكوب :2٠١5‏ 5-5). 


التكنولوجيا النانوية والطب النانوي 


«النانو» هى واحد على مليار من المادة» بعرض ست ذرات كريون تقرييًا. وتسعى 
التكنولوجيا النانوية إلى هندسة المادة والعمليات والتلاعب بها على مستوى الذرة. والطب 
النانوي هو التطبيق الطبي للتكنولوجيا النانوية. ويشتمل على إصلاح أعضاء الجسم على 
مستوى الخلاياء وحتى الجزيئات من قبيل البروتين. 


لح 


مقدمة إلى وساتئل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
الثقافة الإلكترونية 
البيئة الإلكترونية التي تتلاقى فيها أشكال متنوعة من التكنولوجيات والوسائط الإعلامية: 
ألعاب الفيديوء والإنترنت والبريد الإلكترونىء والصفحات التعريفية» والدردشات على 


الإنترنت» وتكنولوجيات الاتصال الشخصي (مثل الهواتف الخلوية)» وتكنولوجيات الترفيه 
والمعلومات المحمولة» والتكنولوجيات المعلوماتية الحيوية والطبية الحيوية. 


هى في العادة مجموعة من الممارسات التى تحدث على هوامش الثقافة السائدة؛ وفي 
مواحيديا على نحى متكوو نوق نكف هذه الثقامات شكل أفكار سياسية: أو أزياءء أو 
أذواق موسيقية معينة. الثقافات الفرعية تشكيلات ثقافية غير رسمية» تسعى إلى الإفلات 
من قوة الدولة أو المؤسّسة أو هدمهاء عادة من خلال استخدام تكنولوجيات مماثلة. 
ومع مجىء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. أخذت الثقافات الفرعية تعنى بالحيوات 
والحتيعات على الإنترنت التي تعمل على كسر قبضة المؤسسة على المعلومات» وبرامج 
الكمبيوترء والمعاني الثقافية. 


صنفٌ من أدب الخيال العلمى نشأ في ثمانينيات القرن العشرين: ويغالج في المقام الأول 
موضوعات التكنولوجيا الإلكترونية» على سبيل المثال الواقع الافتراضي, وغالبًا ما تعرض 
ثقافات فرعية في سياق عالم الشركات التكنولوجية الرأسمالي. 


فطق التهنا فيو سحت ,وكاو معينا ني دده ا فقوي لكين ارافان كفي ان 3431 
كائدًا حيًّا شبه آلي. ويشير إلى نظام بشري-آلي يُحمَع فيه بين الجسد البشريء وأحيانًا 
العقل, وبين الأنظمة التكنولوجية (بما فيها الكمبيوتر). 


لحيل 


مسرد المصطلحات 
عالم الألعاب 


يشير عالم الألعاب إلى العوالم الافتراضية التي تنشئها برامج الكمبيوتر. وهى يعمل 
بمجموعة قواعده وأعرافه السردية: سواء أكانت التخطيط الاستراتيجى لتشييد حضارة» 
أم لهدم وحدة معادية. 


الفاعلية 


الفاعلية هي قدرة الأفراد على صنع خيارات لتغيير مسار حيواتهم». وتطبيق هذه 
الخياراكة: والفاعلية ,ف" الثقارية الاعسدافية فى اسان الوزية واللحقوق» شيف تكو 
المطالبة بالحقوق هي المطالبة بأن يكون الأفراد قادرين على السعي لتحقيق غاياتهم, 
وطموحاتهم: وأشرافهة بلا إعاقة. ١‏ 


الفضاء الإلكتروني 
يصف الفضاء الإلكتروني العوالم والمجالات الناجمة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
الرقمية. ويُنظر إليها في هذا الكتاب على أنها منظومة من العلاقات والأفعال في الفضاء 


الإلكتروني. 
ما بعد البشري 
مُصطلح آخر لوصف السايبورجات؛ حيث تَعِدّل الأجساد العضوية من خلال تدخلات 


جراحية وكيميائية وتكنولوجية؛ وتُوصّل بالعتاد المرن والعتاد الصلب» من أجل استعادة 
أو تضخيم أو تعديل قدراتها وأوضاعها «الطبيعية». ما بعد البشري هى نشوء اندماجي 
إلكتروني» تجميع للعتاد الرطب (العضوي).» والعتاد المرن (شفرات الكمبيوتر)» والعتاد 
الصلب (الأجهزة التعويضية» والزرعات الإلكترونية» ورقاقات الكمبيوتر)ء يكون تفاعله 
مع العالم أى خبرته من خلال وساطة التكنولوجيا. 


دين 
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ما بعد البشرية 


ما بعد البشرية هي وجهة نظرء وأيديولوجيا واعتقاد بأن قيود الجسد البشري - السن, 
والمرضء والمظهرء والإعاقة - يُمكن التغلّب عليهاء وأن بالإمكان تضخيم قدراته - 
المظهرء والذكاءء والقوة» ومقاومة المرض - من خلال التدخل التكنولوجى. 


المجتمع الشبكي 
مُصطلح يزداد استخدامًا لوصف الطبيعة الموصولة للمدن والمجتمعات عير العالم. المدن 


الشبكية مريوطة بالتدفقات العالمية للتجارة, والثقافة الاستهلاكية. وحتى السياسة. هذه 
مدن متصلة: أو فائقة الترابط, تُمارس فيها النقاشات السياسية؛ والخدمات الأساسية؛ 
والفراغ» والحكم, والتجارة» كلها بوساطة التكنولوجياء باستخدام البرامج والكمبيوترات 


والإنترنت. 


مجتمع المعلومات 

يُستخدّم هذا المصطلح لوصف عصر التوسّع الهائل في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
خلال العقود الأخيرة من القرن العشرينء والاعتماد المتزايد على التبادل الإلكترونى / ريط 
البيانات: والأموالء والأسواق. 

المدن العالمية 

المدن العالمية مدن متصلة يتدفقات المال والبيانات والأفكار. تعمل غاليًا بوصفها مراكز 
التقاء لانتقال هذه التدفقات: وتمتلك عمارة حضرية منزوعة الطابع المحليء وتحتوي على 
مُركّبات العتاد الصلب نفسها المصنوعة من الكروم /الزجاج مثل أي مدينة أخرى. 
مواقع التواصل الاجتماعي 


خدمات على الإنترنت يُمكن للأفراد فيها إضافة الدْبّذ الشخصية: والدردشة»: والتواصّل. 
ومواقع التواصل الاجتماعى نوع من الفضاء العام الاجتماعي. 
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مسرد المصطلحات 
النشاط الاختراقى 
النشاط الاختراقي هى نشاط إلكتروني يُفكّك قواعد البيانات» ويخترق الأَطّر الرئيسية, 
ويتسيّب في الاضطراب من أجل أغراض سياسية. 
النّصية الرقمية 


قشي نالنُضنية الرقمية إلى كلاق أشكال عديذة من الوشناقط فق العطير الرقمى» ديت يمكن 
النفاذ في وقت واحد إلى المطبوعات». والصوتء والفيديو» والرسومء وتشغيلها من خلال 


الواقع المزيج 


يَرفض النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» كما عرّفه مارك هانسن (نحتٌ المصطلمٌ الفنانان 
مونيكا فلايشمان وولفجانج شتراوس) فكرة التجاوز الجسدي في الواقعات الافتراضية. 
ويفترض هذا النموذج أن الجسد هو الواجهة التفاعلية للافتراضيء لاعبًا دورًا حاسمًا في 
تقاطعات العالمين الافتراضي والمادي. وهو بذلك يعيد وضع الجسد في المركز. 


الوجوه التعبيرية 

الوجوه التعبيرية هي رسوم وجوهء يُقصد بها التعبير عن الحالات العاطفية. وإذ تنبثق 
من الجمع مخ التصورة والعا ملف دوي كمدن لغة جديدة» تطوّرت مع الثقافات الإلكترونية 
والاتصالات باستخدام الرسائل النصية القصيرة. 

وسائل الإعلام التكتيكية 


تبنى وسائل الإعلام التكتيكية على تحالفات مؤقتة تثيرها مسألة آنيّة أو حدث آني 
يستخدم أشكال وسائل الإعلام من أجل الاحتجاجء. والحملات»: وتنظيم الآراء من أجل 
أغراض مناهضة للحكومة أو مناهضة للشركة. 
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